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 مصادره ودلالاته): لا أشبع االله بطنه(ّالحديث النبوي  .١
 )لا أشبع االله بطنه: (ّموقف الاتجاه الأموي من الحديث النبوي .٢
 موقف مدرسة أهل السنة في التعاطي مع هذا الحديث .٣
 الدعاء النبوي، طبيعته ومعطياته .٤

 

 ّتي رجل من بني أميةّل من يبدل سنّّأو: حديث .١
 نماذج من تبديل معاوية وتركه للسنة النبوية .٢



 

ّتعريف التشيع ومن ينتمي إليه وفقا لتصورات الاتجاه الأموي .١ ًّ 
 ًاوية وفقا للاتجاه الأمويمناقب وفضائل مع .٢
 قلب معايير علم الجرح والتعديل وبعض تطبيقاته .٣
  ^الإجراءات الأموية في سلب الخلافة الشرعية عن الإمام وأولاده .٤

 

 ...)ويح عمار، تقتله الفئة الباغية(تخريج الحديث النبوي  .١
 فسيرهدلالة الحديث ومعناه والاتجاهات في ت .٢
ّمفهوما أئمة الضلال وأئمة الهداية .٣  مقاربة قرآنية: ّ





 
 
 

ّ 

ّتحفل المكتبة الإسلامية بالعديد من الدراسـات المعنيـة بتحليـل عـصر 
الدولة الأموية من تاريخ الإسلام وطبيعة هذه الدولـة ورجالهـا وأجنـدتها 

. ّسـلاميينّوأهدافها وما خلفته من تأثيرات على صعيد المجتمع والفكـر الإ
ًولقد تنوعت مناهج الدارسين وأهدافهم، وبطبيعة الحـال نتـائجهم أيـضا،  ّ

ّتبعا للمسلمات التي يصدرون عنها والمعايير التي يخضعون لها  ً. 
ّوما هذه الدراسة التي نضعها بين يدي القـراء الكـرام إلا واحـدة مـن  ّ

ّنب، من أهمهـا  أنها تختلف عن سابقاتها في بعض الجواإلاتلك الدراسات ، 
 أي أنها تنطلق من المعايير الإسـلامية للاعتقـاد الـسليم <عقدية>أنها دراسة 

 دراسـة ًأيـضا إنهـا َّثـم.  ضـوئه عـلى الأمورم ّوالصحيح وتتحاكم له وتقي
َ مـن اسـتفاد منـه ، :كشف عن الواقع كما عاشه المسلمون تحاول ال<تاريخية>

 .َومن اكتوى بناره وعانى منه 
معـالم >ُ هذه الدراسة في السياق نفسه الذي ولد فيـه كتـاب لقد جاءت
ّ لتستكمل إيضاح جانب آخر من معالم هـذا التيـار الـذي <الإسلام الأموي

ّخلقته رجالات البيت الأموي وكرسته كتابات فريـق مـن علـماء المـسلمين 
ّانضموا إليه ودافعوا عنه ، وهذا الجانب هو محـاولات هـذا التيـار لـشرعنة  ّ

 الآليات التـي اعتمـدها في وتسويغم الأمويين لمقاليد الحكم الإسلامي ّتسن
 . تحقيق هدفه هذا 
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ً محـورا في ×أن يضع الإمام علي ) المعالم (=ّالأولوكما اختار الكتاب 
دراسته، جاءت هذه الدراسة لتضع العنـصر الموضـوعي المقابـل والعميـد 

ًة بـن أبي سـفيان، مركـزا معاويـ: ّالحقيقي للتيار الأموي في الإسـلام وهـو 
فسعت لبيان بعض جوانب حياته عـلى ضـوء معـايير الإسـلام . لاهتمامها 

 في تشويه -ّ ممن سار على دربه -ّوطبيعة الدور الذي مارسه وجميع من اتبعه 
  . ًودولةًالإسلام عقيدة 

ٍوحيث إن أعظم هدف كان يسعى له الاتجاه الأموي هو الظفر بالحكم 
 هذه الدراسـة أولـت هـذه النقطـة تركيزهـا الأكـبر َّفإنسية والإمارة السيا

موضــحة أســاليب الاتجــاه الأمــوي في الاســتحواذ عــلى الحكــم ودوره في 
الــسلطة وصـناعة الوضــع >ُشرعنـة هــذا الواقـع ، ومــن هنـا ولــد عنـوان 

 .<والتأويل
الحكـم >ّفالدراسة التي بين يديك عزيزي القارئ تتحفظ على وصـف 

ّ لخلو هـذا الحكـم مـن مقومـات <ولةالد> بـ <الأموي  بمفهومهـا <الدولـة>ّ
ّالحديث الذي يعني الإدارة المدنيـة المؤسـساتية للمجتمـع بنحـو يعـبر عـن  ٍ

ّحقيقة هوية الأمة  ّفعلى العكس كان الحكـم الأمـوي . عاتهاّومصالحها وتطلّ
ًلا يعدو أكثر من كونه تسنما لمقاليد النفوذ والاستحواذ والسيطرة، وهذا  مـا ّ

. ّ المجردة بمعزل عن الدولة بـالمعنى الحقيقـي <السلطة>يتناسب مع مفهوم 
 <شــخص>ّ مجــرد اختــزال للــصلاحيات في َّإلاّإن الحكــم الأمــوي مــا هــو 

ًالحاكم، لا يكترث لغير توسيع نطـاق تلـك الـصلاحيات وزيادتهـا هيمنـة 
وصـف  الدراسة الحاليـة أكملـت مـشوارها في َّفإنولذا . ًوقمعا وشمولية 

وقـد كـشفت . آليات ذلك الحكم في ترسيخ نفسه وتثبيت دعائمه وأركانـه
ّعن آليتين مهمتين اعتمدهما هذا الحكم في تحقيق هدفه المـذكور، فحيـث إن  ّ ّ



 ١١ .......................................................................................................مقدمة 

ّالمجتمع الذي يستهدفه هؤلاء الحكام هو مجتمع مسلم يخضع للمرجعيـات 
م مـن ّالإسلامية في تشكيل الوعي الفكـري، فـإنهم سـعوا لتحقيـق مـآربه

 :خلال منفذين 
ٍ اختلاق الفضائل والمناقـب لهـؤلاء الحكـام وإسـباغ نـوع مـن :ّالأول ّ

ّالقداسة عليهم ومنحهم عناوين وألقابا تخول لهـم الحكـم باسـم الإسـلام،  ً
 ، فكـان وضـع <صـناعة الوضـع>وهذه الآلية هي ما أسمتها هذه الدراسة 

ّر هـو المـدخل الأول الحديث واختلاقه واصطناع المواقف وتضخيم الأدوا
 لمنـصب الخلافـة عـن -ما معاويـةّ ولاسـي-لتسويغ اعتلاء هؤلاء الرجـال 

  .’رسول الإسلام 
ة في معاوية وغـيره، ومحاولـة ح تأويل الأحاديث والمواقف القاد:الثاني

ٍرفع الطعون عـنهم بـأي نحـو كـان ولـو بالتفـسيرات الاعتباطيـة والآراء  ّ
 .ًأيضامر بالكذب ّالشاذة بل وحتى لو اقتضى الأ

ّ للحكم الأموي فقط بـل الشرعيةإن هذين المدخلين لم يعملا على منح 
ّوأسهما في خلق ثقافة إسلامية تشرعن الاسـتبداد وتوسـع مـن صـلاحيات 

ًالحكام ، وهو ما أفضى إلى تدهور الحكم الإسلامي لاحقـا   انهيـاره في ّحتـىّ
 .نهاية المطاف 

 محـاضرة حواريـة ١٤ّتمثل مجموعة مـن ّيبقى أن نذكر أن هذه الدراسة 
ّمتلفزة قدمها آية االله المحقق سماحة   كـمال الحيـدري عـلى شاشـة قنـاة ّالسيدّ

الأسـتاذ عـلي المـدن إعـادة كتابتهـا الباحـث ّالكوثر الفضائية ، وقـد تـولى 
ّوصياغتها بالنحو الذي نقدمها اليوم واضعا إطارها النظري العـام مـع مـا  ً ّ

ريج لمصادر الآراء والأقوال والنقولات وغير ذلـك ممـا يقتضيه ذلك من تخ
 .ّيتطلبه العمل في مثل هذه الأبحاث 



  السلطة وصناعة الوضع والتأويل.................................................................... ١٢

ًفي الختام نرجو أن تأتي هذه الدراسة لتسد فراغـا في المكتبـة الإسـلامية  ّ
ّوأن يستفيد منها القراء الكرام في الاقتراب من فهم الحقيقة وتلمـس سـبيل  ّ

 .ّاحثين عن الحق  للبالأنبلالصواب الذي هو الغاية 
 ّوفق االله الجميع لما فيه الخير والهداية

 .  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 
 

 . للفكر والثقافة×مؤسسة الإمام الجواد



 
 
 
 
 
 

 

’ 
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 ١٥ ..................................................ّوتأويلات الاتجاه الأموي دعاء النبي على معاوية

 
 

 

ص للقـارئ لخّـأُنا سابقة إلى إثبات جملة مـن الحقـائق، انتهينا في دراسة ل
 :ًبعضا منها مما له علاقة ببحثنا هذا

ًعليـا أمـير المـؤمنين الإمـام َّ من أحبّأن: الحقيقة الأولى  َّ فقـد أحـب×ّ
 : والنتيجـة؛ االله تعـالىَّ فقد أحب’ االلهَ رسولَّ ومن أحب،’ االلهَرسول

َّا فقد أحبّ عليَّ من أحبَّأن  . وعلاَّ جل االلهً
 االله َ رسـولَّ أو آذاه فقـد سـب×اًّ الإمام عليَّ من سبَّأن: الحقيقة الثانية

 . االله تعالى وآذاهَّ االله وآذه فقد سبَ رسولَّ من سبَّوآذاه، وأن
 أرسـاه رسـول ٌّ عمـليٌ معيـار×ِّ الإمـام عـليَّبُ حـَّأن: الحقيقة الثالثة

أو مـن  ’اهللاً لرسـول ، من كـان مـنهم معـاصر في حياة المسلمين’االله
 ففـي الحـديث،  لتمييـز المـؤمن عـن المنـافق بيـنهم،’سيولد بعد رحيلـه 

ّة، وبرأ النسمة، إنه لعهد النبيّلق الحبقال علي والذي ف(: الشريف ّ صلى االله عليه َّ
 .)١() منافقَّ إلانيبغضُ مؤمن ولا يَّإلاني ُّلا يحبأن  ،َّليّوسلم إ

َّ أيضا أمرين مهمُكما قد أوضحت تلك الأبحاث  :ين بشأن هذه الحقائقً
فـق جميـع ّ التـي يت×ا من مناقب وفضائل أمير المؤمنينَّأنه: الأمر الأول
 .ً حصرا×ثبوتها له على علماء المسلمين

 مصاديق من أبغـض ِّ معاوية بن أبي سفيان من أبرز وأهمّأن: الأمر الثاني
                                                 

بن مسلم القـشيري النيـسابوري،   ّ الجامع الصحيح للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج)١(
ّطبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات، دار الفكر، بيروت  . ٦١ ص١ج: ّ
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 .ه وآذاهَّ وسب×ًالإمام عليا
 × اهتمامنا بمعاوية وموقفه من الإمام عليّحول سرلقد تساءل البعض 

ما وأن معاوية لـيس ِّوالفائدة التي تعود علينا من الاشتغال بهذا البحث، لاسي
ما شـاركه في ذلـك َّ وناصبه العداء وإن×ً الوحيد الذي أبغض علياّالصحابي

 جملة من الصحابة الآخرين؟
 ّمجـردً ولم يكن ناتجـا عـن ،ًمضا غا<اًسرّ> اهتمامنا بمعاوية ليس َّالواقع أن

 وعادوه، بـل ×اًّوا الإمام عليءَرصد تاريخي لأولئك الأشخاص، الذين ناو
ته ومواقفـه مـن ّ معاوية وفضح شخـصي<شخص> عندنا أن نقف ُّولم يكن هم
 وبأجلى المعاني وأوضح -  كأحد الأفراد الذين ينطبق عليهم×أمير المؤمنين

 وأرسـى ،سه معاويـةّ الذي أس<النهج>نا ُّ يهمماَّإنو، <النصب> مفهوم -الصور
، ن عـلى طريقـهي مـن علـماء هـذا الـنهج الـسائرٌ واسـعٌدعائمه ومعالمه طيف

 <ّالـنهج الأمـوي>بـ ، وهو النهج الذي أسميناه ين بمفاهيمه ومقولاتهّتمسكالم
 . وسعينا في دراسة سابقة إلى إيضاح بعض معالمه وأبعاده،في فهم الإسلام
 إيضاح بعـض أسـس ومعـالم  المشار إليهاة تلك الدراسةّمهمت لقد كان

فهي وإن كانـت التي بين يديك عزيزي القارئ، أما هذه الدراسة . ّالاتجاههذا 
تهـا أكثـر ّمهم َّ أنَّلاإ ،الذي ولدت فيه تلك  الأبحاثّالعام ًاستمرارا للسياق 

 والعقائـدي؛ً جديدا من جوانـب هـذا الـنهج الفكـري اً، وتغطي جانبًتحديدا
 وتحاول أن تستجلي منزلتـه ،اهّ هذه الاتجّمؤسسز عل شخص ّوذلك أنها ترك

تـشويه هـذه ، وطبيعة الدور الذي لعبـه في الحقيقية داخل المنظومة الإسلامية
منطلقـين في توثيـق   في حياة المسلمين،ها عن صراطها المستقيمِفرَْالمنظومة وح
 كتـب ّ في أصـح’الإسـلام العظـيمّ نبي على لسان مما ورد فهذا الانحرا

 عن معاوية، ومـا نقلتـه كتـب ّتحدثة والجماعة وهو يالحديث عند أهل السنّ



 ١٧ ..................................................ّوتأويلات الاتجاه الأموي دعاء النبي على معاوية

 .التاريخ من أخبار واضحة بأسانيد صحيحة
 ٌهـةّموج <سلسلة مطارحات في العقيـدة>هذه السلسلة أبحاث  َّنإوحيث 

 عـلى ولـةالمتداالإشـكاليات وتـضع في طليعـة أولوياتهـا  ،إلى عموم المسلمين
 بعـض  لهـاجِّالمعـاصرة التـي تـروفكـار والنظريـات الأ، والساحة العقائديـة

ّها خطيرا تمثّنا لاحظنا في الآونة الأخيرة توجَّاهات، فإنتجّالا ً  مـن ٍله كتابات فريـقً
 صورتهم في الفكـر عة وتلميّبني أمي ملوك لتحسين صورةًالباحثين يسعى جاهدا 

سم دورهم بـالخير ّارهم خلفاء صالحين للمسلمين يتواعتب، ينَّوالتاريخ الإسلامي
 فالواجـب - هكـذا يـستنتج هـؤلاء-والعدل والسؤدد والرخاء لهم، ومـن هنـا 

ًب الطعن عليهم ونقدهم، وإذا كان هذا الواجـب ملزمـا يهم واحترامهم وتجنّّتول
ؤلاء ً إلزاما مع عميد هـّه أشدَّة، فإنّللمسلمين في تعاطيهم مع مجمل ملوك بني أمي

 .معاوية بن أبي سفيان: دهم بلا منازعّالملوك وسي
ّ لاسـيما -نـد تلـك المحـاولات ما ستحاوله هذه الدراسة هو الوقوف ع

وتلميـع  خـصوص معاويـة،  الراميـة للـدفاع عـن- منهـارة والمعاصرةّالمتأخ
 مـن ’الإسـلامّ نبـي  وتأويـل مـا صـدر فيـه عـن،شخصيته وتضخيمها

 .ًاريخيا عنه من مساوئ أو هناتتكذيب ما ثبت ت و، أمطاعن
لاً في ّعلى ذلك مفـصيقف ، قبل أن على ما نعنيه ّبنحو عامالقارئ لع ّيطولكي 

ِّشير هنا إلى أربعة محاولات دونت لهـنثنايا هذه الدراسة،   ّ، الأولى مـنهنضالغـرذا ُ
 هـذه المحـاولات الأخـيرة َّليعـرف القـارئ أن ،اتقديمة، والأخريـات معـاصر

 . ما تقولّ في كل<ًسلفا>ل لها ّ تمثٍ سابقةٍكارها من أجيال أفّتستمد
<> 

ل من عقد لهم الولاية ّة، وأوّ لاستكبار الناس ولاية بني أميًوعجبا: (قال
د بـن أبي  يوم الفتح عتـاب بـن أسـيَّم، فإنه ولىَّ االله عليه وسلَّرسول االله صلى



  السلطة وصناعة الوضع والتأويل.................................................................... ١٨

ِّ وهو فتي الـسن- حرم االله وخير بلاده - ةَّة مكّص بن أمياالع ُّ ِ  قـد أبقـل أو لم َ
َ يزيد بن ٍ أبو بكرَّ على وحيه، ثم ولىًواستكتب معاوية بن أبي سفيان أمينا. يبقل

لـون في سـبيل المجـد، قّوما زالـوا بعـد ذلـك يتو.  الشام- أخاه -أبي سفيان 
 .حتى أنهتهم الأيام إلى منازل الكرام، ّون في درج العزّويترق

 صلى ّوقد روى الناس أحاديث فيهم لا أصل لها، منها حديث رؤية النبي
 عليـه، فـأعطي ليلـة ّ ينزون على منبره كـالقردة، فعـزّأميةاالله عليه وسلم بني 

ّالقدر خيرا من ألف شهر يملكها بنو أمي ًولو كان هذا صحيحا مـا اسـتفتح . ةً
 ...][ .ةّن لهم في الأرض بأفضل بقاعها وهي مكّ، ولا مكالحال بولايتهم
 ّأحدث معاوية في الإسلام الحكم بالباطل، والقضاء بما لا يحـل: فإن قيل

 .من استلحاق زياد
 كان لأشـياء صـحيحة، َّإنما ٍ استلحاق زيادّ أنٍنا في غير موضعّقد بي: قلنا

 .)١()نهّوعمل مستقيم نبي
عائه أن ّ وادّأمية من كلام ابن العربي بعموم بني ّ بالجزء الخاصّتعلقفيما ي
َّ بحثنـا المكـرس ّ عن محلٌ فهو خارج<ل من عقد لهم الولايةّأو> ’رسول االله

ّلمعاوية حصرا، ومع هذا فسيت ضح للقارئ من خلال متابعته لثنايا هذا البحث ً
 < قلـوبهمفـةّالمؤل>َّعاء؛ لاسيما مع الأخذ بنظر الاعتبـار مفهـوم ّ هذا الادَزيف

ً مهـتما’وهي الشريحة القرشية التي كـان النبـي( في )  باسـتمالتها للإسـلامّ
 .ّمكةًواقع الدعوة الإسلامية وخصوصا بعد فتح 

                                                 
 العواصـم مـن ،شـبيلي المـالكيّالقاضي أبو بكر محمد بن عبد االله المعافري الأ، بن العربي ا)١(

ّ صلى االله عليه وسلمّالقواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي ق َّه وعلـم لـَّقـد، ّ
 ، وزارة الـشؤون الإسـلامية والأوقـاف والـدعوة والإرشـاد، الدين الخطيبّمحب: عليه

 .٢٢٤-٢٢٣، صص هـ١٤١٩ ،١ط، المملكة العربية السعودية
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ة ّ بمعاويـة مـن كلامـه وجوابـه عـن قـصّق بـالجزء الخـاصّا فيما يتعلّأم
ًا صريحا ومبـاشرا لقـضاء رّ ردّتمثل ابن أبيه التي ِ لزيادَاستلحاق معاوية ً سـول ً

؛ فـسوف نعـرف قيمتـه <الولد للفـراش وللعـاهر الحجـر> المتواتر أن ’االله
لاحق عـن مخالفـات معاويـة لحـديث رسـول  ٍ في فصلّتحدثالعلمية حين ن

اه ّق إلى محـاولات الاتجـّونتطـر) التي منها قضية الاسـتلحاق هـذه (’االله
 .في الدفاع عن معاوية وتبرير فعله هذاّالأموي 

<

> 

ًكان معاوية بن أبي سفيان مـن أعظـم رجـالات الإسـلام سـؤددا : (قال
 وروى عنـه أحاديـث كثـيرة، واسـتكتبه ’َّصحب النبـي. ًوسياسة وحلما

 ’ً فكان كاتب الوحي، وشهد حنينـا وأعطـاه رسـول االله،الرسول منذ أسلم
ّا  علمـه >:  فقـال× من الإبل وأربعين أوقية، وزنها له بـلال، ودعـا لـهًمئة

 .)١() فاسجحإذا ملكت: ُه بالملك فقالَّ وبشر،<ا كتاب وا ساب وقه العذاب
ج بنـا عـن ُ يخـر، من مغالطـاتّ ما احتواه هذا النصّالتعليق هنا على كل

 القـارئ عـلى مـدى الغرض؛ إذ غرضنا من هذه الإشارات السريعة أن يقـف
سعة محاولات الـبعض في الـدفاع عـن معاويـة وإعـادة الاعتبـار إليـه لـدى 

عـلى تلـك ّالـرد أما . ًمبررا لنا لعقد مثل هذه الأبحاثّ يعد المسلمين، وهو ما
إلا أن على القارئ مع ذلـك . ل صلب الكتاب وسداهّالمغالطات فهذا ما يشك

 :أن يفطن إلى ما يلي
                                                 

 صـلاح: ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، سؤال في معاوية بـن أبي سـفيان، تحقيـق )١(
ّمقدمة المحقق (٥م، ص١٩٧٩، ١وت، طالدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بير ّ.( 
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 ُ لا قيمة له في منزلة المرء عند االله تعـالى، والعظـيم<السؤدد>الحديث عن 
 في عرف الإسلام هو المؤمن الصادق، القائم بالأعمال الصالحة، المواظب ٍّبحق

السلطة والمال والنفوذ ممـا يفتـتن االلهُ ّ يعد ًعليها، بل إن القرآن الكريم كثيرا ما
ُقـصةو. هـذا الامتحـان هـم الفـائزون في ٌوقليـل.. َتعالى به الإنسان ويختبره  ّ 

 خير برهـان عـلى مـا <القصص> وقارون في سورة <الشعراء> في سورة َفرعون
ِأ م يروا  م أهلكنـا مـن  ـبلهم مـن قـرن مكنـاهم   {:  قال االله تعالى؛نقول ْ ْ ْ ُْ   َ ٍ ْ َْ َ َ َْ ِْ ِِ ِ ْ َْ َْ َ ََ َ

ِالأرض ما  م  م ن ل م وأرسلنا ا سماء عليه
ْ َ َ ََ ََ َ َ  ْ َ ْ ْ ْ َْ َ ُ ْ ُ َ ِ

َ ْ
ِم مدرارا وجعلنـا الأ هـار  ـري  ْ َ َ ً ََ َ َْ َ ْ ْ َ َ ْ ِ ْ

َمن  تهم فأهلكناهم بذنو هم وأ شأنا من  عدهم قرنا آخر ن ِ
َ ًَ َْ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِِ ْ َْ ْ ْ ْْ ْ َ ََ ِ ِ ِِ

ُ ُ ُ َ ْ
ِ

َ{)١(. 
ين هو فـشل ساسـتها ّ أحد أكبر عوامل سقوط دولة الأمويَّأثبت التاريخ أن

لتلك الـبلاد .. ع الإثني والثقافي ّلتنوفي إدارتهم بلاد المسلمين، وعدم استيعابهم ل
الواسعة ، وفسادهم في توزيع الفـيء بالعـدل، وجـورهم وقـسوتهم عـلى فئـات 
المجتمع المسلم، وتمـزيقهم لوحدتـه ونـسيجه الاجتماعـي مـن خـلال العـصبية 

 ! هؤلاء المدافعون؟ّتحدث ي<عظماء> ٍ ساسةّفعن أي... والاستئثار
 له، وهي ليست كـذلك؛ ً رآها البعض فضيلةوأما كتابة معاوية للوحي فقد

ّا، وفيهم من كان شاكّفالرجل واحد من عديدين جد ّا بالإسلام وقـد ارتـدً  عليـه ً
ًولم يسلم إلا مكرها . عبد االله بن سعد بـن أبي سرح في يوم الفتح كما هو الحال مع ُ

يـذهب إلى  - الحسن المدائنيالحافظ أبي مةّالعلاعلى أن البعض ـ كما هو الحال مع 
كان زيد بن ثابت يكتب الـوحي ( بل ’ معاوية لم يكتب الوحي لرسول االلهّأن

 .)٢()ومعاوية يكتب للنبي صلى االله عليه وسلم فيما بينه وبين العرب
                                                 

 .٦: الأنعام )١(

ه لــ شرحـ في ّمحمد بن عبد الباقي بـن يوسـف المـصري المـالكي الزرقـاني نقل ذلك عنه )٢(
مـشهور ( عند قول الأخير عن معاوية إنـه ، للقسطلاني<ديةّة بالمنح المحمّالمواهب اللدني>
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. أما الدعاء النبوي له، فهو في الأصل لابـن عبـاس ثـم أضـيف لمعاويـة
ــ ــابر الحف ــد أك ــديل عن ــرح والتع ــايير الج ــق مع ــديث ضــعيف وف اظ ّوالح

 .)١(قينّوالمحق
ٍّ في أي من كتب الصحاح َالذي لم يرو)  فاسجحإذا ملكت(ومثله حديث 

 سـلمة بـن الأكـوع، ّ آخـر بحـقٍا أجمعت على رواية لفظَّة، بل إنهّوالسنن البت
ٍ من قبيلتي غطفان وفزارة حملهم العطش على أخذ إبل كانت اًأن قوم: تهّوقص

غار عليهم ابن الأكوع واستردها منهم  ليشربوا من حليبها، فأ’لرسول االله
ملكـت : يـا ابـن الأكـوع: (’قبل أن يـشربوا منهـا، فقـال لـه رسـول االله

ْيقرون في فاسجح، إن القوم  َُ َغلبتهم فارفق بهـم واصـفح عـنهم : أي) قومهمْ ْ
 ! وأين هذا من معاوية؟. فإنهم ضيوفنا

ّمنا جـدلا بـأنّهذا مع أنا لو سـل ويـة، سـواء معاّ حـق  الحـديث وارد فيً
 بالرغم من الفرق الكبير بين صيغة ،م أو بالنحو الذي نقله المنجدّباللفظ المتقد

  على التعليق، فإنه لاّدالةق والوقوع وصيغة الشرط الّ على التحقّدالةالماضي ال
ٍّ حث على الإحسان وأمر بالرفق لمن يملـك، ّمجردً له إطلاقا؛ إذ هو ًفضليةّيعد 

                                                                                                                   
 محمد بـن عبـد البـاقي بـن يوسـف المـصري الزرقاني، أبو عبد االله: انظر). بكتابة الوحي

ّ محمـد عبـد العزيـز :حهّطبعـه وصـح، ديـةّالمواهب اللدنيـة بـالمنح المحم شرحالمالكي، 
 .٥٥٣ص، ٤ ج:م١٩٩٦/هـ١٤١٧، ١ط،  بيروت،دار الكتب العلمية، الخالدي

ّ لاحظ مثلا ما قاله العلامة شعيب الأرنؤوط في تعليقه على هذا الحديث في تحقيق)١( ه مـسند ً
 ّابن حنبل، أبو عبد االله أحمد بن محمد الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبـل، تحقيـق: أحمد

/ هــ١٤١٩ّن، مؤسـسة الرسـالة، ط أولى، يشـعيب الأرنـؤوط وآخـر: وتخريج وتعليق
ّمحمد نعيم العرقـسوسي وإبـراهيم و شعيب الأرنؤوط :حقق هذا الجزء  (٢٨م، ج١٩٩٩

 .٣٨٣  ص،)الزيبق وعادل مرشد
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، وحتـى مـع )ُولـيس الملـك والـسلطان(نتصر عليه أي يغلب على خصمه وي
القول بهذا المعنى الأخير والغريب الذي وضعناه بين قوسين في تفـسير كلمـة 

ْا ين إن {: فليس في هذا فضيلة، بل الفضيلة لمن قال االله تعالى فيهم) َملكت( ِ َ ِ  

َمكناهم   الأرض أقا وا ا صلاة وآتوا ا ز   ُ َ َ َ َ   ُ َ َ
ِ ْ َْ ْ

ِ ُ ِة وأ روا با معروف و هوا عـن ا منكـر َ  ِ
َ ْ ُْ ْ َْ َْ َ َ َِ ُ َُ َِ

َ َ

ِو   قبة الأ ور ُ ُ ْ ُ َ ِ َ ِ  ِ َ{)١(. 
 ّة التـي تبـينّلنكتفي بهذا المقدار من تذكير القارئ بـبعض النقـاط الهامـ

 القادم من أبحاث هذا َّتهافت هذه المحاولة الأموية في الدفاع عن معاوية؛ فإن
ًكثر عمقا وأوسع بيانا إن شاء االله تعالىالكتاب سيثبت ذلك بنحو أ ً. 

<ٌّ

ٌ> 

ل من ّ شخصية في تاريخنا الإسلامي، ومن الرعيل الأوَّما أعتقد أن(: قال
َّ صلى االله عليه وسلموا على يدي رسول االلهّالصحابة الذين ترب وحـي  وعاشوا َّ

 والافتراء مـا نـال معاويـة بـن أبي سـفيان ّالسماء، قد نالها من التشويه والدس
ذان النـاس لا تقبـل آ في ً من المعلومات ثابتـةٌلقد أصبح كثير. رضي االله عنهما

 ً ولا تقبل الجدل، لا تتناسب أبدا والمستوى اللائق بـصحابة رسـول االلهّالشك
َّصلى االله عليه وسلم  في أذهـان النـاس أنـه طالـب سـلطة، وصورة معاويـة. َّ

ّ بارع، ونهاز للفـرص، لا يرعـوي عـن شيء في سـبيل الوصـول إلى ٌّوسياسي
صارع من أجل السلطة وسعى إلى قتل عشرات الألـوف مـن النـاس . الحكم

 المسلم وفطرته، لكنـه لا ّوهذه الصورة تتنافى مع حس .لكي يصل إلى الخلافة
 .ذلكالتاريخ تذكر ًيجد بديلا، فكتب 

                                                 
 .٤١: ّالحج )١(
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ة، ّخون المحدثون وكتبوا عن معاويـة، زادوا الطـين بلـّوعندما جاء المؤر
ًوكرسوا هذه المفاهيم في أذهان الناس وزادوهم قناعـة  مـن ّفكـان لابـد . بهـاّ

 .)١()الكتابة عن معاوية بن أبي سفيان
ف أن صورة معاوية العالقة في أذهان النـاس ّمن الغريب أن يعترف المؤل

 ومع ذلـك ،ً كتب التاريخ وأن الإنسان المسلم لا يجد لها بديلاهي ما تذكره له
 لكـون تلـك َّ إلاٍلا لـشيء!  والافـتراءّن صورته نالها التشويه والـدس إيقول

 ّوكـأن) ’ًتناسب أبدا والمـستوى اللائـق بـصحابة الرسـولتلا (الصورة 
 .نا المـسبقةماتّ أنه لا يتوافق مـع افتراضـاتنا ومـسلّمجرد للتغيير بٌالتاريخ قابل

ًفبدلا من أن يكون التاريخ أساسا لتلـك الـصورة ومنطلقـا لتـشكيل آرائنـا ً ً، 
 . عنق التاريخ وطرح أخباره ووقائعهّتغدو الأخيرة هي المعيار في لي

ل مـن ّ الرعيـل الأوّل معاويـة إلى صـفّوالأغرب مـن ذلـك أن يتحـو
 وهـو ،ي وعاشـوا مـع الـوح’وا على يدي رسـول االلهّالصحابة الذين ترب

ّل الذي سعى جاهدا أعلام النهج الأمويّالتحو  بمعزل عن حقائق ينشروه أن ً
التاريخ وسيرة المسلمين الأوائل التي تجمع على كـون معاويـة مـن صـعاليك 

 .الطلقاء
<> 

متـه عـلى كتـاب ّ في مقد)د علي المـشعلّعبد الباري محم (ّؤلفقال ابن الم
ّأبيه، موضحا أهداف هذا الكتاب والدور المنتظر له وما قد مه والده من أجـل ً

 في المعاهـد العلميـة تصحيح كتب التـاريخ في ٌوكان للوالد دور(: تحقيقه، ما يلي
                                                 

ّ الغضبان، منير محمد، معاوية بـن أبي سـفيان صـحابي)١(  كبـير وملـك مجاهـد، دار العلـم، ّ
 .٥ ص:م١٩٨٠-هـ١٤٠٠، ١دمشق، بيروت، ط
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 بهـذه الأحـداث ّتعلـق بن عبد العزيز الإسلامية فـيما يّمحمدالتابعة لجامعة الإمام 
ّتاذا في جامعة الإمام في المدينة المنوأثناء عمله أس  .)رةً
ًدليلا للـدعاة والناشـئة وقد أراد الوالد من هذا الكتاب أن يكون (: ثم قال

 ويأخـذ ، الصحابة وفضائلهمَّ يغرس في نفوسهم حب،ةّات الأمّ وشابشباب من
ً وكـان حريـصا عـلى ،ة الصواب في الأحداث التي جرت بيـنهمّبأيديهم إلى جاد

 .)١()ةّتوزيعه وتبليغه للأمنشره و
ه من كلام الابن في شرح رسالة أبيه وغرضه مـن هـذا الكتـاب، ّهذا كل

ِّولكن ماذا يقول الأب نفسه في تحقيق أهدافه تلك؟ وكيف يثقف   الناشئة من >ُ
زعم ابنه؟ ّ على حد<ات الأمةشباب وشاب  

 نقـل ) يزيدهخصال معاوية واستخلافه لابن(ً عنوانا باسم ّؤلفلقد عقد الم
ّفيه شيئا من أقوال ودعاوى بعض أعلام النهج الأمـوي  كـابن العـربي وابـن ً

 في هذا الكتاب وغيره، فكـان ممـا ٍا تناولناه في أكثر من مناسبةّة وغيرهم ممّتيمي
َ وفي كثير من الأحيان دون-نقله وارتضاه    مما - لمضامين تلك الدعاوىٍ توثيقٍ

ف مـن خلالهـا ّ التـي انتقيناهـا للقـارئ ليتعـر)٢(ةِ رأيه العبارات التاليّيوضح
 : قال؛عقيدة هذا الرجل في معاوية وابنه يزيد وما يطمح له في مشروعه

 مـنّالحق ًما رأيت أحـدا بعـد عـثمان أقـضى بـ: َّقال سعد بن أبي وقاص( •
 .)معاوية من بالملك أخلق ًرجلا رأيت ما :وقال ابن عباس. معاوية
الـولاة، ة تـه مـن خيـار سـيرّكان سيرة معاوية مع رعيو: وقال ابن تيمية( •

                                                 
 رضي االله عـنهم وبحـث في ، فـضل الخلفـاء الراشـدين والـصحابة عـليّ، محمـدالمـشعل )١(

، ّعبد الباري بن محمد علي مشعل:  بهاعتنىّتمحيص أحداث الفتنة وتبرئة الصحابة عامة، 
 .٤ ص :]هـ١٤٢٨ ، ١الكويت، ط  - نشر غراس[

 .١٨٣-١٨٢، ١٤٣، ١٤١، ١٤٠، ١٣٩ص ص :  راجع كتابه بحسب الترتب أعلاه)٢(
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ونهم ّ الـذين تحبـ:تكمّيـار أئمـخ>: ين وقد ثبت في الـصحيح.ونهّته يحبّوكان رعي
 الـذين تبغـضونهم :تكمّوشرار أئم، ون عليهمّون عليكم وتصلّونكم ويصلّويحب

 . )١()<ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم
. ّ هذا المهدي:ل عمل معاوية لقال أكثركملو أصبحتم في مث: وقال قتادة(  •

 عمر بن  الأعمشوقد ذكر عند ،)٢(ّالمهدي: لو أدركتم معاوية لقلتم: وعند مجاهد
في حلمـه، : فكيف لو أدركتم معاويـة، قـالوا: عبد العزيز وعدله، فقال الأعمش

 .)عدله لا واالله بل في: قال
ال فيه أمثال قتـادة ومجاهـد ة الإسلام أن قّوقد بلغ من استقامته على جاد(  •

. )٣(ّ كان معاوية هو المهـدي:-ة الأعلامّهم من الأئمّ وكل- وأبي إسحاق السبيعي
ة ّ حكومته في الشام كانت حكومة مثاليـّع سيرة معاوية في حكمه يرى أنّومن يتتب

ب والأطيب إلا اختار الأطيب عـلى ّ بين الطيّ، لم يخيرّفي العدل والتراحم والتأسي
 .)بّالطي

 معاوية على المنـبر ُرأيت: ن قالّ عم<الزهد>وروى الإمام أحمد في كتاب (  •
                                                 

ّلم ينقل المؤلف عبارة ابن تيمية بدقـ )١( ير سِـ: (وفي الأصـل) سـيرة الـولاة: (قـال! ة وأمانـةّ
ــت في : (، وقــال)تــهّكانــت رعي: (وفي الأصــل) تــهّكــان رعي: ( وقــال،)الــولاة وقــد ثب

أنـه  مَّ االله عليـه وسـلَّفي الصحيح عن النبي صلى] قد ثبت[و(: وفي الأصل) الصحيحين
 كما نقـل <الصحيحين> وليس في <صحيح مسلم>ًعلما أن الحديث لم يرد إلا في . ) ...:قال

: النبويـة، تحقيـقالسنّة منهاج :  راجع عبارة ابن تيمية في.ّ المؤلف-أو بالأحرى كما قال -
،  م١٩٨٦ - هــ ١٤٠٦، ١ط، ّجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ّمحمد رشاد سالم

 .٢٤٦، ص٦ج

 ).هذا المهدي: لقلتم: (٢٣٣، ص٦ج: مصدر سابق، النبويةالسنّة  في منهاج )٢(

 ).كان المهدي: لقلتم: (المصدر السابق )٣(
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 .)١()بدمشق يخطب الناس وعليه ثوب مرقوع
 قــول الــصحابي ٣٨٩ صالمنتقــى منــه و، ١٨٥ :  ٣ ةّوفي منهــاج الــسن(  •

ًما رأيت أحدا أشبه صلاة: الجليل أبي الدرداء لأهل الشام  بصلاة رسول االله مـن ً
 .)معاوية م هذا، يعنيإمامك
 وبكـاه ، بكاه القريـب والبعيـد،تل الحسين ووصل الخبر إلى دمشقُولما ق( •

ً رجالا ونساء وأطفالا، ولم يوقد في بيوتهم نار طوال أسبوع، وبكى يزيد ّأميةبني  ًً
ًبكاء عظيما، وأنزل بنو   ثـم ، آل البيت ومن معهم في أحسن مكـان في دمـشقّأميةً

 ى وصلن إلى المدينةّهن حتّعن بنات عمّ يشيّأميةة من نساء بني خرج أربعون امرأ
 .)٢()رةّالمنو

ّليس من هدفنا أن نأتي على ذكر كلمات المدافعين عن معاوية من الكتـاب 
 وستأتي الأبحاث القادمـة عـلى ذكـر جملـة منهـا، ،عةّالجدد، فهي كثيرة ومتنو

 وقـد ،اهّقين لهـذا الاتجـوهي كلمات تستقي في معظمها من تراث العلماء الساب
 فذكر  الغضبان في كتابه المشار إليه قبل قليل،ُاعترف بأسماء مجموعة منهم منير
                                                 

 .×ًة زورا ما اشتهر من سيرة أمير المؤمنين الإمام عليُ ليلاحظ كيف ينسب لمعاوي)١(

! وأين هي مصادره التي تثبت ذلـك؟!  لا أدري من أين يستقي هذا الرجل دعاواه هذه؟)٢(
ّواللطيف أنه أستعار قصة النساء الأربعين اللاتي أمرهن أمير المؤمنين بمرافقة عائشة بعـد  ّ

أبـو الفـداء ابـن كثـير، : ًراجـع مـثلا. يزيد ونسبها ل،حرب الجمل حتى أوصلنها المدينة
عبـد االله بـن عبـد : قيق، تحالبداية والنهاية الدمشقي، يوصرُإسماعيل بن عمر القرشي الب

دار هجـر ،  وبالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلاميةالمحسن التركي
. ٤٧٢  ص،١٠ ج :م١٩٩٨ -هـــ ١٤١٨، ١ط، للطباعــة والنــشر والتوزيــع والإعــلان

ّفيد، أبو عبد االله محمد بن محمد بن النعمان العكـبريالم نـشرة المـؤتمر ، الجمـل،  البغـداديّ
 .٤١٥ ص:ـه١٤١٣ ،١ ط،العالمي للشيخ المفيد ـ قم
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ة، والذهبي، وابن كثـير، ّ، ومسلم، والنووي، وابن تيمييالبخار: جملتهممن 
 .وابن حجر وغيرهم

 

اوية من خلال ما دراستنا الحالية ستختبر دفاعات هذه المجموعة عن مع
 الـذي جـاء عـلى شـكل دعـاء مـن ّد، وهو الحديث النبـويّ محدٍقالوا في مجال

 .<لا أشبع االله بطنه> : على معاوية، والمشتهر بصيغته الموجزة’قبله
يكون منهجنا على مدار هذه الدراسة هو نفس المنهج الـذي أوضـحنا س

 بأن لا نعتمد من المـصادر ؛<معالم الإسلام الأموي>معالمه واشتراطاته في كتابنا 
تها ّات التي يعترف بمرجعيّؤلفإلا تلك المصادر الرئيسية التي تقع في طليعة الم

ف في هذا النقاش إلا تلك المرويـات ّ مشترطين على أنفسنا أن لا نوظ،الخصم
 .المقبولة لدى الفريقين

 :والبحث في هذه الدراسة يقع في محاور
 .ديث ودلالتهمصادر هذا الح: لّالمحور الأو
 . مع هذا الحديثوتعاطيه ّ الأمويّالاتجاهموقف : المحور الثاني
 .مع هذا الحديثوتعاطيها  ةأهل السنّموقف مدرسة : المحور الثالث
 .معطياته على مستوى الواقع وّفقه الدعاء النبوي: المحور الرابع

وب جاعة الأسـلنة وّلقد أثبتت التجربة على مدار السنوات الماضية صح
 داسـتبع، وصـواب خيارنـا باات ودراسـتهاّالذي اخترناه في تغطية هذه الملفـ
 على ذلك من استجابة الـبعض ّوليس أدل، أسلوب الحوارات المباشرة المتلفزة

ومناقـشتهم لـبعض مـا ورد فيهـا،  بعض الفضائيات والمواقع الإلكترونية في
والتـدليس والكـذب ّواستخدامه للأساليب الفضة المليئة بالسباب والشتائم 
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حتى  العلمي وطمس الحقيقة عن المسلمين، ّ إلى تلويث الجوَّالتي لا تفضي إلا
سـكات الكـلاب العاويـة لفـضائل خـال المـؤمنين إ>إن أحدهم أسـمى كتابـه 

لمـن أراد معرفـة أسـاليب هـؤلاء في  وحده كفايـة  وفي هذا العنوان!! <معاوية
 .الحوار والنقاش
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ّ 

ّ 

 

 نكتفـي بنقلـه مـن َّإنـما ،لن نطيل على القارئ بذكر مصادر هذا الحديث
 بعـد كتـاب االله تعـالى في ّمصدر واحد هو عند الخصم أحد المصدرين الأصح

سين مـسلم  لأبي الح<صحيح مسلم> كتاب ُعنيت ،ة الشريفةّة النبويتوثيق السنّ
 .اج القشيري النيسابوريّبن الحج

ه أو دعـا ّ أو سـبُّمن لعنه النبي>، باب < والصلة والآدابّالبر> قال في كتاب
 :، ما يلي<ً وأجرا ورحمةً كان له زكاة،ًعليه وليس هو أهلا لذلك

ى، ار واللفـظ لابـن المثنّـّثنا ابن بشّى العنزي، وحد ابن المثنّّمحمدثنا ّحد(
اب، عـن ابـن ّ شـعبة، عـن أبي حمـزة القـصّحدثنا ، بن خالدّأمية ناّحدث: قالا
 فتواريـت خلـف ’كنت ألعب مع الصبيان، فجاء رسول االله: اس، قالّعب

فجئت، : قال. < لي معاويةُاذهب وادع>: فجاء فحطأني حطأة، وقال: باب، قال
فجئـت : قـال، < لي معاويـةُاذهـب فـادع>: ثـم قـال لي: هو يأكل، قال: فقلت

 .)١()<لا أشبع االله بطنه>: هو يأكل، فقال: لتفق
                                                 

ّقه وخـرج أحاديثـه وعلـق ّاج القشيري، صحيح مسلم، حقّ النيسابوري، مسلم بن الحج)١( ّ
ّمحمـد مـصطفى الـزحيلي، : م له وقرضهّ قدمسلم بن محمود عثمان السلفي الأثري،: عليه

 .٢٦٠٤، ح٣٨٧، ص٤، ج١دار الخير، دمشق، ط
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 لوروده في صحيح ؛ةّ سنديٍ من ناحيةّ فهذا الحديث لا يعتريه الشك،إذن
 .مسلم
 إذ هـو يخـالف ، فمما لا قيمة لـه؛ذا الحديثله الكتاب ّمحققا تضعيف ّأم

 َّمات علم الحديث عند المدرسة التي ينتمي إليها، القائلـة بـأنّإحدى أكبر مسل
بعـد كتـاب االله ) هو وصحيح البخـاري (ٍ كتابُّ أصح<صحيح مسلم>تاب ك

ع هذا الرجل هو الذود عن حياض معاوية والدفاع عنـه فادّ لاسيما وأن ،تعالى
 كلامـه في َّعـلى أن. مات وإنكار البديهياتّ ولو بخرق المسل، وسيلة كانتّبأي

ًقـا لبيـان وسـنعود لاح.. تضعيف سند الحديث ليس بالصحيح على إطلاقه 
 .)١(ًذلك بنحو أكثر تفصيلا

 

ّالمعنى المباشر للحديث ليس غامضا على أي .  شخص يفهم اللغة العربيةً
 القـرآن ّ أن نفهـم أنّ مـن المهـمَّ أنَّمعاوية بعـدم الـشبع، إلا) على (ٌفهو دعاء

 وقـد وصـف ،  إذا دعاهم’لى الاستجابة للرسولع المؤمنين ّالكريم يحث
ُيا   ها ا ين آمنوا استجيبوا {:  قال تعالى؛ بالحياة للمؤمنين’عوة الرسولد ُِ َ َ َْ  َ َ ِ  َ

ُ  و لِرسول إذا د  م  مِا  يي م واعلموا أن ا   ول    ا مرء وقلبـه و نـه  ُ ُ ُ َ ََ َ َ َِ ِ ِ
ْ َْ َِ ْ َ َ ََ ْ  ُ ُ َ َ َ  ُ ْ ُْ ِْ ْ َ َ

ِ  ِ ِ
َإ ه   ون ُ َ ْ ُ ِ ْ َ  عن دعوة االله ورسوله بذوي القلوب عرضينُوقد وصف الم. )٢(}ِ

:  قـال تعـالى؛ وظـالمين، بـاالله ورسـولهّالظنئو ِّ وأنهم مرتابون أو سي،المريضة
َو ذا دعوا إ  ا  ورسو ِ ِ ح م ب نهم إذا فر ق منهم معرضون { ُ ُ ُ ُ

ِ ِ ِ
ْ ُْ ْ ِْ ٌ َ َ َ

ِ َِ َْ َْ َُ ُ َُ ِ َ َِ ْ و ن ي ـن *َ  ُ َ ْ
ِ َ

ِ هم ا ق يأتوا إ ه  ْ َ ِ
ُ ْ َ  َ ْ ْ ُ َمذعن  َ ِ ِ ْ ُ أ  قلو هم  رض أم ارتابوا أم  افون أن  يف ا  *ُ  َ ِ َ َ َْ َ َ َ ََ ُ ُ َُ ْ ُْ ْ ٌْ َ َ ِ ِ ِ

                                                 
 .في معالجة هذا الحديثّالأموي ّ من مواقف الاتجاه <الموقف الثالث>: راجع )١(

 .٢٤: الأنفال )٢(
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َعليهم ورسو  بل أو كِ هم الظا مِون ُ  ْ ُْ َ َ ْ ُ ْ َ َُ ُ ُ َ َ ِ
ْ َ{)١( . 

في الآيـة الكريمـة  <يا أيهـا الـذين آمنـوا> على أننا لا نرى شمول خطاب
َقل لا أسأل م عليه أجـرا إلا ا مـودة {: ل إذ الأصل القرآني يقو؛عاويةأعلاه لم  َْ َ ْ  ِ

ً َ َ َ
ِ ْ َ َ ْ ُ ُ ُْ ْ

َ  القر  ْ ُ ْ  أجرهـا فلـيس ِّ، ومـن لم يـؤدًة القربى أجـرا لرسـالتهّ فجعل محب)٢(}ِ
 بـأن أبغـض  من هذا الأصل القرآنيّضدالعمل على ًمنتميا إليها، فكيف بمن 

  حالـه كمـن أنكـرَّإن ف،همءَالقربى وقدح فيهم وشتمهم وقاتلهم وسفك دما
ن ِ معاوية مـَّتها استحقاقها، ومن الواضح أنؤالرسالة الإسلامية بكاملها ولم ي

 .همءَ العداء واستباح دمامُهُبََن أبغض القربى وناصَأوضح مصاديق م
ة ّر عـدّمعاويـة قـد تكـر حـضور  ’ النبـيطلب َّ فإن،ة حالّوعلى أي

 ّ فـإن، وهـو الأكـل،ّيـوي دنٍ معاوية تشاغل عنهـا بغـرضَّنإ وحيث ،اتّمر
 له من جنس فعله وهي عدم الشبع، فإن الأكل ٍالدعوة النبوية جاءت كعقاب

ا  إلى نقمة، وهذًل الأكل من كونه لذةّب لأجل الشبع، وبانعدامه يتحولطُ يَّإنما
ّصلب العقوبـة التـي نالهـا معاويـة جـراء امتناعـه وإعراضـه عـن دعـوة هو 
 .’النبي
 هذه؟ وهل حرمان معاويـة مـن الـشبع ’بيهل استجيبت دعوة النف
 أم هو نقمة؟ أسئلة سوف نعود لهـا -كما حاول البعض تفسير ذلك - له ٌنعمة
 .ًلاحقا

                                                 
 .٥٠-٤٨:  سورة النور)١(

 .٢٣:  سورة الشورى)٢(
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 معاويــة ّلمحبــيً كبــيرا ًل مأزقــاَّ هــذا الحــديث شــكّلا نبــالغ إذا قلنــا إن
 مواقـف اختلفـتاهه؛ من هنا فقـد ّلمدافعين عنه والمنتمين إلى مدرسته واتجوا

عليـه أو إهمالـه إذا ّالـرد أو  في تأويل هـذا الحـديث وتفـسيره ّاه الأمويّالاتج
 بـل ومـن !! لمعاويـةً البعض وجعله فـضيلةفّى تطرّحت!! اقتضت الضرورة

 !!)١( فضائلهّأصح
 ةٌسَّمؤسـإذ جميعهـا ! دّمر المعقـوفهم هذه المحاولات الدفاعية ليس بالأ

 أصحاب رسـول <ستر>بضرورة الدفاع عن معاوية باعتباره ة القوم عقيدعلى 
أصـحاب  <جميـع>يه يفتح بـاب الطعـن عـلى عل السماح بالطعن َّ وأن’االله

 بكر أحمد بـن عـلي أبي  للخطيب<تاريخ بغداد>كتاب  جاء في .’رسول االله
 :ما هذا لفظه) هـ٤٦٣ ت(لبغدادي ا

 أبـو إسـحاق إبـراهيم ّحدثنا:  بن أحمد بن رزق البزاز، قالّمحمدأخبرنا (
  بـن أحمـدّمحمـد أبو عمرو أحمد بن ّحدثنا:  بن يحيى النيسابوري، قالّمحمدبن 

سمعت الربيع بن نـافع :  عثمان بن سعيد، قالّحدثنا:  عليه، قالًالحيري قراءة
 فـإذا كـشف الرجـل ’معاوية بن أبي سفيان ستر أصحاب رسول االله: يقول

                                                 
: عي، تاريخ مدينة دمـشق، دراسـة وتحقيـق بن الحسين الشافّ ابن عساكر، أبو القاسم علي)١(

ة العمـروي، دار الفكـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع، م الدين أبي سعيد عمر بن غراّمحب
 .١٠٦، ص٥٩، جهـ١٤١٦ -هـ ١٤١٨، ١ط بيروت، –دمشق 
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 .)١()الستر اجترئ على ما وراءه
ة النبويـة ولا ًوهذه عقيدة لا تمتلك سندا من القرآن الكريم ولا من السنّ

ّالأمـوي اه ّلة التي خلقهـا الاتجـّ هي إحدى الدعايات المضلَّإنما و،من التاريخ
في اً  دورئـهشروعية عليـه وإعطاالمـ وإسباغ ّالاتجاه هذا ّمؤسسة لتلميع صور

 ٍع فيـه، ولـيس مـن دليـلّلا يتمتـفي تـاريخ الإسـلام ًورصيدا حياة المسلمين 
 معاويـة ومقـاتلين لـه في َّ كـانوا ضـدَّإنـما الـصحابة َّلُ ذلك أن جعلى َأوضح

همهم أحد بأنهم ّ، ومع ذلك فلم يت×صفوف جيش أمير المؤمنين الإمام علي
 ةٍ أشرنا لهذه الحقيقـة في دراسـ وقد..  المزعوم <ما وراء الستر> على <اوأجترؤ>

 .)٢(ا لنٍسابقة
 في علـوم ٍّ فكـريٍولقد انعكست هذه العقيدة الخطيرة على شكل مذهب

 حديث يفهم منـه الطعـن عـلى َّ إن كل:الحديث صاغه النووي وأمثاله بالقول
 . لَّوؤَُطرح أو يُواحد من الصحابة ي

 صـحيحه والـذي قال النووي في ذيل شرحه للحديث الذي نقله مـسلم في
 : ما يلي×ّاص بسب الإمام عليّن أمر معاوية سعد بن أبي وقَّيتضم

 . تأويلهـاُ يجـب،ٍّ على صحابيٌالأحاديث التي في ظاهرها دخل: قال العلماء(
 .)٣()ولا يقع في روايات الثقات إلا ما يمكن تأويله: قالوا

                                                 
ّ الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي، تاريخ مدينة السلام، حققه وضبط نصه وعلـق )١( ّ

م، ٢٠٠١ -هــ ١٤٢٢، ١اد معروف، دار الغرب الإسلامي، بـيروت، طّعوّ بشار :عليه
 .٥٧٧، ص١ج

ليـة الـولي ّممث، )محـاضرات الـسيد الحيـدري(ّالمدن، علي، معالم الإسلام الأمـوي : راجع )٢(
 .١٧٢، صم٢٠١١هـ ـ ١٤٣٢، الطبعة الأولى،  والزيارةّالفقيه لشؤون الحج

ّن شرف بن مري، المنهـاج في شرح صـحيح مـسلم محيي الدين يحيى بأبو زكريا  النووي، )٣( ُ
 .١٧٥، ص١٥ ج:م١٩٢٩ -هـ ١٣٤٧، ١ّبن الحجاج، المطبعة المصرية بالأزهر، ط
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دة وجميـع واضـعي هـذه القاعـ -على الحقيقة  - والذي يقصده النووي
ين إليـه ِّمضً هو معاوية حصرا وجميع المنـَّإنمافي المقولة أعلاه ) ّصحابي(بقولهم 

 ّ فـإنَّوالمتحالفين معه، ولكن حيث لم يمكنهم ذلك عمدوا إلى التعمـيم، وإلا
 لهـذه القاعـدة هـو الـدفاع عـن معاويـة وتأويـل أو طـرح يالغرض الحقيقـ

 .يهعل بالطعن ٌالأحاديث التي فيها تصريح
قاعدتهم هذه على ّالأموي اه ّق المنتمون للاتجَّ كيف طب،ّتقدم ما ّ لكلًوفقا

ة ّص من مأزق الدعوة النبويّ البحث، وما هي محاولاتهم في التخلّالحديث محل
 على صاحبهم معاوية؟

 :لها بالنحو التاليِّفصننضع محاولاتهم في مواقف، و
 

لوا الإعراض عـن نقـل ّثين والعلماء الذين فضّموقف أولئك المحدوهو 
ما ومعالجة  يعفيهم من مواجهة ٌ مريحٌهذا الحديث أو الكلام فيه، وهو موقف

 هـو ذا الموقـفلون هـّمن يمثفي طليعة  َّنجد أنو. نه من قدح في معاويةّيتضم
ديث في  حيـث لم ينقـل هـذا الحـ؛ بـن إسـماعيل البخـاريّمحمـداالله   عبـدوأب

 .صحيحه
 إلى هـذا  ـعنـاّبحـسب تتبـ لم يـشر إذ  ؛ل الشيخ ابن تيميةعًومثله أيضا ف

أن  بـ منهٌ غريبٌوهو شيءًكتبه إطلاقا،  لا في فتاويه ولا في غيرها من ،الحديث
 ةبـالرغم مـن كثـرفيهمله  ، ينقله من هو بمستوى مسلمٍ إلى حديثقرّطلا يت

 .فاتهحديثه عن معاوية ودفاعه عنه في مصنّ
ٌ 

 صـاحب كتـاب جّـاجوأبرز من اختار هذا الموقـف هـو مـسلم بـن الح
ه أو دعـا عليـه ّ أو سـبّمـن لعنـه النبـي (الصحيح، حيث أورد الحديث في باب
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ذا الـدعاء ً معاوية ليس أهلا لهّأنح أنه يرى ّوهذا يوض) ًوليس هو أهلا لذلك
 أن يـدعو عليـه بهـذا النحـو مـع عـدم ’، وأنه ما كان عـلى النبـييوالنب

 .استحقاقه
نفـي مـسؤوليته عــن  في نـسبة هـذا الـرأي إلى مـسلم القـول بّولا يـضر

وأنها كانت من وضع دارسي  <الصحيح>ه أبواب كتابل ّالواردة في أوعناوين ال
 الكتـاب كالنووي وغيره؛ إذ في ترتيب نفس الأحاديث في هـذاَّوشراح كتابه 

 على موقفه هذا؛ إذ ٌ واضحةٌوتنظيمها دلالة)  والصلة والآدابّالبروهو كتاب (
 َ لعنَّ النبيَّ على أنّدالةة الّ هذا الحديث بعد نقله جملة الأحاديث النبوييذكرهو 

 ّ ذلـك اللعـن والـسبّين لكلّ أو دعا على أشخاص لم يكونوا مستحقَّأو سب
 .والدعاء عليهم

 ّالـبر(كتـاب أحاديـث ترتيـب مسلم مـن خـلال دلالـة فهمنا لموقف و
 ّشـاركنا في هـذا الفهـم بعـض أهـم بـل  ليس مما ننفرد به،)والصلة والآداب

هـم عـلى ّ إن لم يكـن أهممسلمصحيح اح َّخين وأبرز شرّاظ الحديث والمؤرّحف
 زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شرف اأبـ:  ًالإطلاق، وأقصد بهـؤلاء تحديـدا

بـن  ا الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر اأب، و)هـ٦٧٦ت  (ويالحوراني النو
 ).هـ٧٧٤ ت(وي الدمشقيصرُكثير القرشي الب

 ففيه الجوابان ،رّ معاوية أن لا يشبع حين تأخ دعاؤه علىوأما( : قال النووي
اً ّ معاوية لم يكن مستحقَّ من هذا الحديث أن& وقد فهم مسلم[...]. :السابقان

 .)١()هذا أدخله في هذا الباب فل؛للدعاء عليه
َأتبع مسلم هذا الحديث بالحديث الذي رواه هو ( :ابن كثيرأبو الفداء وقال  ْ

 ’ رسـول االلهّ مـن الـصحابة أنٍ عن جماعـةٍوالبخاري وغيرهما، من غير وجه
                                                 

 .١٥٦٥، ص١٦ ج:المصدر السابق )١(



  السلطة وصناعة الوضع والتأويل.................................................................... ٣٦

ُما عبد سببتيّأ، فٌ أنا بشرَّإنمااللهم >: قال  عليه، وليس لـذلك ُه أو دعوتُه أو جلدتٍ
ب مـسلم مـن َّ فركـ<ه بها عندك يوم القيامةبُّ تقرً وقربةًارةّجعل ذلك كفاًأهلا، ف

 .)١() لمعاويةًل وهذا الحديث فضيلةّالحديث الأو
 لمعاويـة كـما ً فموقف مسلم إن لم يكن اعتبار الدعوة النبوية فـضيلة،إذن

 وأن معاويـة لم ةّمـستحقغـير  ًفهم ابن كثير ذلك، فهو تفسيرها بكونها دعـوة
 .وهو القدر المشترك الذي فهمه النووي وابن كثير من مسلم ،ًهلا لهايكن أ

 

ة؛ إذ بدافع الحفـاظ عـلى كرامـة ّتقدموهذا الموقف أغرب من المواقف الم
 إلى تضعيف هذا الحديث بالرغم من وجوده في كتاب فريقمعاوية عمد هذا ال

 - يشتهر عند جميع طوائف المسلمين مـن غـير الـشيعةالذي ) صحيح مسلم(
 ّ أصـح، مـع صـحيح البخـاري،هّعلى عـد - فِّعُ فيهم هذا البعض المضنبم

 .ة عند المسلمين بعد القرآن الكريمّة النبويكتابين في السنّ
 وها نحن ، عثمان السلفي الأثريّمحمدًلقد أشرنا سابقا إلى ما قاله الشيخ 

 .ق عليه بما يتناسب وحجم هذه الدراسةِّونعلنعيد ما قاله 
 :ق في الحاشية بما يليَّفبعد أن نقل الحديث عل

ّ ضعيف، أبو حمزة القصاب ضعٌحديث( فه أبو حاتم والنسائي وأبو داود َّ
ان لا يقـوى أمـام ّوتوثيق ابن معـين وابـن حبـ.  مختلفةٍوأبو زرعة في عبارات

 .)٢() هذا الحديثَّوليس له  عند مسلم إلا. هؤلاء
                                                 

 .٤٠٢، ص١١ ج:مصدر  سابقالبداية والنهاية،  )١(

، ٣٨٧، ص٢٥ والـصلة والآداب، البـاب ّ، كتاب البر٤ ج:، مصدر سابقصحيح مسلم )٢(
 ).ّحاشية المحقق (٢٦٠٤ح
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ًيمثل خرقا وتذا الموقف  هّقلنا قبل قليل إن ّا لأهمضيقوِّ واعد الحـديث ق ً
اء وجـه محفظ  على ّ الأثري حرصّ وإن،ةعند مدرسة أهل السنّسالم عليها المت

ُولو بخرق المسلمات ليس مما يمعاوية   .ًعبأ به كثيراَّ
ّ لمناقشة كلام الأثري جانبا آخر لا يرتبط هذه المرّعلى أن  برغباته وميوله ةً

  الأسـدي حمـزة عمـران بـن أبي عطـاءأبي رأيـه في نالدفاعية عن معاوية، فـإ
ّاه ليس صحيحا على إطلاقه، ولا مما يتّوتضعيفه إيّالقصاب  فق عليه أسـاطين ً

 .لجرح والتعديل علم اوّمحققو
 الـرازي ولا عـن أبي زرعـة )هــ٢٧٧ ت(فلم يرد عن أبي حاتم الرازي 

 ُّستشفُل على ما يّ اقتصرت عبارة الأوَّإنما بالتضعيف، وٌ تصريح)هـ٢٦٤ت (
 ّ؛ وعليه فـإن)التليين(=ت على ذلك ّ عبارة الثاني نصنّإ، في حين <التليين>منه 

 عـلى ٌ فيـه تمويـه- مـن ذهـابهما إلى التـضعيفٍ جـازمٍبنحو - ُّما أطلقه الأثري
 . القارئ

 حمـزة بيأ عن أبيسألت (:  حاتم الرازي عبد الرحمن بن أبيّمحمد قال أبو
سئل أبو زرعة عن ] و. [... يّ ليس بقو: فقال، عطاءأبيالواسطي عمران بن 

 .)١()ّ لينيٌصرب:  عطاء فقالأبياب عمران بن ّحمزة القصأبي 
 عبارة أبي حـاتم ّ فإنما هو معروف عند خبراء ألفاظ الجرح والتعديلوك

ت (قـد نقـل الـذهبيو. <ليـينالت> ّمجـرد على أكثر من ّلا تدل) ّليس بالقوي(
ه بـأكثر ّ ولم يفـسر)٢()ّليس بـالقوي: (إنه) عمران( قول النسائي عن )هـ٧٤٨

                                                 
 -الكتب العلمية دار ، الجرح والتعديل، ّعبد الرحمن بن أبي حاتم محمدّ الرازي، أبو محمد )١(

عبـد االله الذهبي، أبو : ًوراجع أيضا. ٣٠٢، ص٦م، ج١٩٥٣ -هـ ١٢٧٢، ١طبيروت، 
:  تحقيـقميزان الاعتدال في نقد الرجـال،التركماني الدمشقي، ّشمس الدين محمد بن أحمد 

 .٢٣٩، ص٣م، ج١٩٦٣ -هـ ١٣٨٢، ١، دار المعرفة، بيروت، طجاويّعلي محمد الب
 .٢٣٩، ص٣ج: مصدر سابقميزان الاعتدال،  الذهبي، )٢(



  السلطة وصناعة الوضع والتأويل.................................................................... ٣٨

 .)١(من التليين
 َّجُواحـت ،<ّليس بالقوي>: وقد قيل في جماعات(: <الموقظة>الذهبي في  قال

ٍ وهذا النسائي قد قال في عدة.به أي [ قال.  لهم في كتابهرجيخُ و<ّليس بالقوي>: ّ
ِ ليس بجرح مفسد<ّليس بالقوي>قولنا : ]نسائيال ْ  وبالاستقراء إذا قال . [...])ُ

 ) الثبـتّ يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي<ّليس بالقوي>: أبو حاتم
 كمن يوصف بالحـافظ الكبـير أو ،ة وليس بأعلاهاّ أي في أدنى مراتب القو)٢(

 وأمثـال ّالحجـةو الثقة أو المـتقن أو جبل الحفظ أو الغاية في الإتقان أو الثبت أ
 .ذلك

 ّ أنَّ إلا)٣( مراحـل التجـريحّ أخـفّعدُ هذه الألفاظ تّمنا أنّى لو سلّوحت
 ،)الحـسن( بل غايته أن ينـزل بـه إلى مرتبـة ،ذلك لا يوجب تضعيف الحديث

 :ًين المعاصرين، قال معلقا َ على هذا الحديثّحققوهو ما فعله بعض الم
 واسمه عمـران -له ثقات رجال الشيخين غير أبي حمزة إسناده حسن، رجا(

ً فقد روى له مسلم حديثا واحدا، هو هذا-ابّبن أبي عطاء القص ً()٤(. 
                                                 

ير سـشمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمـد  بـن عـثمان الـتركماني الدمـشقي،  الذهبي، )١(
ّعيب الأرنوؤط، مؤسسة الرسـالة، ف شاشرمجموعة من الباحثين بإ: ّحققهأعلام النبلاء، 
 .٣٨٨، ص٥م، ج١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الطبعة الثالثة، 

 دار ، عمرو عبـد المـنعم سـليم:َّ شرحه وعلق عليه،الموقظة في مصطلح الحديث الذهبي، )٢(
 .٦٣-٦٢م، ص ص ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ١، طأحد للنشر والتوزيع

م ّ وقواعد الجـرح والتعـديل، قـد ابن إسماعيل، أبو الحسن مصطفى، شفاء العليل بألفاظ)٣(
، ١م، ج١٩٩١ -هـ ١٤١١، ١مقبل بن هادي الوادعي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط: له

 .١٥٩-١٥١صص 

ق َّج أحاديثـه وعلـَّق هذا الجزء وخـرّحق (٤ ج:، مصدر سابقمسند الإمام أحمد بن حنبل )٤(
 .٥٠ ص،)عادل مرشدوشعيب الأرنؤوط : عليه
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َّ أنه يضعف من قبل الأثـري في حـين ابّوالطريف في أمر أبي حمزة القص ُ
بـل والمعـروف ، ًداّوالتعديل تـشدرح علماء الج وهو من أكبر - )ابن معين (نّإ

 والـذي ينـصح  تعبـير الـذهبيّحـد عـلى ّ في هـذا الفـن<تينّالمتعن> منبكونه 
 . يذهب إلى توثيقه-)١( عليه بالنواجذّ بتوثيقه والعضّتمسكبال

م بالقضية ّنا نسلَّ فإنَّ وإلا،ٌ فإن دوافع هذا الموقف واضحة، حالّوعلى أي
الألباني  وهو ما ذهب إليه ، ما في كتاب مسلم<جميع>ّ صحة ية القائلة بعدمّالكل

 الملفت للنظر هو أن تضعيف هـؤلاء لا يكـون إلا َّوابن تيمية وغيرهما، إلا أن
 ّ تعـد التـياههم هـيّفق مـع اتجـّ الموارد التي لا تتّ كأن!في نظائر هذا الحديث

 ٍّ مستقلٍوموضوع اختلاف العلماء من أحاديث مسلم يحتاج إلى بحث. ًضعيفة
 . إن شاء االله تعالىقريبة  فرصة أخرى لوقوف عليه فيلقنا االله ّنرجو أن يوف
 

وهذا من أغرب المواقف؛ فحيث لم يكـن بإمكـان الـبعض الطعـن في هـذا 
 بمعاويـة، مـع ةّتعلقـ عمد إلى حذف العبارة الأخيرة منـه والم،الحديث أو تكذيبه

                                                 
 نمَـ ذكـر>في رسـالته  < الذين قبل الناس قولهم في الجـرح والتعـديل>ـ يراجع تقسيمه ل)  ١(

ت، في التعـديل ّقـسم مـنهم في الجـرح متثبـ: (حيث قال <والتعديل الجرح في قوله عتمديُ
ّيغمز الراوي بالغلطتين والثلاث، ويلين بذلك حديثه، فهذا إذا وثق شخصا فعـض ً َّ  عـلى ِّ

ً ضعف رجلا فانظر هل وافقه غيره على تضعيفهّقوله بناجذيك وتمسك بتوثيقه، وإذا إن : َّ
 :َّاق فهو ضعيف، وإن وثقه أحد، فهذا الذي قـالوا فيـهّ من الحذٌق ذلك أحدّوافقه ولم يوث
ًه إلا مفسرا؛ يعنييحلا يقبل تجر هـو ضـعيف، ولم : ًلا يكفي أن يقول فيه ابن معين مـثلا: َّ

 وهـو إلى ،ف في تـصحيح حديثـهّتوقـيُقه، فمثـل هـذا ّه قد وثُح سبب ضعفه وغيرّيوض
:  انظر الرسالة ضمن كتـاب).تونوابن معين وأبو حاتم والجوزجاني متعنّ. الحسن أقرب

 ،لإسـلاميةدار البـشائر اعبد الفتاح أبـو غـدة، :  بهااعتنىأربع رسائل في علوم الحديث، 
 .١٧٢-١٧١م، صص ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠، ٥بيروت، ط
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 . وورود العبارة فيه في أكثر من مصدر أي سنده،،طريق نقل الحديثوحدة 
 سند الإمام أحمـد بـن حنبـلمقل هذا الحديث في أربعة مواضع من ُفقد ن

: ’ النبـي فيـه بمعاوية والذي قـالّتعلقًلم يرد فيها جميعا المقطع الأخير المو
 .<لا أشبع االله بطنه>

 :وإليكم هذه المواضع الأربعة
:  شعبه، عـن أبي حمـزةّحدثناجعفر،  بن ّمحمد ّحدثنا( قال: الموضع الأول

 وأنـا ألعـب مـع الغلـمان، ’َّمـر بي رسـول االله: اس يقـولّسمعت ابن عب
ــم بعــث بي إلى  ــدعاني، فحطــأني حطــأة، ث ــاب، ف ــه خلــف الب ــأت من ًفاختب َ ََ

 .)١()معاوية
 ’ذف منـه جـواب رسـول االلهُوبهذا المقدار ينتهي الحـديث وقـد حـ

 !؟غ لهـذا الحـذفّولا أدري ما هو المـسو)! نهلا أشبع االله بط( لعبارة ّتضمنالم
ُاللهـم ! ف الغريـبّمع هـذا التـصرالفائدة من الحديث لا و الـدفاع عـن َّإلا َّ

 .ة عنهّمعاوية ورفع المذم
 :بما يلي) شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد(ان ّحققّوقد علق الم

 واسـمه -إسناده حسن، رجاله ثقات، رجال الشيخين، غـير أبي حمـزة (
ً فقد روى له مسلم حـديثا واحـدا، هـو هـذا، -ابّ بن أبي عطاء القصعمران ً
ان في ّوذكـره ابـن حبـ. لا بـأس بـه: قه ابن معين وابن نمير، وقـال أحمـدّووث

فه ّ، وضع<ّليس بالقوي>: نه أبو زرعة، وقال أبو حاتم والنسائيَّ ولي،<الثقات>
 .أبو داود

، وأخرجـه ًلاّمطـو بهـذا الإسـنادشعبة ن عوأخرجه مسلم من طريقين، 
 .ً مختصراهالطيالسي عن هشام وأبي عوانة، عن أبي حمزة، بنحو

                                                 
 .٢١٥٠، ح٥٠، ص٤ج: ، مصدر سابقمسند الإمام أحمد بن حنبل)١(
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.  من طريق أبي عوانة، عـن أبي حمـزة، بـه<الضعفاء>وأخرجه العقيلي في 
ع على حديثه، ولا َ عن ابن عباس، لا يتاب،عمران بن أبي عطاء أبو حمزة>: وقال

 .)١()يعني هذا الحديث <يُعرف إلا به
) ًلاّمطو (ٌّان المقطع المحذوف مع أنهما أشارا إلى أنه مرويّحققلمولم يذكر ا

 !في صحيح مسلم
أخبرنا أبو حمزة، :  أبو عوانة، قالّحدثناّ عفان، ّحدثنا(قال : الموضع الثاني

، ُّفالتفت: ًكنت غلاما أسعى من الصبيان، قال: اس يقولّسمعت ابن عب: قال
االله صـلى االله  ُّ نبـيما جاء: ًي مقبلا، فقلت صلى االله عليه وسلم خلفُّفإذا النبي

فلم أشعر : فسعيت حتى أختبئ وراء باب الدار، قال:  قال.َّ إليَّعليه وسلم إلا
، <ُاذهب فادع معاو ـة>: فأخذ بقفاي، فحطأني حطأة، قال: ي، قالنحتى تناول

ه َّفإنـم، َّ االله عليـه وسـلَّاالله صلى َّ نبيأجب: ، فقلتُفسعيت: وكان كاتبه، قال
 .)٢()على حاجة

 أبـو ّحـدثنا بكر بن عيسى أبو بشر الراسبي، ّحدثنا(قال : الموضع الثالث
ًكنت غلامـا أسـعى مـع : سمعت ابن عباس يقول: عوانة، عن أبي حمزة، قال

ما : ًاالله صلى االله عليه وسلم خلفي مقبلا، فقلت ُّ نبي، فإذا أناُّالصبيان، فالتفت
فسعيت حتى أختبئ وراء بـاب : ّعليه وسلم إلا إلي، قالاالله صلى االله  ُّ نبيجاء

: فلم أشعر حتى تناولني، فأخـذ بقفـاي، فحطـأني حطـأة، فقـال: الدار، قال
: فقلـت. وكان كاتبه، فـسعيت فأتيـت معاويـة: ، قال<ُدع   معاو ةااذهب ف>

 .)٣()ه على حاجةّاالله صلى االله عليه وسلم فإن َّ نبيأجب
                                                 

 . المصدر السابق، نفس المعطيات)١(

 .٢٦٥١، ح٣٩٨ -٣٩٧، ص٤ مسند الإمام أحمد، مصدر سابق، ج)٢(

 .٣١٠٤، ح٢١٧، ص٥، جمصدر سابق ابن حنبل، مسند الإمام أحمد، )٣(
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 شعبة، عن أبي حمـزة، ّحدثنا بن جعفر، ّمحمد ّحدثنا(قال : الموضع الرابع
 االله صـلى االله عليـه وسـلم وأنـا ُ بي رسـولّمر: اس يقولّسمعت ابن عب: قال

 َّمُألعب مع الغلمان، فأختبأت منه خلـف بـاب، فـدعاني، فحطـأني حطـأة، ثـ
 .)١()هو يأكل: بعثني إلى معاوية، فرجعت إليه، فقلت

ّوقد تنبه لتصر مـة ّ بهذا الحديث وحذفه لبعض فقراتـه العلاف ابن حنبلَّ
ويطيـب لي أن أنقـل .  غـير مقنـعٍ ذلك بنحوَّ ولكنه فسر<سلسلته>الألباني في 

لع القارئ على اعتـذاره عـن ابـن حنبـل ّعبارة الألباني بتمامها؛ ليس فقط ليط
ّكاملا، بل ولأن ّل جوابا هامّ هذه العبارة تشكً ِّا من محدث مرموق معاصر على ً ً

 .لموقف الثالث الذاهب إلى تضعيف هذا الحديثا
 بعـد نقلـه للحـديث عـن <الـصحيحةالأحاديث سلسلة > في قال الألباني

اب ّحمـزة القـص  عوانة عن أبي هشام وأبي بسنده عن<الطيالسيمسند أبي داود >
رجـال ، هـم ثقـاتّ رجالـه كل،و هذا إسـناد صـحيح: ُقلت (:عن ابن عباس

كـلام مـن  -و اسـمه عمـران بـن أبي عطـاء - ابصّمسلم، و في أبي حمزة الق
 أحمـد و ابـن معـين :مـنهم، ةّقـه جماعـة مـن الأئمـَّه، فقـد وثّبعضهم لا يضر

أنـه وك. مقبـول  مـبهم غـيرٌ فهـو جـرح؛ السببِّفه لم يبينَّمن ضعو. وغيرهما
من طريق شعبة  <صحيحه> به مسلم، و أخرج له هذا الحديث في َّلذلك احتج

 .اب به ّقصعن أبي حمزة ال
لا أشـبع االله > :قولـه  وأخرجه أحمد عن شعبة وأبي عوانـة عنـه بـه، دون

 .)٢()ه من اختصار أحمد أو بعض شيوخهّوكأن <بطنه
                                                 

 .٣١٣١، ٢٣٤، ص٥ ج:لمصدر نفسه ا)١(
 وشيء مـن فقههـا وفوائـدها،  الـصحيحةسلسلة الأحاديثّ الألباني، محمد ناصر الدين، )٢(

 .٨٢، ح١٦٥-١٦٤، صص ١، جم١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ الرياض، ،مكتبة المعارف
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ً فإن السؤال يبقى قائما حول <اختصاره>إن كان الحذف من فعله و: أقول
 في أكثر من موضـع كـما ثَّ لا سيما مع تكرار نقله للحدي،سبب ذلك ودوافعه

ِّرنا سابقا، وإن كان من اختصار بعض شيوخه فلـماذا لم ينبـه عـلى ذلـك في ذك ً
 )١(!هذه المواضع الأربعة وقد فعل ذلك في موارد عديدة في مسنده؟

 

 مـن <لا أشـبع االله بطنـه>لكي نعرف دوافع ابن حنبل من حذفـه مقطـع 
 في ابن حنبل عقيدةعلى  -ًولو سريعا - علينا أن نقف ’حديث رسول االله

 ته وحجمه، وفي هذا الصدد أكتفي بالإشارة إلىّمعاوية وطبيعة فهمه لشخصي
َّين من أوثق المصادر التي سجلت رأي ابـن حنبـل في ّ مهمما ورد في مصدرين

 :نقطتينًمعاوية وتعاطيه مع المنتقصين منه أو الناقدين له، واضعا ذلك في 
 بن هارون ّمحمد لأبي بكر أحمد بن <ةّالسن>ب ما ورد في كتا :النقطة الأولى

 .)هـ٣١١ت  ( البغداديالخلال
 :سبب اختيارنا لهذا الكتاب يعود إلى أمرينو

ًه يعد واحدا من أكبر أتباع مدرسة أحمد بن حنبل ّمؤلفكون : الأمر الأول ُّ
ِّ الحقيقي لتلـك المدرسـة والمـشيد لأركانهـا والجـامع ّؤسسبلا خلاف، بل الم

 .ل إمامهالأقوا
لم يكـن قبلـه : (، وقال<شيخ الحنابلة وعالمهم>وصفه الذهبي في ترجمته بـ 

نها، وبرهنهـا َّع هو نصوص أحمد، ودوَّ، حتى تتبّ مذهب مستقل]أحمد [للإمام
بها، ّجمع الخلال علوم أحمد وتطل :<تاريخه>قال الخطيب في [...] .بعد الثلاثمئة

 -فيمن ينتحل مـذهب أحمـد  - ، لم يكناًفها كتبوسافر لأجلها، وكتبها، وصنّ

                                                 
 .٨٠٨٨، ح٤٥٠، ص١٣ج. ٢٣٨١ ح،٢١١، ص ٤ ج:مسند الإمام أحمد: ً انظر مثلا)١(
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 .)١()أحد أجمع لذلك منه
آراء ض  كتب الخـلال التـي تـستعرّأن هذا الكتاب من أهم: الأمر الثاني
 في - بـن حنبـلأحمد : َّ لا سيما آراء عميد هذه المدرسة- لحديثمدرسة أهل ا

، لهـمالإسـلامية الأخـرى المخالفـة العقيدة الإسلامية، ومواقفهم من الفرق 
ة ّفمن جملة المسائل الهام. رةّوكيفية معالجتهم لأحداث التاريخ الإسلامي المبك

ة قـعلاومـسألة  ،’رسـول االلهبعـد لافـة مـسألة الخ:  الكتاباالتي تناوله
مــن طاعــة وانقيــاد أو خــروج ( وشــكل تلــك العلاقــة امهمَّالمــسلمين بحكــ

فـضائل مـسألة  و،مه للحكـمُّوقف من معاويـة وتـسلمسألة الم و،)ومعارضة
 .من القضاياوغير ذلك .. مسألة الإيمان  و،الإرجاءمسألة  و،الصحابة

ّومن هنا، وتبعا لهذين الأمرين اللذين أشرت لهما تو ّا، فإنً   هـذا الكتـابً
 . الحنبليةدرسة المآراءوأوثقها في معرفة  المصادر ّن أهمم ُّعديُ

ط ّسلتُـالتـي يـات رواًسأقتبس من الكتاب المشار إليه بعضا مـن تلـك ال
ح عقيدتـه فيـه، عـلى أمـل أن ّ وتوضمن معاوية ابن حنبل الضوء على موقف

نة دوافع ابـن حنبـل الحقيقيـة في ّيستوعب القارئ الكريم من خلال هذه العي
 . البحثّ محلّ من الحديث النبوي’حذفه عبارة رسول االله
 :والروايات هي
الملك بن عبد الحميد الميمـوني،  أخبرني عبد :لَّقال الخلا(: الرواية الأولى

 صهر و سب ّ >: مّصلى االله عليه وسل ّأليس قال النبي: قلت لأحمد بن حنبل: قال
نعم، له صـهر : وهذه لمعاوية؟ قال: بلى، قلت: ؟ قال< صهري و س  ينقطع إلا
 .)٢()افيةعنسأل االله ال... ما لهم ولمعاوية : وسمعت ابن حنبل يقول:  قال.ونسب

                                                 
 .٢٩٨-٢٩٧، ص ص ١٤ ج: الذهبي، سير أعلام النبلاء، مصدر سابق)١(

 عطيـة بـن عتيـق الزهـراني،: ة، دراسة وتحقيقد بن هارون، السنّّالخلال، أبو بكر أحمد بن محم )٢(
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سمعت هارون بن عبد االله : أخبرنا أبو بكر المروزي، قال: (ية الثانيةالروا
لا نقـول معاويـة : ًة أن قومـا قـالواّجاء في كتاب من الرق: يقول لأبي عبد االله

يجفـون حتـى ! ما اعتراضهم في هـذا الموضـع؟: فغضب وقال. خال المؤمنين
 .)١()يتوبوا

 بـن جعفـر، أن أبـا ّمحمـد، و بن أبي هـارونّمحمدأخبرنا : (الرواية الثالثة
 - رحمـك االله-مـا تقـول >:  إلى أبي عبد االلهًهنا رقعةّوج: ثهم، قالّالحارث حد
لا أقول إن معاوية كاتب الوحي ولا أقول إنه خال المـؤمنين؛ فإنـه : فيمن قال

هـذا قـول سـوء رديء، يجـانبون : ، قال أبو عبـد االله<ًبا؟صأخذها بالسيف غ
 .)٢() أمرهم للناسّ ونبين،سونَالُهؤلاء القوم ولا يج
 هـو الآخـر، وهـو كتـاب ّ أنقل فيهـا مـا ورد في مـصدر هـام:النقطة الثانية

حيث نقـل ) هـ١٠٨٩ت (الحنبلي بن العماد  لا<شذرات الذهب لأخبار من ذهب>
 رأي ابن حنبل في معاوية في معرض حديثه عن وفاة الأخير ضمن أحـداث سـنة

 . للهجرة)٦٠(
 معاوية بن أبي سـفيان بدمـشق في رجـب ولـه ّفيها توفي( : ابن العمادقال

 ّكهـا بعـد عـليّثمان وسبعون سنة، ولي الشام لعمر وعثمان عشرين سـنة، وتمل
ّ شهرا، وسار بالرعيَّإلا] أخرى[عشرين   جميلة، وكان من دهاة العـرب ًة سيرةً

 ضرب به المثل،، وهو أحد كتبـة الـوحي، وهـو الميـزان في صـحبةُوحلمائها، ي
ما ّ أيهـ:سئل الإمام أحمد بـن حنبـل رضي االله عنـه. الصحابة ومفتاح الصحابة

 بـين َ معاويـةِ جوادَ لحق أنفٌلغبار: أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز، فقال
                                                                                                                   

 .٦٥٤، ح٢٣٤، ١هـ، ج١٤١٥ -م١٩٩٤، ٢ الرياض، ط،دار الراية للنشر والتوزيع

 ).إسناده صحيح: (ّقال المحقق في الحاشية. ٦٥٨، ح٤٣٤، ص١ج: نفسه المصدر )١(

 .٦٥٩، ح٤٣٤، ص١ج: نفسه المصدر )٢(
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 رضي االله تعالى . من عمر بن عبد العزيزٌم خيرّ االله عليه وسلّ رسول االله صلىيَْيد
 .)١()تهّعنه وأماتنا على محب

 موقفه مـن نقـل ّضح مما نقلناه من رأي ابن حنبل في معاوية أنّ يتوهكذا
لا أشبع االله (ً البحث مختصرا وحذف العبارة الأخيرة منه ّ محلّالحديث النبوي

ّكان أمرا متوق) بطنه ًعا، بل متوافقا مع منحاه العقائديً ً. 
 في العبـارات الـسابقة المنقولـة عـن ابـن حنبـل  أن نلاحظومن الغريب

ً ما يعتبره طعنـا أو قـدحا ّ الغضب من كلّته المفرطة التي تصل إلى حديّحساس ً
 وقد وصل !د في شخصية معاوية ومنزلته وفضلهّ تردّمجردى ّ حتً تشكيكا أوأو

م في معاوية ومجافاته وعدم مجالـسته، ّ من يتكلّ بمقاطعة كلَ طالبْبه  الأمر أن
 وإقصائه حتى هًتماعيا ومحاصرت أي السعي إلى نبذه اج!!للناس  أمرهينبل وتبي

 . هذا<السوء الرديء> رأيه من قول ّ على حد<يتوب>
ام المـسلمين ّ عند أتباعه من خيرة حكدّعَُن يَوأغرب من ذلك أن جعل م

 أعنـي عمـر بـن - وأعدلهم وأتقاهم، بل والخليفة الراشدي الخامس عنـدهم
 َ لحقٍكون بمستوى غبارً وأوضع مقاما من أن ي،ً منزلة وشأناّ أقل-عبد العزيز

 !!)’بين يدي رسول االله( معاوية دِا جوَأنف
القارئ الكريم إلى لنلفت عناية  العبارة الأخيرة بين قوسين ُ وضعتَّإنماو

ً حين يوحي بأن معاوية كان فارسا محاربا بين ! من الإمام أحمد مغالطةما يبدو  ً
 .اريخ المسلمين في ت لهَلا أصلوهو الأمر الذي  !! ’يدي رسول االله

                                                 
ن أبو الفـلاح عبـد الحـي بـن أحمـد العكـري الحنـبلي الدمـشقي،  ابن العماد، شهاب الدي)١(

محمـود الأرنـؤوط، أشرف عـلى : ّقه وعلق عليهّشذرات الذهب في أخبار من ذهب، حق
 -هــ ١٤٠٦، ١  دمـشق، ط،عبد القادر الأرنؤوط، دار ابن كثـير: ّتحقيقه وخرج أحاديثه

 .٢٧٠، ص١م، ج١٩٨٦
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في نفيي هذا على ما جاء في مـصادر تـاريخ المـسلمين وسـيرة  ُعتمدولا أ
ًأعتمد أيـضا بل ، ^مدرسة أهل البيت في تاريخ وأخبار ’هم العظيمّنبي

ة المـسلمين مـن مـدارس ّلكتب بقيـالحديثي التاريخي وفي التراث على ما ورد 
 .ةة والجماعأهل السنّ

معركـة >ه اشتركا في االإسلامي أن معاوية وأبتذكر مصادر التاريخ نعم، 
 منحهما بعض الغنائم، ولكن نفس تلـك المـصادر ’ رسول االلهّ وأن<حنين
رات فعل رسـول ّح للقارئ المسلم طبيعة مشاركتهما تلك وأسبابها ومبرّتوض
ً موقفـا ّقـصةيقـف مـن هـذه الّالأمـوي اه ّ الاتجـّوالغريب أن.  ذلك’االله

، )المـشاركة في المعركـة وأخـذ الغنـائم(ل منهـا ّبـالجزء الأو ّتمسكًانتقائيا؛ في
 والـدوافع ّطبيعة الـدور الأمـوي( منها ّويرفض أو يهمل الجزء الثاني والأهم

 ). ذلكّة لكلّالنبوي
 يلن نطيل على القارئ نقل تفاصيل تلك الواقعـة ولكـن مـن الـضرور

 المعـارك ّ أهـمح بأنهـا كانـت مـنّالتذكير أن مصادر التاريخ الإسلامي تـصر
 في اليـوم ّمكة، فقبيل فتح ’الحاسمة التي خاضها المسلمون مع رسول االله

ت قبائل هوازن والمتحالفين جتمع للهجرة اةالعشرين من رمضان للسنة الثامن
معهـم (معها من قبائل ثقيف ونصر وجـشم وغـيرهم في أربعـة آلاف رجـل 

، وعقـدوا ’رسول االلهعلى محاربة ) نساؤهم وأطفالهم وأموالهم وماشيتهم
 سـار إلـيهمتهم تلك وّ بني’فعلم رسول االله .مةّ المكرّمكةة على مهاجمة ّالني

ًذاتها، أي بفاصل خمسة عشر يومـا فقـط السنة ال من ّفي اليوم الخامس من شو
آلاف،  ) ١٠( وعديـده - ّمكـة إلى جيشه الـذي فـتح بـه ّ، وضمّمكةمن فتح 
 ّأميـةصـفوان بـن  وفيهم ،من أهلهالطلقاء أسلم من ا من -ًألفا ) ١٢: (وقيل

، )ًوكان مدخولا في إسلامه يحمـل الأزلام معـه(، وأبو سفيان )ًوكان مشركا(
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ًوكــان مــشركا أيــضا (وكلــدة بــن الحنبــل وغــيرهم مــن رؤســاء المــشركين  )ً
 .وأعيانهم

؛ من تكالب القبائـل عـلى المـسلمين، ّ هذه الظروف العصيبة بحقّفي ظل
 أن تدور عليه الـدائرة ويهـزم هـو وجيـشه، ’ برسول االلهص الطلقاءُّوترب

 َ مـستقبلدُّمعركـة مـصيرية تحـد بأنهـا ’، وتصريحه)١(وطمعهم في الغنائم
َاللهم إنـك إن تـشأ لا تعبـد بعـد >:  حتى روي أنه دعا فقالالدعوة الإسلامية ْ ُ َْ َ َ ْ َ ْ َ َّْ ِ َِ َّ ُ َّ

ِاليوم ْ َ يع ما من شأنه نصرة  إلى توظيف جم’في ظل هذه الظروف عمد .. )٢(<ْ
 أخـذ مئـة درع بـما ’نـهإحتى تهم في ساحة المعركة؛ ّالمسلمين وتغليب كف

 ّ، بـل وأبلـغ رؤوس الطلقـاء أنّأمية من صفوان بن ًيكفيها من السلاح عارية
ًا واحـداّهذه المعركة معركة مشتركة يواجه فيها الجميع عدو المـسلمون بـدافع : ً

 الخشية :قبله، والطلقاء بدوافع عديدة، منهاالدين والحرص على الإسلام ومست
ًتخـاذلا، ) الطلقـاء(= ُمن المسلمين أن تثار حفيظتهم ويعتبروا عدم مشاركتهم

 .الحصول على الغنائم: العصبية القبلية لقريش أمام هوازن، ومنها: ومنها
إن فيما تنقله لنا مصادر التاريخ من ملابسات تلك المعركة وظروفها مـن 

قف هؤلاء الطلقاء وتصريحاتهم بشأنها قبل اندلاعها وأثنائهـا مـن جهة، وموا
                                                 

وخـرج : (مـا يـلي، قـال <مغازيه> موسى بن عقبة في وبسنده، ابن لهيعة  نقل ابن كثير عن)١(
 حتـى خـرج ، ومـشاةً ركبانـا،اًلم يغادر مـنهم أحـد ،ّ أهل مكة]’أي رسول االله [معه

 ينظرون ويرجون الغنائم، ولا يكرهـون مـع ذلـك أن ًاراَّظُ ن،النساء يمشين على غير دين
 ).م وأصحابهّتكون الصدمة برسول االله صلى االله عليه وسل

 اعتزل أبـو سـفيان ] أي المسلمين والمشركين يوم حنين [فلما أصبحوا: (ًهما أيضا، قالوعن
 ).وصفوان وحكيم بن حزام وراءهم ينظرون لمن تكون الدائرة

 .٢٥ص، ٧ج: ، مصدر سابقالبداية والنهاية: انظر

 .٢٠، ص٧ ج:لمصدر نفسها )٢(
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ٍجهة أخرى، خير دليل على تفسير قرار رسـول االله  في إشراك الطلقـاء في ’ُ
 .المعركة ومشاركتهم فيها

 ) هـ١٥١ت ( بن إسحاق ّمحمدالتالي الذي نقله ابن كثير عن ّ النص وفي
لعصبية التي كان عليها الطلقاء  التخاذل والنفاق واواء أجٍص بوضوحّما يلخ
 : قال؛حينها
 من جفاة الأعـراب بـما ،م رجالَّولما انهزم الناس تكل: قال ابن إسحاق(

  وكان إسلامه بعـد-في أنفسهم من الضغن، فقال أبو سفيان صخر بن حرب 
. لا تنتهـي هـزيمتهم دون البحـر:  - ٍ، وكانـت الأزلام معـه يومئـذًمدخولا

َوصرخ كلدة َ بل وهو مع أخيه صفوان بن َ بن الحَ ِنْ  وهـو -ه ّ يعنـي لأمـ- ّأميـةَ
ألا بطل الـسحر : مَّ االله عليه وسلَّة التي جعل له رسول االله صلىّمشرك في المد

َّ االله فـاك، فـواالله لأن يربنـيّاسكت، فض: فقال له صفوان. اليوم  مـن ٌرجـل َُ
َّ من أن يربنيَّ إليُّقريش أحب  .)١( )رجل من هوازن َُ

                                                 
َّوان لأخيه كلـدة تكـرر  وما نقل هنا من جواب صف.١٧-١٦، صص٧ ج: صدر سابق الم)١(

): ٢٦ص: المـصدر( قـال لـه <جواب رجل من قريش>نقله عنه بصيغة أخرى مشابهة في 
ًأبشر بهزيمة محمد وأصحابه، فواالله لا يجتبرونها أبدا( ّوأغلـب الظـن . أي لا يـصلحونها) ّ

يكن  قائلها؛ إذ هو لم نبلالحبن أن قائل هذه الكلمة أبو سفيان؛ ولا يحتمل أن يكون كلدة 
َّقرشيا وإنما  َ جمح حليف لبنينياّغسً ولا يخفى أن الـدواعي لإخفـاء اسـم أبي سـفيان في . ُ

ّظل حكومة الأمويين متوفرة أكثر من غيره ّ. 
مـصعب بـن  بـسنده عـن <دلائل النبوة>ًنقلا عن البيهقي في ) ٣٣ص(وفي المصدر نفسه 

خرجت مع رسـول االله : (ولهق أبي طلحة القرشي بنأنه نقل عن أبيه شيبة بن عثمان شيبة 
م يوم حنين، واالله ما أخرجني إسلام ولا معرفـة بـه، ولكـن أبيـت أن َّ االله عليه وسلَّصلى

ُ ثأرا لأبيه الـذي قتـل ’بل روى أنه عزم على قتل رسول االله) تظهر هوازن على قريش ً
 .ولكن خذله االله تعالى) ×قتله أمير المؤمنين الإمام علي(يوم أحد 



  السلطة وصناعة الوضع والتأويل.................................................................... ٥٠

رؤسـاء  الغنائم بين الناس أعطى الطلقاء و’َّدما قسم رسول االلهوعن
ً أكثر من غـيرهم، ولم يعـط الأنـصار شـيئا، فقـال بعـض )١(همء وأمراالقبائل

 يعطـي ؛مَّ االله عليه وسلَّيغفر االله لرسول االله صلى: ( من الأنصارّحديثي السن
 الأنصار ’فاستدعى رسول االله)  ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهمًقريشا

 حـدي  ً لأعطـي رجـالاّفـإ >: ًحا سياسته تلكّوعتب عليهم، وقال لهم موض
ا ترضون أن يذهب ا اس بـالأ وال، وتـذهبون بـا   إ  َ أم.همفُّعهد ب فر أتأل

 .)٢(<  ا ينقلبون بهٌا تنقلبون به خ َرحال م؟ فواالله  م
: م الأنصار فقـالَّ وسل االله عليهَّجمع رسول االله صلى: (وعن أنس أنه قال

فهم، أمـا ّ حديثو عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتـألًإن قريشا>
: قـالوا، <؟ترضون أن يرجع الناس بالـدنيا وترجعـون برسـول االله إلى بيـوتكم

 .)٣()بلى
 عن محاربة معاوية )٤( حديث ابن حنبلّ أنّتقدمضح من جميع ما ّوهكذا يت

                                                 
 .٩٠ص، ٧، جمصدر سابقثير، البداية والنهاية، ابن ك )١(

 .٩٢ص ، ٧ج: نفسهصدر الم )٢(

 .٩٤ص ، ٧ ج:نفسهصدر لما )٣(
ًوقد ردد هذه الفكرة لاحقا  ابن تيمية، جاعلا من أبي سفيان وابنه معاوية أحد مـصاديق  )٤( ً ّ

َ م أنزل ا  سكي ته   رسو ِ و  {: قوله تعالى َ ََ ََ ِ ُ ُ ََ َ َ ِ ُ  َ ْ َ َا مؤمن  وأنـزل جنـودا  ـم تروهـا وعـذب ُ  ُ ُ َ َ َُ َ َْ َ ْ َ ً َ َ ْ َ َ ِ ِ ْ ْ

َا ين  فروا وذ كِ جزاء ال فر ن َِ ِ َ ْ  ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ ، ومن الواضح أن هـذه المحاولـة ـ بعـد )٢٦: التوبة (}ِ
ملاحظة ما أشرنا إليه أعلاه من دوافـع مـشاركة هـؤلاء وتـصريحاتهم في سـاحة المعركـة 

 .ا في لآيات القرآن الكريم على غـير موردهـُّ تعسٌتطبيق هي إلا وطبيعة دورهم فيها ـ ما
  مجموعـة الفتـاوى،،ابن تيمية، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني: راجع

  -هــ ١٤٢٦، ٣طمصر،  دار الوفاء، ار وأنور الباز،ّ عامر الجز:َّاعتنى بها وخرج أحاديثها
 .٢٨٨، ٢٨١-٢٨٠ ص ص،٤جم، ٢٠٠٥
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 َّإنـماً عليه إطلاقـا، وٌّ مبالغ فيه، بل لا يوجد نصٌ حديث<بين يدي رسول االله>
 ّقـة بحـقَّة مـن فـضائل ملفّ ترديد لما تطلقه الدعاية التضليلية الأمويـّمجردهو 

 .رموزها
ُمحققوقد التفت هذا،  إلى  محمـود الأرنـاءوط <شـذرات الـذهب>كتاب  ّ

ً فعلق قائلاة،ّتقدم المفداحة عبارة ابن حنبل ّ: 
ً فإن فيه انتقاصـا مـن قـدر & هذا من كلام الإمام أحمدحّإن ص: تقل(

ّالخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز الذي عد عند الكثيرين من   المسلمين ّأئمةُ
ولا يحـصى، ومـن ّ يعـد في مقام الخلفاء الراشدين، والذي له من المكارم ما لا

 عـصور مـن التي كانـت سـائدة في  تلك المكارم أنه منع الكثير من البدعّأهم
 .)١(...) في الشام ّأميةسبقه من خلفاء بني 

ّ 

ت الإشـارة إلى ّتقدم عديدة، ولقد ّمحاولات التأويل لهذا الحديث النبوي
ًمحاولة مسلم في صرف هذا الحديث عـن دلالتـه مـن خـلال جعلـه مـصادقا 

 ولم ’ عليـه الرسـولا من دعّ على أنّخرى التي تنصللأحاديث النبوية الأ
ّيكن أهلا ومستحق ّا لهذه الدعوة تتحوً  بـدعاء مـن <مغفرة>ل تلك الدعوة إلى ً

 هـذا  تأويـل نفسه، نـشير الآن إلى بعـض تلـك المحـاولات الراميـة إلىّالنبي
 لمعاويـة بعـد أن كـان أحـد <ًفـضيلة> وصرفه عن ظاهره حتـى غـدا  الحديث

 :الكثيرة <مثالبه>
 وليس  للدعاء عليهّ معاوية غير مستحقّأن( محاولة مسلم :المحاولة الأولى
 .لّوقد أشرنا إليها في الموقف الأو)  النبويةًأهلا لهذه الدعوة

                                                 
 .٢٧٠، ص١ ابن العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، مصدر سابق، ج)١(
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 ممن جعـل هـذه ا وهي محاولة الذهبي وابن كثير وغيرهم:المحاولة الثانية
جعل ا  من لعنته أو س بته فا>:  قالّ النبيَّ إذ إن؛ لهًالدعوة على معاوية منقبة

 .<ذ ك   ز ة ور ة
َابـن حنْزابـة عـن ترجمته للنسائي عند <سيره>في الذهبي نقل  َ سـمع  أنـه ِ

ف بعد َّه صنّإن ّثم[...] (:  أنه قال- صاحب النسائي-  بن موسى المأمونيّمحمد
رج ألا تخـ :]م هـو المـأمونيّالمـتكل [وأنا أسـمع ذلك فضائل الصحابة، فقيل له

اللهم لا تـشبع > :حديث!  شيء أخرج؟ّأي :فقال ضي االله عنه؟رفضائل معاوية 
 أن يقال هذه منقبـة لمعاويـة ّلعل: ]الكلام للذهبي[ قلت .فسكت السائل <بطنه

جعـل ذلـك لـه زكـاة اه أو سـببته فُاللهـم مـن لعنتـ: لقوله صلى االله عليه وسلم
 .)١()ورحمة

 مـا إذا يتنـاوللذهبي موقفه به لا واللطيف أن هذا الحديث الذي يدعم ا
ّا أو غير مستحقّ عليه مستحقّكان المدعو  للدعوة عليه، وهو القيد الذي ذكره ً

ولـيس هـو ه أو دعـا عليـه ّ أو سبّباب من لعنه النبي(مسلم في عنوان بابه أي 
 ).ًأهلا

 من خـلال َّر طرق المغفرة والزكاة لمعاوية إلاّهذا ومن الغريب أن لا تتوف
 في ، شموله بالأحاديث الأخرى التـي رووهـاّيتمحتى  عليه ’ة النبيدعو

ْفأما ا ين آمنوا با  وا تصموا بـه فـسيدخلهم { : القرآن الكريم يقولنّإحين  ُ ُ ُُ ِ ْ َ َ َِ ِ ُِ َ َ ْ َ ِ  َ َ ِ   َ

ً  ر ة منه وفضل و هديهم إ ه  اطا  ستقيما ً َِ َِ َْ ُ َ ِْ ِ ْ ِ ِ ْ ْ َْ ٍَ
َ ُ ِ ٍ َ ْ َ الرحمـة  فجعل الدخول في )٢(}ِ
: وهـؤلاء يقولـون) منوا بـاالله تعـالى والمعتـصمين بـهآالذين (ونيل الفضل لـ

وكأنـه لا توجـد هنـاك طـرق لتحـصيل الزكـاة )! ’االله ُّ نبـيمن يلعنه(لـ
                                                 

 .١٣٠-١٢٩، ص١٤ج: ، مصدر سابق الذهبي، سير أعلام النبلاء)١(

 .١٧٥:  النساء)٢(
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 !! والرحمة غير اللعن
 لذا من الأفضل أن نفرده ؛ من الذهبيًأما ابن كثير فقد كان أكثر تفصيلا

 .ّتخصه ٍبمحاولةوحده 
 معاوية انتفـع بهـذه الـدعوة في دنيـاه ّ يذهب ابن كثير أن: الثالثةالمحاولة

 يرغب بها جميـع ٌ وفي الدنيا نعمة،ارةّ فهي في الآخرة رحمة وزكاة وكف؛وآخرته
 .الملوك

أما في الدنيا فإنـه . وقد انتفع معاوية بهذه الدعوة في دنياه وأخراه: (يقول
 فيهـا لحـم ٍات، يجاء بقصعةّم سبع مر، كان يأكل في اليوًلما صار في الشام أميرا

كثير وبصل فيأكل منها، ويأكل في اليوم سبع أكـلات بلحـم، ومـن الحلـوى 
وهـذه نعمـة ومعـدة . ى أعيَّإنماواالله ما أشبع، و: ، ويقولً كثيراًوالفاكهة شيئا
 . الملوكُّيرغب فيها كل

و ا في الآخرة فقد أتبع مسلم هـذا الحـديث بالحـديث الـذي رواه هـّوأم
 َّ عن جماعة من الصحابة، أن رسول االله صلىٍوالبخاري وغيرهما، من غير وجه

ما عبـد سـ بته أو ج تـه أو دعـوت   أنا   ، ف ي إنماا  >: م قالَّاالله عليه وسل
»  ه بها عندك يوم القيامـة ارة وقر ة تقرّ، فاجعل ذ ك كفًعليه، ول س   ك أهلا

 لمعاوية، ولم يورد له غير ًوهذا الحديث فضيلة ّ الأولب مسلم من الحديثَّفرك
 .)١()ذلك

ة كتلك التي أرسى معالمها مـسلم في ي وهي محاولة تركيب:المحاولة الرابعة
ًصحيحه وروجها أمثال ابن كثير والنووي كـما عرفنـا سـابقا، هـذه المحاولـة ّ  

اه ّ لا تخفى غرابتها حتـى عـلى أعـضاء الاتجـ-تركيب مع حديث آخروهي  -
تفـسير بعـض >ًرا بأنهـا ّ كالذهبي الـذي وصـف هـذه المحاولـة متنـدّمويالأ

                                                 
 .٤٠٢، ص)م١٩٩٨ -١٤١٨ط (١١ ابن كثير، البداية والنهاية، مصدر سابق، ج)١(
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لا أشـبع االله > ’ّين لمعاوية حيث تفسر عبـارة رسـول االلهّأي المحب! <ينّالمحب
ً بأنها دعاء له لكي لا يجوع في الآخرة؛ إذ رووا أن أكثـر النـاس شـبعا في <بطنه

 .ًالدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة
، راوي الأصـبهاني  عبد االله بن جعفر بن فارسّمحمدرأي أبو وقد قال بهذا ال

 ثفبعـد نقلـه لحـدي. مسند الطيالسي عن يونس بن حبيب عن أبي داود الطيالسي
عبد االله بن جعفـر بـن فـارس، قال : ( في المسند المشار إليه، قال<لا أشبع االله بطنه>

 بطنه في الـدنيا حتـى لا أشبع االله: الراوي عن يونس بن حبيب، معناه واالله أعلم 
: م أنه قال َّ االله عليه وسلَّلا يكون ممن يجوع يوم القيامة ؛ لأن الخبر عن النبي صلى

 .)١() يوم القيامةً   ا نيا أطو م جو ًأطول ا اس شبعا
لا >: حـديث[ّفسره : ( عليها بقولهَّ هذه المحاولة وردُّذهبيوقد أوضح ال

 حتـى لا يكـون ممـن ؛لا أشبع االله بطنـه: ، قالبعض المحبين] <أشبع االله بطنه
                                                 

ّمحمـد بـن : ، تحقيقند أبي داود الطيالسي مس الفارسي،أبو داود سليمان بن داود، الطيالسي )١(
، ١ط،  القـاهرة،والتوزيـع والإعـلانعبد المحسن التركـي، دار هجـر للطباعـة والنـشر 

 .٤٦٥-٤٦٤، صص ٤، ج م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠
أطـول >: وحديث: (وناقشها بالقول <...ًأطول الناس شبعا > حديثوقد تناول التركي طرق 

، )٣٣٥٠(، وابـن ماجـة )٢٤٧٨(ن عمر عنـد الترمـذي  من حديث ابي رو<...ًالناس شبعا 
ومن حديث سليمان عند ابـن . وفي إسناده عبد العزيز بن عبد االله النرمقي، وهو منكر الحديث

وفي إسـناده سـعيد بـن ). ٣/٦٠٤، والحـاكم )٣٣٥١(، وابـن ماجـة )٣(أبي الدنيا في الجوع 
، وفي إسـناده )١٩( أبي الـدنياومن حديث أبي جحيفـة عنـد ابـن. ّمحمد الوراق، وهو ضعيف

، )٣٥١(٢٢/١٣٢ومن طريـق آخـر عنـد الطـبراني . الوليد بن عمرو بن ساج، وهو ضعيف
ــن عــوف، وهــو كــذ٤/١٢١، والحــاكم )٣٧٤٦(وفي الأوســط  ــد ب  .ابّ، وفي إســناده فه

. ّ هـذا مـا صـح: وقـال١٢٤، ٣/١٢٣في الـسير  به الـذهبي، وسـاقهّحه الحاكم، وتعقّوصح
 ).٣٤٣(، والصحيحة )٧(٥٠-٤٧: ب من العلل للخلال  المنتخ:وانظر
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ًأطول ا اس شـبعا   ا نيـا، أطـو م >: ن الخبر عنه أنه قاللأيجوع يوم القيامة؛ 

، ّمـا صـح] ...ًأطول الناس شبعا  :أي حديث[هذا : لتق. <ًجو  يوم القيامة
 .)١() من الأكلةًوقد كان معاوية معدودا [...]. والتأويل ركيك

ة والتقليل من ّ على تمييع مفاد الكلمة النبويئمةا وهي ق: الخامسةالمحاولة
ً لم يكن مقـصودا بـشكل ’يتها من خلال اعتبارها سبق كلام من النبيّأهم
 وراء الأعراف الاجتماعيـة الـسائدة في إطـلاق ’ أو هو انسياق منه،يّجد

 . بمداليلها الحرفيةّأمثال هذه العبارات دون التزام حقيقي
إكـمال >في كتابـه ) هــ٥٤٤ت(صبي حاض بن موسى اليّاضي عيقال الق

ِالمعلم بفوائد مسلم  عند وصوله لهذا الحديث مـا )وهو شرح لصحيح مسلم( <ُ
 إلى وقوعـه ولا ٍه من القول السابق إلى اللسان من غير قصدّمل على أنيحُ( :يلي

 .)٢() إلى االله تعالى في استجابتهٍرغبة
ّعرف لاحقـا أن هـذه الـدعوة النبويـسـنإذ اً، ّ حقـٌوهذا الكلام غريب ة ً

مع على ذلـك مـصادر ُكما تجًأبدا   بعدهاشبعما معاوية أن استجيبت بالفعل و
يـضاف إلى .  ومنها ما سمعناه في الصفحات الـسابقة عـن ابـن كثـير،التاريخ

 ّمجـرد ’ النبـي مـا قالـهنبقول اليحصبي أّسلمنا َّتنزلنا ولو ذلك أننا حتى 
فما عسى  االله تعالى له،ً ولا راغبا في استجابة لوقوعه،ًيكن قاصدا  لم سبق كلام

 ؛ كما يخبرنا التاريخلهذه الدعوة غير المقصودةاليحصبي أن يفعل باستجابة االله 
َّ تعـالى االله عـما يقولـه !؟ًفهل كانت الاستجابة منه سبحانه غير مقصودة أيضا 

                                                 
ّمحمـد نعـيم العرقـسوسي : بتحقيـق (٣ ج: الذهبي، سير أعـلام النـبلاء، مـصدر سـابق)١(

 .١٢٤ -١٢٣، صص)ومأمون الصاغرجي

ِاض بن موسى، إكمال المعلم بفوائد مسلم، تحقيقّ اليحصبي، الحافظ أبو الفضل عي)٢( يحيى : ُ
 .٧٥، ص٨م، ج١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ مصر، ط أولى، ،إسماعيل، دار الوفاء
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ِوما قدروا ا  حق قدره{هؤلاء  ِ
ْ َ َ  َ ََ َُ ً والأرض ِ يعاَ َ ُ ْ َ ْ ُ  بضته يوم القيامـة وا ـسماوات َ َُ ََ َ ِ َ َ َ َِ

ْ ْ ُ ْ َ

َمطو ات  يمينه سبحانه و عا   ما    ون ٌُ
ِ

ْ ُْ  َْ َ ََ َ َ ُ َُ َ ِ ِ ِ ِ  
ِ َ{)١(. 

وممن ذهب إلى هذه المحاولة من المعاصرين الشيخ ناصر الـدين الألبـاني 
 بعـض الفـرق ّيـستغلوقد ( :قوله ب<لا أشبع االله بطنه> ّحيث علق على حديث

لـيس فيـه مـا  و في معاويـة رضي االله عنـه،ًخـذوا منـه مطعنـاّهذا الحديث ليت
! م؟ّوسـل يساعدهم على ذلك، كيف وفيه أنه كان كاتب النبي صلى االله عليـه

 فالظاهر .<فضل معاوية  ما ورد فيّإنه أصح>: ولذلك قال الحافظ ابن عساكر 
ما جرت به عـادة  م غير مقصود، بل هوَّسل االله عليه وَّأن هذا الدعاء منه صلى

: نـسائه م في بعـضَّ االله عليه وسـلَّة كقوله صلىّالعرب في وصل كلامها بلا ني
 االله عليـه َّويمكن أن يكون ذلك منه صـلى. <تربت يمينك>و، <عقرى حلقى>

  في أحاديـث كثـيرة×م بباعث البشرية التـي أفـصح عنهـا هـو نفـسهَّوسل
 .)٢()متواترة

اسم المشترك بين جميع هـذه المحـاولات هـو التـضحية بشخـصية إن الق
ى في َّ في كلامـه لا يـتروٍمـسترسل ٍ من خلال طرحـه كرجـل’رسول االله

 ويلعن ويشتم دون أن يكـون بوسـعه أن يـسيطر عـلى الأمـور، ّحديثه، يسب
التضحية ) ... أحواله النفسية وقواه الغضبية والانفعالية(وأقصد بالأمور هنا 

ن أجل الدفاع عن معاوية وتلميـع صـورته ولـو كـان بتركيـب هـذا بذلك م
 هذه المحـاولات دحضًسيأتي لاحقا و.  مع أحاديث موضوعةّالدعاء النبوي

 - ومـن كـلام معاويـة نفـسه-  الذي أثبـتعها من خلال الواقع التاريخييجم
 .ر معاوية من آثارهاّ وتذملدعوة النبويةاستجابة تلك ا

                                                 
 .٦٧: الزمر )١(

 .٨٢، ح١٦٥، القسم الأول، ص١ج :، مصدر سابق سلسلة الأحاديث الصحيحة)٢(
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 ومـوقفهم ةأهـل الـسنّعلينا قبل البدء بذكر الأعلام المنتمين إلى مدرسة 
ـ  بين ما اصطلحنا عليـه بـاًفارق ّتمثلة، ّ أن نشير إلى نقطة هام،من هذا الحديث

ه ئضـوفي  ّيـتماً  ومعيـار،<ةأهـل الـسنّمدرسة >بين  و<ّاتجاه الإسلام الأموي>
 .تصنيف العلماء داخل هذه المدرسة أو تلك

 ِّ حـق الوارد فيَّ النبويَ الحديثٍ سابقةٍنا تناولنا في أبحاثَّر القارئ أنّيتذك
ّ إنـه لعهـد النبـي صـلى االله عليـه > :×الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب ّ َّ

 هـذا ّ وقـد عرفنـا أن،< منـافقَّ إلانيبغضُ مؤمن ولا يَّإلاني ُّيحبلا أن  ،َّليّوسلم إ
يكـاد أن يكـون   بل، الأحاديث النبوية التي نقلها المسلمونّالحديث من أصح

وهـذا الحـديث يجعـل مـن ). المتواتر(ًمتواترا بحسب بعض التفسيرات لمعنى 
 فحيثما ليه،وع. ً علي أو بغضه معيارا في الحكم على الشخصيات وتقييمهاّحب

ً أو تعليـة وتقـديرا لمـن ×ً ما انتقاصا من الإمام عـليٍوجدنا في كتابات أحد
وحيـثما وجـدنا .  الأمـويّالاتجـاهًفهـو يكـون داخـلا في ، ×أبغض الإمام

 ّمجرد أو حتى ، والبراءة من أعدائه× الإمام عليّ بحبهيحصربتا مّإ ؛العكس
 عن اًخارجُّ، فهو يعد  صورتهموعدم الدفاع عنهم وتحسين لذكر أعدائه إهماله

 بعـد × إذا كـان ممـن لا يعتقـد بإمامـة الإمـام عـلي- ًخلااود ،اهّهذا الاتج
 .ةأهل السنّ ضمن مدرسة -بلا فصل ’النبي
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 ّمجـرد َّ إلا هـو  مـا هـذا التفريـقّ إن:بـالقولًمعترضا قد يتساءل البعض 
 عمليـة؛ أي أنـه لا يتنـاول الجوانـب الفقهيـة  لـه أبعـادت ليـسّ نظـريٍبحث

 . من الطرفينًز كلاّوالفكرية التي تمي
ًنعم، نحن نعترف بكون التفريق المذكور تفريقا نظريـا: ناوجواب  ولكـن ،ً

ً يكون التفريق عقيما إذا كان من غير جـنس َّإنماًل خللا في نفسه؛ إذ ّ لا يمثهذا
 ّتعلـقعنـه ي ّتحـدثالموضوع الـذي ن إن الطرفين المراد التفريق بينهما، وحيث

تفريـق الاً أن يأتي ّع جدّ من المتوقّ فإن، وهي قضايا نظرية،قيدةبأحد شؤون الع
ًفريقا نظريا، أي أن يكون تمن نفس طبيعة الموضوع ً. 

بـالرغم مـن كونـه التفريـق هذا  ّ أن يلتفت القارئ إلى أنّولكن من المهم
َّنظريا إلا ها تأثيرات هذا ّ، ليس أقلهمّية عملية في غاية الأاًدله جوانب وأبعا ّ أنً

التفريق على القضايا التشريعية والفكرية التي يكون في طريق إثباتها رجـالات 
ه على لظلاباه يلقي  هذا التفريق الذي نتبنّّأعني أن. لّاه الأوّمن أصحاب الاتج

الجوانـب عتمـد في تُأسـانيد الأحاديـث التـي  قضايا الجرح والتعـديل ونقـد
 .يةّ وهذه نقطة ذات أبعاد عملية في غاية الأهم،التشريعية والفكرية
 ترجمته وموقفه من معاوية: الحافظ النسائي

 على َّإنما و، عقيمٍّ نظريٍ تفريقّمجردإلى هنا عرفنا أن التفريق المذكور ليس 
والـسؤال المطـروح علينـا . ةّرة وهامّله جوانب عملية مؤث ،من ذلكالعكس 

 وكيف تعاطـت ، من هذا الحديثةأهل السنّما هو موقف مدرسة : ، هوًفعلا
نا عنـه والـذي ّتحـدث وهل يختلف موقفهم عـن الموقـف الـسابق الـذي ؟معه

 في تفسير الحديث؟ّالأموي اه ّوصفناه بالاتج
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اه الجديـد هـي ّ في تمثيـل هـذا الاتجـهاالشخصية المحورية التي سـنعتمد
 من هو الحافظ النسائي؟شخصية الحافظ النسائي، ولكن 

سـير أعـلام >أنقل عبارات التعريف به كما وردت عند الـذهبي في كتابـه 
 :، قال<النبلاء
صـاحب [...] الإمام الحافظ الثبـت، شـيخ الإسـلام، ناقـد الحـديث (
، والـصبر، ونقـد والإتقـانكان من بحور العلـم، مـع الفهـم، . [...] السنن

كلام النسائي على فقـه الحـديث : لحاكمقال ا. [...] الرجال، وحسن التأليف
قـال أبـو الحـسن . . [...] ّ تحـير في حـسن كلامـه<سـننه>كثير، ومن نظـر في 

ُ مـن يـذكر بهـذا العلـم مـن أهـل ِّ على كـلمٌّأبو عبد الرحمن مقد: الدارقطني
سـألت سـعد بـن عـلي الزنجـاني عـن رجـل، : قال الحافظ ابن طاهر. عصره
ً، إن لأبي عبـد الـرحمن شرطـا ّيا بني: فقال. سائيّقد ضعفه الن: فقلت. قهّفوث
َصـدق فإنـه لـين]: الكـلام للـذهبي[قلت .  من شرط البخاري ومسلمّشدأ ّ 

 في رأس ٌولم يكـن أحـد. [...]  من رجال صحيحي البخـاري ومـسلمًجماعة
الثلاثمئة أحفظ من النسائي، هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله مـن مـسلم، 

 .)١()ٍ عيسى، وهو جار في مضمار البخاري وأبي زرعةومن أبي داود، ومن أبي
لا أشـبع >: ما حـديثّعي له من فضائل لاسيُّأما موقفه من معاوية وما اد

 :ه هاتان الحادثتانصُّ فتلخ،<االله بطنه
ُسـمعت : (ِنقل الذهبي عن الوزير ابـن حنزابـة أنـه قـال: الحادثة الأولى

ًسمعت قوما ينكرون عـلى :  قال- صاحب النسائي- بن موسى المأموني ّمحمد
وتركـه ) رضي االله عنـه (ّلعـلي) الخـصائص(أبي عبد الـرحمن النـسائي كتـاب

دخلت دمـشق والمنحـرف : تصنيف فضائل الشيخين، فذكرت له ذلك، فقال
                                                 

 .١٣٣ -١٢٥، ص ص ١٤ ج:]٣ط [ الذهبي، سير أعلام النبلاء، مصدر سابق )١(
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 . أن يهديهم االله تعالىُرجوت) الخصائص(فت كتاب ٍّبها عن علي كثير، فصنّ
ألا : فقيـل لـه ـ  وأنـا أسـمع ـ ف بعد ذلك فضائل الصحابة، ثم إنه صنّ

ا  >: حديث! خرج؟ُ شيء أّأي:؟ فقال)رضي االله عنه( تخرج فضائل معاوية
 .)١()فسكت السائل! <لا  شبع بطنه

لا >ومن الواضح أن جـواب الحـافظ النـسائي رافـض لإدراج حـديث 
  على فهمـهّ يدلّ كفضيلة لمعاوية، بل إن استفهامه الاستنكاري<أشبع االله بطنه

فـه ّوالواقع أن هذا الموقـف مـن الحـافظ النـسائي كل.  لهّالحديث كمثلبة وذم
ّكثيرا، بل كل  . وهذا ما نعرفه من الحادثة الثانية.فه حياتهً

دة، عـن حمـزة : (ًقال الذهبي أيضا: الحادثة الثانية َروى أبو عبد االله بن منْ َ
إلى دمـشق العقبي المصري وغيره، أن النسائي خرج من مـصر في آخـر عمـره 

 .فسئل بها عن معاوية وما جاء في فضائله
 ًلا يرضى رأسا برأس حتى يفضل؟: فقال
ُفما زالوا يدفعون في حضنيه حتى أخرج مـن المـسجد، ثـم حمـل إلى : قال

 .)٢( ) بهاّ فتوفيّمكة
ـدة[ كذا قال(: وأضاف الذهبي َأي المصري في رواية ابن منْ : ، وصـوابه]َ

َإلى الرملة ْ ُا فـامتحن بدمـشق، وأدرك الـشهادة، ّخرج حاجـ: رقطنيقال الدا. َّ ً
 بها، وهـو مـدفون بـين الـصفا والمـروة، ّوفيُمل وتُفح. ّمكةاحملوني إلى : فقال

 ).وكانت وفاته في شعبان سنة ثلاث وثلاثمئة
وهذا الموقف الذي دفع الحافظ النسائي حياته من أجله هـو الـذي حمـل 

 والدعاء من االله أن ×خصوم الإمام عليِّالذهبي على عده من المنحرفين عن 
                                                 

 .١٢٩، ص١٤ ج:صدر السابق الم)١(

 .١٣٣-١٣٢، ص١٤ ج:صدر نفسه الم)٢(
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 أن فيه َّإلا: (قال عقب الجملة الأخيرة التي نقلناها عند ترجمته، ما يلي! يسامحه
ع وانحــراف عــن خــصوم الإمــام عــلي، كمعاويــة وعمــرو، واالله ّقليــل تــشي

 .)١()يسامحه

                                                 
 .١٣٣، ص١٤ ج:سابقالصدر  الم)١(
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ين، ّ مهم من هذا الفصل للإجابة على سؤالينس هذا الجزء الأخيرّسنكر
 :هما

 ّيـستحقلا  عـلى مـن ’دعو رسول االله أن يّصحهل ي: السؤال الأول
 ة النبـي؟خـصي مـن ش<النبـوي>بالبعـد الدعاء عليه؟ وما هي علاقة الدعاء 

 مـع ’ً هذا المستوى؟ ثم أخيرا ما هي طبيعـة تعاملـهفيالدعاء ل ّيمثوماذا 
ّ وهل عهده المسلمون مسترسلا بالكلام، سـبابا شـتلم؟أفراد المجتمع المس ً َّ ًاما ً

َّدون روية؟  َ 
معاويـة؟ وكيـف ّ حـق  في’هل استجيبت دعوة النبي: السؤال الثاني

 كان يعيش معاوية آثار تلك الدعوة في حياته؟
 :وللإجابة على هذين السؤالين نعقد البحثين التاليين
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هم تْلّـَرأينا في ما سبق كيـف أن محاولـة الـبعض الـدفاع عـن معاويـة حم
ّ كشتام وسباب لمن لم يكن مستحق’لتصوير شخصية النبي  َّ اً لذلك الـشتم َّ

 طلـب مـن االله أن يجعـل تلـك الـدعوات غـير ’ رسول االلهّ، وأنّوالسب
 .ارة عن ذنوبه يوم القيامةّة رحمة لمن وقعت عليه وكفّستحقالم

وهـي طبيعـة ، يـةّلمحاولة تدعونا للتدقيق في قضية غايـة في الأهموهذه ا
بـل والتـدقيق في ،  وكيفية تعامله مع أفراد المجتمع المسلم’شخصية النبي

ّية وصفات شخص النبيّحمدطبيعة مقام النبوة الم  بخصوص ما ’ الأكرم ّ
 يصدر منه كما يطرح ذلك القرآن الكريم والأحاديث الواردة عن نفس النبـي

 .ذاته الشريفةّ حق  في’
’ 

ً على العكس تماما ممـن ’في منطق القرآن الكريم تبدو شخصية النبي 
إذ القرآن الكـريم ، وهي تدافع عن معاويةّالأموي  ّالاتجاهتوحي به محاولات 

ٍو نك لع  خلق عظيم{: ’يقول عنه  ِ َ َ
ٍ
ُ ُ َ َ  

ِ ًن شخـصا ّره بأنـه كـاّ، ثم يـصو)١(}َ
ّرقيق القلب رحوما لي ْفبما ر ـة مـن ا  ِ ـت  هـم و ـو {: ًنا كما في قوله تعالىً َْ َ ََ ُ َ ْ ِ  ْ ِ ٍ َ َْ َ ِ

ّكنت  ظ َ َ ْ ْ غليظ القلب لا فضوا من حو كِ فا ف  نهم واستغفر  هم وشـاورهم ًاُ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ
ِ

َ َ ََ َْ ِ ْ َُ َْ  ْ ْ َ َ ْ ِ َ َْ َ
ِ

ْ ْ َ ِ َ

ِ  الأ ـر
ْ َ

ة في الكـشف عـن طبيعـة شخـصية وهذه الآية الشريفة واضح. )٢(}ِ
                                                 

 .٤: القلم) ١(
 .١٥٩: آل عمران) ٢(
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لّف به من العفو عن المسيء والاسـتغفار لـه واستـشارة ُ وما ك’رسول االله
ّبل إن ذلك أحد أهم، أصحابه  عنها القرآن الكـريم َّ التي عبر’ النبيّ مهامّ

ِلقد من ا    ا مؤمن  إ{: قال تعالى، للمؤمنين) تزكية(ّفي آية أخرى بأنها  َ ِ ِ ْ ُ ْ َ َ ُ   َ ْ َ ذْ َ
َ عث  يهم رسولا من أ فـسهم  تلـوا علـيهم آياتـه و ـز يهم و علمهـم الكتـاب  ََ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُُ  َ َِ ِ ِ ِ

 َ ِ ِِ ْ َْ ُ ُ ْ َ ْ ً ُ َ َ

َوا كمة َ ْ ِ
ْ َ{)١(. 

د بما لا مزيـد عليـه دوره ّ في المجتمع المسلم تؤك’إن سيرة رسول االله 
 إذ يمارس هـذا التعليمي والإصلاحي في جميع تفاصيل الحياة الإسلامية، وهو

َما  نطق  ـن ا هـوى{ًك وفقا للآية الكريمة ّ يتحرَّإنماالدور  َ َ َْ ْ ُ ِ ْ ٌإن هـو إلا و   * َ ْ َ  
ِ َِ ُ ْ

َيو  ُ{)٢(. 
’ 

 عـن نفـسه ّتحـدث وهـو ي’وهذا المنطق القرآني موافـق لمـا جـاء عنـه 
كيف كان ينظر النبي الأعظم نة أضعها بين يدي القارئ ليدرك ّوهذه عي، الشريفة

والحقيقة والمثل الإلهيـة الـسماوية، ّالحق  ذلك بّ لنفسه ولما يقوله، وعلاقة كل’
 ’ضح للقارئ جسامة ما ينسبه هؤلاء المدافعون عـن معاويـة لرسـول االله ّليت

 .ّوكيف أنهم ينزلونه عن مقامه الذي وضعه االله تعالى فيه
عن ،  يحيى بن سعيدّحدثنا(: بل ما يلي ورد في مسند الإمام أحمد بن حن.١

عـن ، عن يوسف بن ماهـك، أخبرنا الوليد بن عبد االله، عبيد االله بن الأخنس
صـلى االله  شيء أسمعه مـن رسـول االله ّكنت أكتب كل: قال، عبد االله بن عمرو

 شيء تـسمعه َّك تكتـب كـلّإن: فقالوا، فنهتني قريش، أريد حفظه، ّعليه وسلم
م في ّيتكل،  بشرّصلى االله عليه وسلمورسول االله ، ّ االله عليه وسلمصلىمن رسول االله 

                                                 
 .١٦٤: آل عمران) ١(
 .٤-٣: النجم) ٢(
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فذكرت ذلـك لرسـول االله صـلى االله ، فأمسكت عن الكتاب. الغضب والرضا
 .)١()<ّ حقَّفوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا، كتباُ>: ّعليه وسلم فقال

 لا في خـصوص قـضايا ’وهذه الرواية تثبـت العـصمة لرسـول االله 
،  القضايا مـن ديـن ودنيـاّ في جميع المجالات وفي كلَّإنماام والتشريع، والأحك

عـلى ) وفيهم العلامة شعيب الأرنـؤوط(و الكتاب  المشار إليه ّمحققَّوقد علق 
، رجالـه ثقـات رجـال الـشيخين، ٌإسناد صحيح: (إسناد هذا الحديث بالقول

مـن رجـال أبي داود  ف- وهو ابن أبي مغيث العبدري -غير الوليد بن عبد االله 
 .)٢()وهو ثقة، وابن ماجه

أخبرنـا : قـالا،  بـن يزيـدّمحمدو،  يزيد بن هارونّحدثنا(: ً وفيه أيضا.٢
يـا : ُقلـت: قـال، هّعن جد، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب،  بن إسحاقّمحمد

في الرضـا والـسخط؟ : قلـت، <نعـم>: أكتب ما أسمع منك؟ قال، رسول االله
 .)٣()ً<اّ حق  ب    أن أقول   ذ ك إلافإنه لا ي، نعم>: قال

 .)٤(صحيح لغيره: وقال الأرنؤوط
عن عمـرو ،  بن إسحاقّمحمدأخبرنا ،  بن يزيد الواسطيّمحمد ّحدثنا( .٣

يـا : ُقلـت: قـال، ه عبد االله بن عمر بـن العـاصيّعن جد، عن أبيه، بن شعيب
في الغـضب : تقلـ، <نعـم>: رسول االله إني أسمع منك أشياء أفأكتبهـا؟ قـال

 .)٥(ً<اّ حق فإ  لا أقول فيهما إلا، نعم>: والرضا؟ قال
                                                 

 .٦٥١٠ح ، ٥٨-٥٧ص، ١١ ج:، مصدر سابقابن حنبلمسند  )١(

 .ّراجع تخريج المحقق للحديث المشار إليه، ٥٨ص، نفس المعطيات،  المصدر السابق)٢(

 .٦٩٣٠ح، ٥٢٤-٥٢٣صص، نفس المعطيات،  المصدر السابق)٣(

 .٥٢٤ص، نفس المعطيات،  المصدر السابق)٤(

 .٧٠٢٠ح، ٥٩٣ص، نفس المعطيات،  المصدر السابق)٥(
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 .)١(صحيح لغيره: قال الأرنؤوط
فقـد نقلتـه ،  الأحاديث على أحمد في مسندههولم يقتصر إيراد مضمون هذ

جـامع بيـان  في ّوابن عبد البر، )٢(سننهالدارمي في : منها، مصادر أخرى عديدة
صـحيح  وسلـسلتهوالألبـاني في ، )٤(فهّمـصن شيبة في وابن أبي، )٣(العلم وفضله
 .)٦(سننهوالترمذي في ، )٥(سنن أبي داود

                                                 
 .٧٠٢٠ح، ٥٩٣ص، نفس المعطيات، المصدر السابق)١(
: تحقيـق، سنن الـدارميبـالمعروف ، مسند الدارمي، أبو عبد االله بن عبد الرحمن،  الدارمي)٢(

، ١ج، م٢٠٠٠هـــ ١٤١٢، ١ط، الــسعودية،  المغنــيدار، حــسين ســليم أســد الــداراني
 .ّلاحظ تخريجات المحقق لهذا الحديث. ٥٠١ح، ٤٢٩ص

أبـو : تحقيـق، جامع بيان العلم وفضله، أبو عمر يوسف بن عبد االله النمري، ّ ابن عبد البر)٣(
، ٣٨٩ وح٣٨٨ح، ٢٦٦ص، ١ج، ٨ط، الـسعودية، دار ابن الجـوزي، الأشبال الزهيري
ّوقد علق محقق والثـاني بقولـه ) إسـناده حـسن(ّ الكتاب على إسناد الحديث الأول بقولـه ّ

 ).إسناده صحيح(
ّحققـه وقـوم نـصوصه : المصنّف، ّأبو بكر عبد االله بن محمد العبسي الكوفي،  ابن أبي شيبة)٤( ّ

ّمحمد عوامة: ّوخرج أحاديثه  ،المملكـة العربيـة الـسعودية، دار القبلة للثقافة الإسـلامية، ّ
، ٤٦٢- ٤٦١صـص، ١٣ج، ٢٠٠٦ -هــ١٤٢٧، ١ط،  سـوريا،سة علوم القرآنّومؤس

ّ وقد صحح محقق الكتاب الحديث٢٦٩٥٧ح ّ. 
وصحيح . ١٥٣٢ح، ٤٥ص، ٤ ج:، مصدر سابقسلسلة الأحاديث الصحيحة،  الألباني)٥(

  -هــ ١٤١٩، الطبعـة الأولى للطبعـة الجديـدة،  الريـاض،مكتبة المعارف، سنن أبي داود
 .٣٦٤٦ح، ٤٠٨ص، باب في كتاب العلم، اب العلمكت، ٢ج، م١٩٩٨

، شـعيب الأرنـؤوط، سـنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجـستاني،  أبو داود الأزدي)٦(
، م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠، ةّطبعة خاص، الحجاز، دمشق، دار الرسالة، ّومحمد كامل قره بللي

ّوصححه محقق الكتاب، ٣٦٤٦ح، ٤٨٩ص، ٥ج ّ. 
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كان الهدف من نقلنا مصادر مضمون الأحاديث الثلاثة هو التأكيـد عـلى 
عـلى تـصحيح هـذه ، القـدماء مـنهم والمحـدثين، فاق كلمة علماء المسلمينّات

في ّالحـق  َّ على حقيقة أنه لا يخرج منـه إلاَّ نص’ول االله رسّالأحاديث، وأن
ًجميع أحواله ومواقفه، على العكس من تلك المحاولات التي سمعناها سـابقا 

 يجـاري أعـراف الجاهليـة في ،ابّام سـبّ بأنـه شـت’ظهر رسول االلهُوالتي ت
 .عاداتها وأساليبها الخطابية

ناها بالإشـارة إلى نقطتـين ومن الأفضل أن نختم تلك الروايات التي نقل
 :تين أضعهما في التعليقتين التاليتينّهام

اً أن نجـد صـحيح البخـاري ومـسلم ّ من الغريـب حقـ:التعليقة الأولى
ين ّتقـدمالم، يحجمان عن نقل هذه الأخبار رغم ما سمعناه من علـماء المـسلمين

 مقابـل وفي. د طرقهـاّهذه الأخبار وتعدّ صحة ون علىّالذين ينص، والمحدثين
فقـد نقـل مـسلم عـشرة . ذلك نجدهما ينقلان تلك الأحاديث التي تناقضهما

ّمن لعنه النبي صلى االله عليه وآله وسلم أو سـب(أحاديث في باب  َّ ه أو دعـا عليـه َّ
ًوليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة ً.( 

 ولم ،والبخاري وإن اختلف بعـض الـشيء عـن مـسلم في معالجـة الموضـوع
 فاجعلـه لـه زكـاة )١(من آذيتـه«: مّ االله عليه وسلّباب قول النبي صلى( في عنوان صّين

 بوسـعنا أن نفهـم َّ أنَّ، إلا<غير أهل> أو <ًأهلا لذلك> عليه ّعلى كون المدعو) »ورحمة
 أن <جعله لـه زكـاة ورحمـةاف>: ً واستنادا لما جاء في خاتمته، أي قوله، العنوانّمجردمن 

ًكأن يكـون كـافرا أو  -اً لذلك ّ للدعوة؛ إذ لو كان مستحقّ مستحق عليه غيرّالمدعو
                                                 

ًت هذا الباب إلا خبرا واحدا وقد  لم ينقل البخاري تح)١(  <آذيتـه>ولـيس  <هتسـبب>جاء بلفظ ً
 !!كما في العنوان
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 .  لجعلها زكاة ورحمة لهرٍّلما كان من مبر -ًمنافقا
  ـ  أنـا  إنما:  فقلتّإ  اش طت   ر (قال النووي بعد أن أورد رواية 

ما أحد دعوت عليـه مـن ّ فأي،غضب كما يغضب ال  أأر  كما ير  ال   و
وهـذه الروايـة ): ( وز ة وقر ـةًدعوة ل س  ا بأهـل أن  علهـا   طهـورا  بّأم

 يكون دعـاؤه عليـه َّإنمانه أ و؛طلقة المراد بباقي الروايات المّ تبينًالمذكورة آخرا
 واللعـن ّ للدعاء عليه والـسبً لم يكن أهلاإذاذلك  ارة وزكاة ونحوّرحمة وكف

ار والمنـافقين ّم على الكفَّالله عليه وسل اَّفقد دعا صلىوإلا  ،ًونحوه وكان مسلما
 .)١( )ولم يكن ذلك لهم رحمة

زكـاة وعلى هذا فإن إطلاق عنوان الباب عند البخـاري بجعـل الـدعاء 
 .ًح أنه يقصد به من لم يكن أهلا لذلكّ يوض، عليهّ للمدعوورحمة

والسؤال الذي على القـارئ التفكـير بـه هنـا هـو الواقـع القـائم آنـذاك 
َّي الصحيحين التي أثرت فـيهما حـين تـدوين ّمؤلفت العقائدية لدى والخلفيا

 !تلك الكتب وتأليفها؟
 .سؤال نترك جوابه لحدس القارئ اللبيب

ه هذه الأخبـار ّتضمن ليس من هدفنا الإشارة إلى جميع ما ت:ةالتعليقة الثاني
انـسجام ر القارئ بمدى ّ أن يفكّ من المهمَّ أنني أجد أنَّإلا، من فوائد وحقائق

خبار مـع بعـض الأفكـار الواسـعة الانتـشار بـين المـسلمين  الأهمضامين هذ
 .َّوالموازنة بينها لمعرفة بعض الحقائق المغيبة أو الأفكار الذائعة التي لا أصل لها

حه العلامـة ّ وأنـا هنـا أكتفـي بـما صـح- فقد جاء في بعض تلك الأخبـار
 أن عبد االله بـن عمـرو أمـسك عـن -ًالألباني من سنن أبي داود وأشرنا إليه سابقا

َّصلى االله عليه وسـلمفذكرت ذلك لرسول االله : الكتابة بعد نهي قريش له، قال َّ، 
                                                 

 .١٥٢-١٥١صص، ١٦ج: ، مصدر سابقالنووي، المنهاج في شرح صحيح مسلم )١(



 ٦٩ ..................................................ّوتأويلات الاتجاه الأموي دعاء النبي على معاوية

 .<ّ حقَّكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلاأُ>: فقال، فأومأ بأصبعه إلى فمه
وهـو ،  بالكتابـة<ّ نبويأمر> على ٍ وواضحٍ صريحٍوهذا الخبر يحتوي بنحو

 نهـى ’ا للتساؤل عن مصدر الفكرة الباطلة القائلة بأن رسول االلهما يدفعن
رات سياسـة المنـع مـن تـدوين الحـديث ّعن كتابة حديثه؟ وعن دوافع ومـبر

 زهـاءت ّ والتي اسـتمر،ابّالنبوي التي أرسى قواعدها الخليفة عمر بن الخط
 حتى جاء عمر بن عبد العزيز فأجـاز ’ًتسعين عاما بعد رحيل رسول االله 

ّوعد ذلك من أكبر وأهم،  وأمر بهّتدوين الحديث النبوي َّ  . مآثره وفضائلهُ
شذرات الذهب في > كتاب ابن العماد الحنبلي ّمحققكتب محمود الأرنؤوط 

 ّأئمـة عند الكثيرين مـن ّعد: ( في وصف عمر بن عبد العزيز<أخبار من ذهب
ولا ّ يعـد  مـا لاوالـذي لـه مـن المكـارم، المسلمين في مقام الخلفاء الراشـدين

ّ تلك المكارم أنه منع الكثير من البدع التـي كانـت سـائدة في ّومن أهم، يحصى
ولو لم يكن له من المكارم سوى ،  في الشامّأميةعصور من سبقه من خلفاء بني 
 . )١()ً الشريف لكفاه فخراّالأمر بتدوين الحديث النبوي

ّوطبقا للأحاديث السابقة أن،  من الواضح  بتـدوين الحـديث هـو  الأمرً
 الحـديث َّوالحـديث كـل،  قبل أن يكون من مفاخر عمر بـن العزيـزّ نبويٌأمر

وفي ملابسات العقـود ،  فيمن منع من ذلكَّإنماليس في أمر من أمر بالتدوين و
ّالتسعة التي طبق فيها هذا الأمر وما رافقها من تلاعـب وعـ ِّ اظ الـسلاطين في ُ

 .  الشريفّالتراث النبوي
 هـو ^ خصائص مدرسة أهل البيتّفنحن نذهب إلى أن أحد أهملذا 

 عبر مصادر مأمونـة ّها التراث النبويؤواستقا، عدم إيمانها بهذا المنع من جهة
ًعلما أنه حتى أولئك .  من جهة أخرى^ أهل البيتّأئمةوموثوقة تنتهي إلى 

                                                 
 ).الهامش. (٢٧٠ص، ١ ج:، مصدر سابقشذرات الذهب )١(
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ّللاعتراف بأنه  يعودون ّ كان بأمر نبويَّإنماالذين يؤمنون بأن المنع من التدوين 
ّ أذن بالتدوين لاحقا، وأن’  . المنع سابق على الإذنً

مة شعيب الأرنـؤوط في تحقيقـه ّومن جملة من اعترف بهذه الحقيقة العلا
فوالذي نفسي ، كتبأُ>، فبعد تخريجه لمصادر حديث <مسند الإمام أحمد>لكتاب 

َّبيده ما خرج مني إلا َ ة ّقـيم الجملـة المهمـ نقل عن ابـن ال، وتحقيق إسناده<ّ حقَ
َّ عن النبي صلى االله عليه وسلم النهي عن الكتابة والإذن ّقد صح: ( قال؛التالية َّ
َّ صـلى االله عليـه ّفإن النبـي، ًفيكون ناسخا لحديث النهي، رّوالإذن متأخ، فيها

 يعني خطبته التي سأل أبـو شـاه <كتبوا لأبي شاها>: َّوسلم قال في غزوة الفتح
لأنـه لم ، ر عن النهيّوحديثه متأخ،  لعبد االله بن عمرو في الكتابةوأذن، كتابتها

. <الصادقة>يها ّومات وعنده كتابته وهي الصحيفة التي كان يسم، يزل يكتب
 االله عليـه ّلأمر النبـي صـلى، ًرا لمحاها عبد االلهّولو كان النهي عن الكتابة متأخ

ّدل عـلى أن الإذن ،  وأثبتها لم يمحهاّفلما، ّوسلم بمحو ما كتب عنه غير القرآن
 .)١() والحمد اللهٌ وهذا واضح، عن النهي عنهارٌّفي الكتابة متأخ

 

                                                 
 .٥٩ -٥٨ص ص ، ١١ ج:، مصدر سابقمسند الإمام أحمد )١(
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’ 

ً استقلالا نسبيا عن الآخرٌّ واحد منها مستقلّلهذا السؤال جانبان، كل ً : 
 دعـوة ّ وهل كـل،ناه ومعّيتناول فلسفة الدعاء النبوي: <ّنظري>أحدهما 

ً تبعا لحكمة االله تعالى وعلمه ؛ مستجابة أم بعضها يستجاب دون بعض’له
 ؟بصالح الأمور

يتنـاول خـصوص هـذه الـدعوة النبويـة : < تـاريخي- تطبيقـي>وثانيهما 
  معاوية وهل استجيبت أم لا؟ّالصادرة بحق

 ّ في علاقــة الجــانبين ببعــضهما أن<الاســتقلال النــسبي>ومقــصودنا مــن 
ر بالضرورة على حقيقة الأمـر ثّؤل لا تّالنتيجة التي ننتهي إليها في الجانب الأو

في الجانب الثاني؛ إذ بحثنا في هذا الأخير هو بحث تـاريخي، هدفـه معرفـة مـا 
وإذا انتهينا من خلال بحثنا التاريخي إلى تحقيق هذه الـدعوة . حدث في الواقع

علها من قسم الدعوات المستجابة، حتـى  ذاته يجّة أو تلك، فإن هذا بحدّالنبوي
ّل أن هناك بعضا من الدعوات النبويّينا في البحث الأولو تبنّ  .ة غير مستجابةً

 َّإنـمال مـن سـؤالنا، وّنا لن ندخل في تفاصـيل الجانـب الأوَّوعلى هذا فإن
َّر أن جل ّيكفي أن نقر ي المسلمين ذهبوا في أبحاثهم العقائديـة التحليليـة ّمحققُ

َّلم ينقل أنه صلى االله  (:ّ مستجابة؛ وعلى الأقل’ الاعتقاد أن جميع دعواته إلى
المواهـب >كما قال القسطلاني في كتابـه ) َّعليه وسلم دعا بشيء فلم يستجب له

بـل نقـل : (ًمة الزرقاني على ذلك، مضيفاّ ووافقه العلا<يةّحمداللدنية بالمنح الم
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ته التي جاء عـلى ذكرهـا الكتـاب قـد بل نقل أن جميع دعوا:  أي)١()كما رأيت
 .استجيبت
هل استجيبت خصوص هذه الـدعوة النبويـة :  هوّ أن السؤال الأهمَّإلا
خو المسلمين وعلماء السير والتراجم أن معاويـة لم ّوهل نقل مؤر،  معاويةّبحق

 ًيشبع في دنياه أبدا؟
ل ّأمـوللقـارئ أن يت،  مـن ذكرنـاّبإجماع كل، نعم: الواقع أن الجواب هو

 :ويراجع المصادر التالية
سـبل >في كتابه ) هـ٩٤٢ت (مة الصالحي ّ ذكر ذلك العلا:لّالمصدر الأو

 إجابـة في :البـاب الثالـث( الباب بـ ً معنونا<الهدى والرشاد في سيرة خير العباد
روى مـسلم : (قـال) م بـأن لا يـشبع بطـن معاويـةَّ االله عليه وسلَّدعائه صلى

:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم، رضي االله عنهماوالبيهقي عن ابن عباس
فما شبع  <لا أشبع االله بطنه>: نه يأكل، فقال في الثالثةإ: ، فقلت<ادع   معاو ة>

 .)٢()ًبطنه أبدا
دلائل النبـوة في معرفـة أحـوال صـاحب >ما ورد في كتاب : المصدر الثاني

ق بما فيهـا طريـق مـسلم ة طرّ للبيهقي، فبعد أن نقل الحديث عن عد<الشريعة
روي عن أبي عوانة، عن أبي حمزة أنه استجيب له فيما دعا في وقد : ( قالّتقدمالم

 ). هذا الحديث على معاوية
 هشام بن ّحدثنا بن حمشاد، ّ عليّحدثناأبو عبد االله الحافظ،  أخبرنا: (ثم قال

                                                 
 .٤٤ص، ١٢ ج:، مصدر سابقّشرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية،  الزرقاني)١(

تحقيـق ،  سبل الهدى والرشاد في سـيرة خـيرة العبـاد،ّ محمد بن يوسف الشامي،الصالحي )٢(
ّ عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معو:وتعليق ، ٢ طض ، دار الكتب العلمية، بيروت،ّ
 .٢١٥، ص١٠ج، م٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨



 ٧٣ ..................................................ّوتأويلات الاتجاه الأموي دعاء النبي على معاوية

سمعت : ال أبو عوانة، عن أبي حمزة، قّحدثنا موسى بن إسماعيل، ّحدثناعلي، 
 فإذا رسول االله صلى االله عليه وسلم ،كنت ألعب مع الغلمان: ابن عباس، قال 

 فجـاء فحطـأني حطـأة، ، فاختبأت على بـاب،ّ إليَّما جاء إلا:  فقلت ،قد جاء
 ،فذهبت فدعوته له: ، وكان يكتب الوحي، قال»اذهب فادع لي معاوية«: فقال 
:  فقـال ،م فأخبرتـهَّاالله عليـه وسـل َّإنه يأكل، فأتيـت رسـول االله صـلى: فقيل

م َّ االله عليه وسلَّإنه يأكل، فأتيت رسول االله صلى:  فقيل،فأتيته» فاذهب فادعه«
وروي . ًفما شبع بطنه أبـدا: ، قال»لا أشبع االله بطنه«:  فقال في الثالثة ،فأخبرته
 .)١() على الاستجابةّريم، عن أبي حمزة في هذا الحديث زيادة تدلُعن ه
 ت( لابـن كثـير <البدايـة والنهايــة>مـا ورد في كتـاب : لمصدر الثالـثا 
دعـاؤه عليـه الـصلاة والـسلام عـلى (في الفصل الذي عقده باسم ، )هـ٧٧٤

 مـن حـديث شـعبة، عـن أبي <صحيح مـسلم>ثبت في : (، قال)بعض الناس
 .»لا أشبع االله بطنه>:  فقال،[...]: حمزة، عن ابن عباس قال
عن الحاكم، عن علي بن حمشاذ، عن هـشام بـن عـلي، وقد روى البيهقي 

ثني أبو عوانة، عن أبي حمزة سمعت ابـن عبـاس ّعن موسى بن إسماعيل، حد
 .فما شبع بعدها: قال. <لا أشبع االله بطنه>: فقال في الثالثة[...] : قال

رضي االله عنـه لا يـشبع بعـدها، ووافقتـه هـذه  وقد كـان معاويـة: قلت
 بلحـم، ًات طعاماّه كان يأكل في اليوم سبع مرَّإن: رته، فيقالام إماّالدعوة في أي
 .)٢() أعيىَّإنماواالله لا أشبع و: وكان يقول

                                                 
ق ّمعرفة أحوال صـاحب الـشريعة، وثـوالنبوة ، دلائل  بكر أحمد بن الحسين، أبوقيالبيه )١(

 بـيروت، – دار الكتـب العلميـة  عبد المعطي قلعجي،:ق عليهّج حديثه وعلّأصوله وخر
 .٢٤٣، ص٦ ج،هـ١٤٢٩ ،٣طودار الريان للنشر، 

 .٨٦-٨٥، ص ٩ج: ، مصدر سابقالبداية والنهاية ،بن كثير ا)٢(
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وقد انتفع : (ق ابن كثير على هذا الدعاء النبوي بقولهّوفي موضع آخر عل
، ًأما في الدنيا فإنه لما صار في الشام أمـيرا. معاوية بهذه الدعوة في دنياه وأخراه

ات، يجاء بقصعة فيها لحم كثير وبصل فيأكل منهـا، ّل في اليوم سبع مركان يأك
: ، ويقولً كثيراًويأكل في اليوم سبع أكلات بلحم، ومن الحلوى والفاكهة شيئا

 .)١( ) الملوكُّوهذه نعمة ومعدة يرغب فيها كل.  أعيىَّإنماواالله ما أشبع، و
النـوع الـسابع (  في)هـ٩٢٣ ت(ما ذهب إليه القسطلاني: المصدر الرابع

مـن )  ذكر نبذة من أدعيته وأذكاره وقراءتـهفي مّمن عبادته صلى االله عليه وسل
 حيــث نقــل الحــديث في ســياق الــدعوات النبويــة <المواهــب اللدنيــة>كتابــه 

معاوية، فقيـل لـه إنـه  صلى االله عليه وسلم وطلب: (المستجابة وبالنحو التالي
 .)٢() ًفما شبع بطنه أبدا، » بطنهلا أشبع االله«:  الثانيةفييأكل، فقال 

 في ذلك في شرحه على هـذا الكتـاب؛ إذ )هـ١١٢٢ت  (ووافقه الزرقاني
 عليـه ّدعاء عليه على المتبـادر، ويـدل) : (لا أشبع االله بطنه: ( قولهًقال شارحا

 .)٣(ً)افما شبع بطنه أبد: قول

                                                 
 .٤٠١ - ٤٠٠ص، ١١ج: السابق، نفس المعطيات المصدر )١(

، ّأحمـد بـن محمـد بـن أبـى بكـر القتيبـي المـصري أبو العباس شهاب الدين، القسطلاني )٢(
 .٥٢٧، ص ٣، جالمكتبة التوفيقية، القاهرة، ّالمواهب اللدنية بالمنح المحمدية

 .٤٢، ص١٢  ج:، مصدر سابق، شرح المواهب اللدنية الزرقاني)٣(
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 على رصد بعض الـسلوكيات التـي ّمحور الحديث في هذا الفصل ينصب
ّ خرقا واضحا لمـسلمات الـسنّة النبويـة ّتمثلزاولها معاوية بن أبي سفيان والتي  ّ ً ً

ّوطبقـا للـسنّة النبويـة ، ح للقـارئّوسنحاول أن نوضـ، والتشريع الإسلامي ً
وهـو مـا نعنيـه ، حكم من يفعل ذلك ومـصيره والـصفة الجـدير بهـا، نفسها

ًأي حكمـه وصـفته تبعـا للـسنّة النبويـة ، بحقيقة معاوية في الحـديث النبـوي
ّ التي تـصف وتبـين ’ًباعتباره مصداقا لتلك الأحاديث الصادرة عن النبي

 <مـصداق> ّمجـردبل سيعرف القارئ أن معاوية لـيس ، حكم من يقول بذلك
تمع الإسـلامي الـذي يحيـد ٍ فرد من أفراد المجّلتلك الأخبار تنطبق عليه كأي

 بتلك الأحاديث يّ هو معنَّإنماو، ة النبوية ويخالف التشريع الإسلاميعن السنّ
 عـلى أن التغيـير والانحـراف ّوأن تلك الأخبار تـنص،  مباشر ومقصودٍبنحو

ّلا وقبـل كـل شـخصّ أو،َّة النبوية إنما سيصدروالتبديل في السنّ  مـن داخـل ،ً
 .البيت الأموي

مـا يكـون بـصيغة الوضـع : فمنها، ح أن صيغ هذا التغيير كثيرةومن الواض
ة والجهر بها وإعلانها عـلى ّما يكون بصيغة المخالفة لمسلمات السنّ: ومنها، ّوالدس
ّ ولـذا عبرنـا في مـستهل؛َّونحن في هذا الفصل إنما نعني بهذا القسم الأخير، الملأ  هّ
ا مواقف معاويـة المبـاشرة ّأم، ةّلنبوية اً معاوية ومحاكمتها طبقا للسنّ<ّسلوكيات>بـ

النبوية فهـو السنةّ ِّة من خلال وضع الحديث ودسه وتشويه في تبديل وتغيير السنّ
 . تعالىما سنتناوله في فرصة أخرى إن شاء االله



  السلطة وصناعة الوضع والتأويل.................................................................... ٧٨

 
 

ّ 

ّ 

ته الـشريفة  أول مـن يبـدل سـنَّّ أن’ الحديث عن رسول االلهّلقد صح
ّ وقد قدّأميةرجل من بني  ّمت عدة تفـسيرات لهـذا الحـديث تنفـي أن يكـون ُ

ّوسيعرف القـارئ مـدى صـحة هـذه الآراء ، )معاوية(بالمقصود بهذا الرجل 
ة واعتراضه عليها والتفسيرات حين نثبت التبديلات التي قام بها معاوية للسنّ

ّي هـو المفـسر لهـذا الحـديث حينها سـيكون الواقـع التـاريخ، أو استخفافه بها
 .صات البعض العشوائية ودفاعاتهم عن معاويةّالنبوي وليس تخر

ته بنحـو لا ّصحبـوقد أوردت مصادر المسلمين هذا الحديث وحكمـت 
 :نة من تلك المصادر نضعها بين يدي القارئ الكريمّلبس فيه، وهذه عي
 حـوذة بـن ّحـدثنا: قال،  لابن أبي شيبة<فَّالمصن>ورد في  :ّالمصدر الأول

ْعن أبي خلدة، عن عوف، خليفة سـمعت :  قـالّعـن أبي ذر، عن أبي الطالبة، َ
ّأول مـن يبـدل سـن: (رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول تي رجـل مـن بنـي ِّ

 .)١()ّأمية
 ).ٌوهذا إسناد حسن: (ّ عوامةّمحمد الكتاب ّمحقققال 

، )ةّدلائـل النبـو(كتابه  بكر البيهقي هذا الحديث في ووقد أورد الحافظ أب
يزيـد بـن أبي ( روى هذا الحديث وهـو في الـشام عـلى مـسامع ّ أبا ذرّوفيه أن

                                                 
ف، بي شيبةابن أ )١(  .٣٧٠٢٧ح، ٥٥٥-٥٥٤ص، ١٩ ج:، مصدر سابقالمصنَّ
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ً جارية وقعـت سـهما لرجـل ّقصةفي ، ًا كان أميرا عليهاّ معاوية لميأخ) سفيان
واستغاث الرجـل بـأبي ، منه) يزيد(من المسلمين في إحدى غزواتهم فانتزعها 

ها يزيـد ّفرد. بهذا الحديث) ًيزيدا(ّ معه وحدث ّبو ذرفانطلق أ، ها إليهّ ليردّذر
ّ ليسأله ويستحلفه باالله هل أنه المقـصود بهـذا الرجـل ّعلى الرجل ولحق أبا ذر

ّوقـد علـق البيهقـي عـلى هـذا ،  أن يكون هوّفنفى أبو ذر) ل السنةّيبد(الذي 
 :ته بأمرينّتضمن التي ّقصةالحديث وال
العاليـة رفيـع بـن مهـران  بين أبي ًث إرسالا في سند هذا الحديّأن: ّالأول

 . ّوأبي ذرالبصري 
يشبه أن (ّفسر الرجل المقصود بهذا الحديث بيزيد بن معاوية وقال : الثاني
 . بهذا الحديثيّأي المعن) يكون هو

إذ الـذهبي أرسـل ، ّا قطعه بالإرسال فلـيس في محلـهّأم، ٌوفي كلا الأمرين نظر
 ومثلـه )١()سير أعـلام النـبلاء(ّ إرسال المسلمات في كتابه رّسماع أبي العالية من أبي ذ

 .  قليلوهو ما فعله الألباني كما سنعرف بعد، )٢( في الكاملّابن عدي
                                                 

  -ّمؤسـسة الرسـالة ، مـأمون الـصاغرجي: حقـق هـذا الجـزء: (مصدر سـابق، الذهبي )١(
نظــر ُوأ، )عنــد ترجمـة أبي العاليــة (٢٠٧ص، ٤ ج):م١٩٨٢ -هـــ١٤٠٢، ٢ط، بـيروت
 ).لأرنؤوطبتحقيق شعيب ا (٤٧ص، ٧٢ ج:ّ ترجمته لأبي ذر ومن روى عنه في:ًأيضا

: تحقيـق، ّالكامل في معرفة المحدثين وعلل الحديث، ّأبو أحمد عبد االله بن عدي، الجرجاني )٢(
ّعادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض  :م ١٩٩٧، ١ط، دار الكتب العلمية،  بـيروت، ّ

ّوقـد علـق عـلى ، ّفقد نقل ابن عدي هذا الحديث بهذا الإسناد دون تعليـق. ٩٧ص، ٤ج
ًوفي بعض الأخبار مفسرا زاد: ( بقولهالحديث ّولا نـدري أي أخبـار . <يزيـد: لـه قاليُ>: ّ

أم أبـو ذر أم ) َّصـلى االله عليـه وآلـه( هل هو الرسول ؟يشير إليها ولا صاحب القول هذا
ًغيره؟ ولا ريب أن هذه الزيادة موضوعة كما سيتضح لاحقا ٌّ. 
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ّسنعرف قيمتـه لاحقـا حـين نتأكـ، ٍفهو محض افتراض واه: وأما الثاني د ً
ّتاريخيا من أن معاوية بد  علاقـة نّ أن نعرف أّومن المهم، ًة النبوية واقعال السنًّ

ّ بمعاوية قد تفاقمت أثناء تواجده في الشام حتى أنّأبي ذر  معاويـة اشـتكاه إلى ّ
اب فلـم يـستجب الأخـير لـدعوى ّة في زمن عمر بن الخطـّمر، تينّالخليفة مر

 ّوالثاني زمن عثمان وقد قـال معاويـة إن أبـا ذر،  في الشامّمعاوية وأبقى أبا ذر
وهناك تفاصـيل ،  فوافقه عثمان على ذلك،هيفسد عليه أهل الشام وأراد إخراج

َّ ثم نفيه من قبـل ّ ذروخرج عليها أبُ الأخيرة حول الصورة التي أّقصةكثيرة لهذه ال
وعلى كـلا الاحتمالـين ، الخلفية إلى الربذة أو اعتزال أبي ذر فيها كما يذهب البعض

ّ فإن علاقة أبي ذر-  وليس هذا موضع تحقيق الصحيح منهما- يـة احتـوت  بمعاوَّ
 في مواطن كثيرة عـلى ّوقد اعترض أبو ذر، ر والصدام والتنابذّعلى الكثير من التوت

  .سلوك معاوية
ّوهذا يقرب أن أبا ذر  المقـصود بهـذا الحـديث معاويـة ولـيس ّ كان يفهم أنّ

ًكـان صـغيرا حـين روى ) هـ٦٤-٢٥(ّلاسيما أن يزيد ، ّأميةًشخصا آخر من بني 
 . الحديثهذا) هـ ٣٢ ت( أبو ذر

 الحــافظ - عــن أبي العاليــةّتقــدمبالإســناد الم - وأورده :المــصدر الثــاني
لما كان : (، قال)إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة(البوصيري في كتابه 

زا المـسلمون فـسلموا وغنمـوا غـ: قـال، ًزمن يزيد بن أبي سفيان أميرا بالشام
فأرسـل إليـه ، لرجل مـن المـسلمينفصارت ، فكان في غنيمتهم جارية نفيسة

 عـلى ّفاستعان الرجـل بـأبي ذر: قال، ٍ يومئذ بالشامّوأبو ذر، يزيد فانتزعها منه
فقال أبـو ، أ ثلاث مراتّفتلك. عليه جاريتهّ رد :فقال ليزيد، يزيد فانطلق عليه

تي ّل من يترك سنّأو:  يقول’أما واالله لئن فعلت لقد سمعت رسول االله: ّذر
ّثم ولى عنه: قال. ّأميةي رجل من بن رك بـاالله أنـا هـو؟ ّأذك: زيد فقاليفلحقه . َّ
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 .)١()َّورد عليه جاريته، اللهم لا: قال
رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو : (وقال) لّيبد(ٍونقله في موضع آخر بلفظ 

 .)٢()يعلى
مـة ّللعلا) صـحيح الجـامع الـصغير( مـا ورد في كتـاب :المصدر الثالث

 .)٣()ّأميةتي رجل من بني ّل سنّأول من يبد: (َّل صلى االله عليه وآلهقا، الألباني
 ).حسن: (قال الألباني عنه
سلـسلة الأحاديـث (ً مـا أورده الألبـاني أيـضا في كتابـه :المصدر الرابـع

ّل من يغير سنّأو(حيث نقله بلفظ ) الصحيحة : َّثـم قـال) ّتي رجل من بني أميةّ
 ّحـدثنا،  عبيد االله بن معـاذّحدثنا]: قال) [ئلالأوا(أخرجه ابن أبي عاصم في >

 أنـه قـال ّعـن أبي ذر، عن أبي العاليـة، عن المهاجر أبي مخلد،  عوفّحدثنا، أبي
 .)٤()فذكره.. سمعت رسول االله : ليزيد بن أبي سفيان

ًعلق قائلا ٌوهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غـير : قلت: (ّ
ان في ّوذكره ابن حب. <صالح>: قال ابن معين، دّ مخلد أبوّوهو ابن مخل، المهاجر

                                                 
، اف الخيرة المهرة بزوائيد المـسانيد العـشرةإتح، أحمد بن أبي بكر ابن إسماعيل، البوصيري )١(

مكتبـة ، ّأبي عبد الرحمن عادل بن سعيد وأبي إسحاق السيد بن محمود بن إسماعيل: تحقيق
باب فيمن صارت إليه جارية مـن ، ٦ج، م١٩٩٨ -هـ١٤١٩، ١ط،  الرياض،الرشددار 

 .٦١٦١ وح٦١٦٠ح، ٤٠٨ص، المغنم فأراد الإمام نزعها منه

ّالمتقـدم في الهـامش ) ٦١٦١(صيري ما رواه أبو يعلى الموصلي تحت الحديث رقم نقل البو )٢(
  .السابق

  ،المكتـب الإسـلامي، صـحيح الجـامع الـصغير وزياداتـه، ّمحمد نـاصر الـدين، الألباني )٣(
 .٢٥٨٢ح، ٥٠٤ص، ١ج، م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ٣ط، بيروت

 .١٧٤٩ح، ٣٢٩ص، ٤ ج:، مصدر سابقسلسلة الأحاديث الصحيحة )٤(
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 الحـديث لـيس ّلـين: وقـال أبـو حـاتم. <صدوق>: وقال الساجي. <الثقات>
 .يكتب حديثه، بذلك وليس بالمتقن

 .)١()فمثله لا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن]: الألباني[=  ُقلت
ّه لمـح إلى ح الألباني باسم الشخص المقصود بهذا الحـديث ولكنّـّولم يصر

إذ قـال ، َّ؛ وذلك أنه ذكر صفة لهذا الشخص لا توجد إلا في معاويـة)معاوية(
، تغيـير نظـام اختيـار الخليفـة المـراد بالحـديث ّولعـل: (ًمكملا عبارته السابقة

 .)٢()وجعله وراثة
ونحن نعرف عن الألباني رأيه بانتهاء الخلافة وانقضائها في ثلاثـين سـنة 

َّفقـد صـحح ، لها إلى ملك على يـد معاويـةّ وتحو’مالإسلاّ نبي بعد رحيل
ًثم تكون بعد ذلك ملكا، الخلافة ثلاثون سنة>: الحديثين تدور رحى الإسلام > و<َّ

فإن يهلكوا فسبيل من هلك ،  وثلاثين أو سبع وثلاثينّبعد خمس وثلاثين أو ست
: وفي روايـة] (عبد االله بن عمر: [قلت. ًقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاماُوإن ي

ّمما بقي أو مما مضى؟ قال: االلهّ نبي يا: قال عمر وقـد شرح الألبـاني ). ّمما مضى: ّ
في تـاريخ ّالأمـوي هذين الحديثين وذهب إلى أنهما يـشيران إلى بدايـة العـصر 

 .المسلمين السياسي
وفاة النبـي صـلى االله : (ّقال الألباني في معرض كلامه عن الحديث الأول

ّ في شهر ربيع الأول سنة إحـدى عـشرة هجريـةعليه وسلم كانت وإلى عـام ، ّ
ثلاثين سنة كان إصلاح ابن رسول االله صلى االله عليه وسلم الحسن بن علي بين 

.  الآخرةىفئتين من المؤمنين بنزوله عن الأمر عام واحد وأربعين في شهر جماد
                                                 

 .المصدر السابق )١(

 .المصدر السابق )٢(
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ّوسمي عام الجماعة لاجتماع الناس على معاوية وهو أو  .)١()ل الملوكّ
ابـن خلـدون والقـاضي : منهم(رين ّوقد أشار إلى أن ذهاب بعض المتأخ

في علـم الحـديث  <ممن ليس له قدم راسخة>)  الدين الخطيبّابن العربي ومحب
 .هذا الحديث ّ صحة  في بيانةضافإلى الإ هو الذي حمله

ًوقال عند تناوله للحديث الثاني في الفائدة الأولى التي ذكرهـا نقـلا عـن 
ّمثل، يريد أن هذه المـدة إذا ) تدور رحى الإسلام: (قوله>:  البغداديالخطيب ٌ

يقال لأمـر ، يخاف لذلك على أهله الهلاك، ٌانتهت حدث في الإسلام أمر عظيم
 إشـارة إلى انقـضاء -  واالله أعلـم-وهذا . قد دارت رحاه: ّإذا تغير واستحال

 .)٢(<ة الخلافةّمد
 <ّأميةتي رجل من بني ّل سنّل من يبدّأو> بحديث ّوتحديد الألباني أن المعني

معاوية وتخصيصه به صحيح، ولكن تعليله قاصر؛ أعني أن كون المعنـى بهـذا 
ّة النبويـة وتغييرهـا مـن  أن تبديل السنَّّ إلا، فيهّالحديث هو معاوية مما لا شك
 إلى مجـالات ّبل يمتـد،  تغييره نظام الخلافةّمجردًقبل معاوية ليس مقتصرا على 

 هـذا التغيـير في ّكما أننا نعتقـد أن، تطبيقات أخرى كثيرة لم يشر إليها الألبانيو
ّة النبوية الذي تناوله هذا الحديث ووصفه بأنالسنّ  لا ينفـي <لّأو>ه التبديل الـ ّ

ة النبوية سابقة على معاوية؛ فقد حصلت مثل وجود تغييرات وتبديلات للسنّ
ولكن مـع معاويـة ، أو غير مباشرةوية هذه التبديلات وإن كانت بأساليب ملت

َّ وهذا ما أهلـه لأن يوصـف بكونـه ،كانت التغييرات صريحة وواضحة ومعلنة
 .’ة رسول االلهل سنّّل رجل يبدّأو

                                                 
 .٤٥٩ح، ٨٢٣-٨٢٢ص، ّالقسم الأول، ١ ج:سلسلة الأحاديث الصحيحة)١(

 .٩٧٦ح، ٦٦٨ص، ٢ ج:سلسلة الأحاديث الصحيحة)٢(
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والآن ما هي تلك السلوكيات التي اقترفها معاوية وفيها تبـديل وتغيـير 
 ة النبوية؟ وهل ثبت أن معاوية فعل مثل ذلك؟ للسنّ

 .اوله في المبحث الثانيهذا ما سنتن
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ة  من المخالفات والتغييرات التي أحدثها معاويـة مقابـل الـسنٌّهناك كثير
ونحن نقتصر على ذكر . أشارت لها كتب الأحاديث والسنن والتاريخ، النبوية

 . بقبول عموم المسلمينقة التي تحظىّنة منها من المصادر الموثّعي
 

َا يـن {:  قـال االله تعـالى؛ فيـه مـسلمُّشكَتحريم التعامل الربوي مما لا يـ ِ  

َيأ لون ا ر ا لا  قو ون إلا كما  قوم ا ي  تخبطـه ا ـشيطان مـن ا مـس ذ ـِك  َ ََ َ ْ  ْ ِ ُ َُ ْ َ ُ  َ َ َ َ َ َِ ُ ُُ َُ  
ِ َ َ ُ ُ ْ

ُب  هم قا وا َ ْ ُ  َ َ إ ما ا يع مثل ا ر ا وأحل ا  ا يع وحرم ا ر اِ َ   َ َ َ َ ََ َْ َْ َْ ُْ   َ ُ ْ ِ ُ  
َّوقد فصل فقهـاء . )١(}ِ

ومع وضوح ، الإسلام أحكامه ومسائله بنحو لا مزيد عليه لمن يريد أن يراجع
! َّإلا أن معاوية خـرق ذلـك وتعامـل بالربـا، ّالتحريم في أذهان المسلمين كافة

 الـصريحة في التحـريم ’ن يعترض عليه بأحاديث رسول االلهوكان يجيب م
وهذا القول مـن أبـرز مـصاديق العمـل بـالرأي )!! ًما أرى بهذا بأسا: (بقوله

 ..ّ النص والاجتهاد مقابل
وقد نقل ابن تيمية كلمة رائعة عن الشهرستاني صـاحب الملـل والنحـل 

بـآراء الرجـال وتقـديم معارضة أقوال الأنبياء : ( قال فيها؛تطابق ما نحن فيه
ق ابـن ّ علـّ ثم.) كفرّبين للرسل، بل هو جماع كلّذلك عليها هو من فعل المكذ

 ).وهو كما قال: (ًتيمية قائلا
                                                 

 .٢٧٥: البقرة )١(
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 : على تلك المعارضةّدالةفيما يلي بعض النصوص ال
باب الصرف وبيـع الـذهب بـالورق ( في "صحيح مسلم"ما ورد في . ١
اد بـن زيـد، عـن ّ حمـّحـدثناعمر القواريري،  عبيد االله بن ّحدثنا: (قال) ًنقدا
 فيها مسلم بـن يـسار، فجـاء ٍكنت بالشام في حلقة: وب، عن أبي قلابة، قالّأي

: أبو الأشعث، أبـو الأشـعث، فجلـس، فقلـت لـه: قالوا: أبو الأشعث، قال
نعم، غزونا غزاة وعـلى النـاس :  عبادة بن الصامت، قالَث أخانا حديثّحد

ة، فأمر معاوية رجـلا ّئم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضمعاوية، فغنمنا غنا
أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت، 

ين  عن بيع ا هـب «:  سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلمّإني: فقام فقال
 مـر بـا مر، وا لـح ، وا ـشع  با ـشع ، واّ بـال ّة، وال ّة بالفضّبا هب، والفض

مـا  النـاس ّ، فرد»  بع ، فمن زاد، أو ازداد، فقد أر ًبا لح، إلا سواء  سواء، عينا
ون عـن ّتحـدث يٍألا مـا بـال رجـال:  فقـالً فقام خطيبا،أخذوا، فبلغ ذلك معاوية

ا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه، رسول االله صلى االله عليه وسلم أحاديث قد كنّ
ثن بما سمعنا من رسـول االله ّلنحد>: ، ثم قالّقصةبن الصامت فأعاد الفقام عبادة 

 ما أبالي أن لا أصحبه -وإن رغم:  أو قال-صلى االله عليه وسلم، وإن كره معاوية 
 .)١()اد هذا أو نحوهّ، قال حم<في جنده ليلة سوداء

ّومن الواضح أن إنكار معاوية لما حدث به عبادة لا يرجع إلى عدم سماعه 
 الالتـزام بمـضمونه كـما قـال <كراهيتـه> لـ َّإنما و’ديث من رسول اهللالح

ّ للطعـن في الحـديث، لاسـيما وأنًغاّمـسوّ يعد  عدم السماع لاّ فإنَّإلاوعبادة،  َّ 
                                                 

 المـسند الـصحيح المختـصر بنقـل ،ّأبو الحسن مسلم بن الحجاج النيـسابوري، القشيري )١(
 ،ار إحياء التراث العربي، دّمحمد فؤاد عبد الباقي: قيق، تح رسول االله العدل عن العدل إلى

 .١٥٨٧، ح١٢١٠، ص ٣ ج:بيروت



 ٨٧ .....................................................................ّحقيقة معاوية في الحديث النبوي 

ط الـضوء ّوفي الأحاديث القادمة ما يسل.. راويه من هو بمنزلة ومكانة عبادة 
 .أكثر على حقيقة نواياه

باب تحريم التفاضل في الجنس الواحـد ( في <سننه> ما نقله البيهقي في. ٢
 :حيث قال) ّمما يجري فيه الربا مع تحريم النساء

 : قـالوا، إسحاق وأبو بكر بن الحـسن وغيرهمـاأخبرنا أبو زكريا بن أبي(
 ،... أخبرنا مالـك ي، أخبرنا الشافع، أخبرنا الربيع،ّ أبو العباس الأصمّحدثنا

 إسماعيل ّحدثنا ،ارّ أخبرنا أحمد بن عبيد الصف،عبدان بن أحمد بن ّوأخبرنا علي
 ، عن زيد بن أسـلم، عن مالك-ي القعنب:ييعن -  عبد االلهّحدثنا ،بن إسحاق

 سفيان باع سقاية من ذهب أو مـن ورق  معاوية بن أبيّأن: عن عطاء بن يسار 
 سلمسمعت رسول االله صلى االله عليه و:  فقال له أبو الدرداء ،بأكثر من وزنها

فقال له أبو . ًما أرى بهذا بأسا: فقال معاوية .  بمثلًينهى عن مثل هذا إلا مثلا
صـلى االله عليـه - أخـبره عـن رسـول االله ؟ من معاويـةمن يعذرني>: الدرداء
 قـدم أبـو الـدرداء ّ ثم.< أنت بهاٍ لا أساكنك بأرض، عن رأيه ويخبرني-وسلم

أن : لك فكتب عمر إلى معاويـة  االله عنه فذكر له ذاب رضيّعلى عمر بن الخط
 .)١() بوزنً بمثل وزناًلا يبيع ذلك إلا مثلا

أخرجـه مالـك ، صـحيح: (ّقال مخرج أحاديث الكتاب إسـلام منـصور
 ). وعنه الشافعي وسنده صحيح

ة النبويـة وبيعـه آنيـة والحديث واضح الدلالة على مخالفة معاويـة للـسنّ
َّفـإن جميـع صـنوف البيـع . مَّا المحـرة بأكثر من وزنها من الربّالذهب أو الفض

 أو مـن ينة مـسكوكّسواء كان الـذهب والفـض -ة ّوالشراء بالذهب أو الفض
                                                 

، إسلام منـصور عبـد الحميـد: تخريج، السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين، البيهقي )١(
 .١٠٤٩٤ح، ٦٠٧ص، ٥ ج:القاهرة، دار الحديث
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قال ابن عبد . مة إذا احتوت على تفاضل بين العوضينّ محر-الآنية أو غير ذلك
ٌ الذهب تبره وعينـه سـواء؛ لا يجـوز التفاضـل في ّوأجمع العلماء على أن: (البر

ًلك مضى السلف من العلماء والخلف إلا شيئا وعلى ذ. شيء منه ًسيرا يـروى يـَّ
، عن معاوية من وجوه أنه كان لا يرى الربا في بيع العين بـالتبر ولا بالمـصنوع

 .)١()وكان يجيز في ذلك التفاضل
ّالمجتمع عليها من نقل الآحاد ونقـل الكافـة خـلاف مـا السنّة : (َّثم قال

 .)٢()كان يذهب إليه معاوية
 وإن اختلف في نقلها أو ما يشبهها بين أبي الـدرداء وعبـادة ّقصةالوهذه 
ّإلا أن هناك ات، بن الصامت ّفاقا على صحَّ  النظر عن تهديد الـصحابي ّتها بغضً

َّالذي حدثت معه أو حدث ما يقاربها في المضمون معه، فإن هناك من يـذهب 
لزرقـاني في شرحـه كما اختـاره ا،  مع الرجلينّقصةر حدوث الّإلى إمكانية تكر

 .)٣()والجمع ممكن لأنه عرض له ذلك مع عبادة وأبي الدرداء: (قال، على الموطأ
 من ٍّ منفصل مع كلٍا بنحوت حدثينتّومع القول بأن لدينا قص: أي -ومعه 

  ه عـلى عبـادة في الحادثـة الثانيـةّ يكون قول معاوية في رد-أبي الدرداء وعبادة
                                                 

ّسـالم محمـد عطـا : تحقيق، الاستذكار،  النمري القرطبيأبو عمر يوسف بن عبد االله، ابن عبد البر )١(
 ـ١٤٢١، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، ّومحمد علي معوض  .٣٤٧ص، ٦ ج:م٢٠٠٠-ه

 .٣٤٨ص، ٦ج، نفس المعطيات، المصدر السابق )٢(
طـه عبـد : تحقيـق، ّشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالـك، ّمحمد بن عبد الباقي، الزرقاني )٣(

، ٤٢٠، ٣ج، م٢٠٠٣-هــ ١٣٢٤، ١ط،  القـاهرة،مكتبة الثقافة الدينيـة، وف سعدالرؤ
ّوالبعض ميز بين القصتين على أساس تفسير كلمة  فجعـل ، الـواردة في الحـديث) سقاية(ّ

). الآنيـة(ونكير أبي الدرداء على بيعها بمعنى ، نكير عبادة عن بيع السقاية بمعنى القلادة
: ّاعتنى به وعلـق عليـه، أوجز المسالك إلى موطأ مالك، رياّمحمد زك، الكاندهلوي: راجع

 .٥٣٦ص، ١٢ ج:١ط، دمشق، دار العلم، تقي الدين المندوي
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بي أًإذ سبق منه أن سمع الحديث أيضا من !  منهً مراوغة- كما في رواية مسلم-
 .. عمل به الالدرداء، بل وألزمه الخليفة الثاني 

 بالإضافة إلى مـا - ح إسناد حديث أبي الدرداء من المعاصرينّن صحّومم
صحيح وضعيف سنن > في كتابه ُّ الألباني:-نقلناه قبل قليل عن إسلام منصور

 .)١(<النسائي
ّق عبادة بن الصامت فهي مـن الـشهرة بمكـان حتـى  عن طريّقصةأما ال

وهي صحيحة : ( قوله<التمهيد> تواترها، وما في ّنقل الزرقاني عن ابن عبد البر
 .)٢()ىّمشهورة محفوظة لعبادة مع معاوية من وجوه وطرق شت

 بطرق عديدة ننقل بعضها بنفس الترقـيم ّقصةوبعد ذلك شرع في نقل ال
 .ّتقدمالم

ثني ّفحد،  معاوية مع عبادةّقصةوأما (: <التمهيد> في ّ البر قال ابن عبد.٣
 ّحـدثنا: قـال،  قاسـم بـن أصـبغّحـدثنا: قـال، أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن

 إسـماعيل بـن ّحدثنا: قال،  يزيد بن هارونّحدثنا: قال، الحارث بن أبي أسامة
سـمعت رسـول : قال، عن عبادة بن الصامت، عن حكيم بن جابر، أبي خالد
ة ّة بالكفـّالكفـ، ًالذهب بالـذهب مـثلا بمثـل:  االله عليه وسلم يقولّاالله صلى
: قـال، ً يـدا بيـد،ًوالتمر بالتمر مثلا بمثل، ًيدا بيد، ًة مثلا بمثلّة بالفضّوالفض

ًحتى ذكر الملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد ً ! ً هـذا لا يقـول شـيئاّإن: قال معاوية، ّ
                                                 

،  الريـاض،مكتبـة المعـارف، صحيح وضعيف سنن النسائي، ّمحمد ناصر الدين، الألباني )١(
 .٤٥٨٦ح، ٣ج، م١٩٩٨  -هـ ١٤١٩الطبعة الأولى الجديدة 

التمهيـد لمـا في الموطـأ مـن ،  عمر يوسف بن عبد االله النمـري القرطبـيأبو، ّابن عبد البر )٢(
وزارة ، ّمصطفى بن أحمد العلـوي ومحمـد بـن الكبـير البكـري: تحقيق، المعاني والأسانيد

 .٧٢ص، ٤، ج هـ١٣٨٧،  المغرب،الأوقاف والشؤون الإسلامية
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 .)١() أن أكون بأرضكم هذهواالله لا أبالي: فقال لي عبادة
 قاسـم ّحدثنا: قال،  سعيد بن نصرّحدثناو: (ً أيضا<التمهيد> وقال في .٤

،  أبو بكر بن أبي شـيبةّحدثنا: قال، احّ ابن وضّحدثنا: قال، ثهمّحد، بن أصبغ
عـن أبي ، عـن قـلادة، وبّعـن أيـ،  عبد الوهاب بن عبـد المجيـدّحدثنا: قال

ّ وعلينا معاوية فأصبنا ذهبـا وفـضكناّ في غزاة: قال، الأشعث ةً فـأمر معاويـة ً
فتنـازع النـاس فيهـا فقـام عبـادة فنهـاهم ، ًرجلا ببيعها للناس في أعطيـاتهم

 ُمـا بـال: فقـال، ً فقام معاويـة خطيبـا،فأتي الرجل معاوية فشكا إليه، وهاُّفرد
 ون عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أحاديث يكذبون فيهـا، لمّتحدث يٍرجال

ثن عن رسول االله بـما سـمعناه وإن كـره ّواالله لنحد: فقام عبادة فقال، نسمعها
ولا ، ولا تبيعوا الذهب بالذهب: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم، معاوية
ولا الملح ، ولا الشعير بالشعير، ّ بالبرّولا البر، ولا التمر بالتمر، ةّة بالفضّالفض
ًإلا مثلا بمثل، بالملح  .)٢()ًعينا بعين،  بسواءسواء، َّ
 عبـد ّحـدثنا ، بـن سـيرينّمحمـدكـما رواه : (ً ثالثـا<التمهيد> وقال في .٥
 موسى بن ّحدثنا : قال، أحمد بن زهيرّحدثنا : قال، قاسمّحدثنا : قال،الوارث
 ، بكر بـن عبـد االله المـزنيّحدثنا : قال،بن فضالة  مباركّحدثنا : قال،عيلإسما

ما بال أقوام :  خطب معاوية بالشام فقال : قال،بن يسارعن أبي عبد االله مسلم 
 عليـه َّ وقـد شـهدنا النبـي! عليه السلام نهى عـن الـصرفَّ النبيَّيزعمون أن

 سمعت رسـول االله : فقام عبادة بن الصامت فقال!السلام ولم نسمعه نهى عنه
  والـورق، بمثـلًصلى االله عليه وسلم ينهى أن يباع الذهب بالـذهب إلا مـثلا

 ً والتمر والشعير والملـح إلا مـثلاّ البر:ة أشياءّ وذكر ست،بالورق الا مثل بمثل
                                                 

 .٧٦ص، ٤ج، مصدر سابق، التمهيد، ّابن عبد البر )١(

 .٧٩-٧٨ص، ٤ج: هلمصدر نفسا )٢(
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 بـأمير ّك ولـنلحقن لنـدعنّ. وإن كرهت يا معاويـة،ثن بما سمعناّ لنحد،بمثل
 .)١()ا الرجل أنت وما سمعتّ أيه: فقال،المؤمنين

ّثم قال ابن عبد البر هـاء على هذا مذهب الصحابة والتابعين وجماعة فق: (َّ
 .)٢()فلا وجه للإكثار فيه، المسلمين

 ، عـن معاويـة بخفـاء الخـبر عليـهّومن الواضح أن اعتذار ابن عبد الـبر
ّاعتذار غير وجيه؛ إذ لم يكن مترد ًدا ولم يظهر الجهـل بـالأمر ولم يتـساءل عـن ٌ

ًبل أنه عد كلام عبادة باطلا لا قيمة له فقال ، ًالحكم مطلقا  كـما في الحـديث -ّ
ًن هذا لا يقول شيئاإ: (-ّالأول بـل ، بـه كـما في الحـديث الثـانيّبـل أنـه كذ، )ّ

ا الرجل أنت ّأيه: (ه رفض الانصياع للحديث وأهمله وقالّالأدهى من ذلك أن
، ة النبويـة والإعـراض عنهـاٌوهذا فعل صريـح بتجاهـل الـسنّ) وما سمعت
 !ً الحديث خفي عليه وكان جاهلا بهّإن: فكيف يقال

ة رين يحاولون تأويل إعراض معاوية عن السنّّن نجد المتأخومن الملفت أ
وهــو أبــو  (ّقــصة اله الــصحابي الــراوي لهــذنّإ في حــين ،بأمثــال هــذه الآراء

 ّللحـديث النبـوي ٌّ رد معاويـة بأنـهَ فعـلمَِ، المعاصر للمعاويـة، فهـ)الدرداء
 قـول ًقال القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي شارحا !!ّومخالفة للنص

 ٍ بـرأيّتعلقإنكار منه على معاوية ال: (< ...من يعذرني من معاوية>أبي الدرداء 
ّ رد  حملـه منـه عـلىَّإنـماو، ولم يحمل ذلك من معاوية على التأويـل، ّيخالف النص

 .)٣()الحديث بالرأي
                                                 

 .٨١ص، ٤ ج:مصدر سابق، التمهيد، ّابن عبد البر )١(

 .٨٤ص، ٤ ج:المصدر السابق )٢(

ّمنـشورات محمـد عـلي ، ّمحمد عبد القادر أحمـد عطـا: تحقيق، المنتقى شرح موطأ مالك، الباجي )٣(
 .٣٣٦ص، ٦ج، م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، الطبعة الأولى، بيروت، بيضون ودار الكتب الصحيحة
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وهو الشيخ أبي عبد الرحمن الأثري في كتابه ،  ما نقله بعض المعاصرين.٦
أن معاوية باع سقاية من ذهب أو : عن عطاء بن يسار: (قال) الأضواء الأثرية(

سـمعت رسـول االله صـلى االله عليـه : فقال أبو الـدرداء، ورق بأكثر من وزنها
ًإلا مثلا بمثل، وسلم ينهى عن مثل هذا ، <ًما أرى بهـذا بأسـا>: فقال معاوية، َّ

لى االله عليه أخبره عن رسول االله ص، من يعذرني من معاوية> :فقال أبو الدرداء
َّثم قدم أبو الدرداء على ، <لا أساكنك بأرض أنت بها، وسلم ويخبرني عن رأيه

 .الحديث..) فذكر ذلك له ، عمر
ًثم علق الأثري على هذا الحديث قائلا ّ  .)١()ٌحديث صحيح: (َّ

ّعلما أن  هذا الحديث لا تتوافق مع غاية الأثري من كتابه الذي عقده ّقصة ً
؛ وذلك لأن مسألة تحريم الربا في أمثال هذا المورد <الخلافية> للمسائل الفقهية

ة ما يوضح هذه الحقيقة ّتقدم المّفيه، وما في كلمات ابن عبد البر) خلاف(ّمما لا 
..  عليـه الـسلف مـن العلـماء والخلـف <مـضى> و<أجمع>، فهي مما ّبنحو جلي

 . قولهّعلى حد... <ةّنقلها الكاف>و
  كعادته في أمثال هـذه المـوارد -ًد بن حنبل مختصرا  ما نقله الإمام أحم.٧

،  يحيـى بـن سـعيدّحدثنا: (قال، مسنده في -التي فيها قدح في معاوية وشيعته
 معاوية اشـترى سـياقية مـن ّأن: عطاء بن يسار، عن زيد بن أسلم، عن مالك

الله نهى رسـول االله صـلى ا، فقال أبو الدرداء: قال،  من ثمنها أو أكثرّة بأقلّفض
ًعليه وسلم عن مثل هذا إلا مثلا بمثل َّ()٢(. 

                                                 
ّالأضـواء الأثريـة في بيـان إنكـار ، ّأبو عبد الرحمن فوزي بن عبـد االله بـن محمـد، ثريالأ )١(

ّالسلف بعضهم على بعض في المسائل الخلافية الفقهية ، ٢ط،  الأمـارات،مكتبة الفرقـان، ّ
 .٢٠٧ ص:م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

مّـد شعيب الأرنـؤوط ومح: ق هذا الجزء منهّحق(، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ابن حنبل )٢(
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) ًلا أرى فيه بأسـا: (وقد حذف ابن حنبل جواب معاوية الذي يقول فيه
وهذا هـو ديـدن ابـن .. أبي الدرداء عليهّ رد ًوأمثاله مما نقلناه سابقا،كما حذف

ــك الاختــصارات تتكــرتفــحنبــل في اختــصاراته، واللا ر في ّ أن أغلــب تل
 !َّولا سيما معاوية! ّأميةي فيها طعن في بني الأحاديث الت
ّفقد عرفنا من محقق سنن البيهقي ومن صاحب الأضواء ، ٍ حالّوعلى أي

) شعيب الأرنـؤوط وآخـرون( المسند ّمحققبل إن ، هذا الحديثّ صحة الأثرية
ولـيس طريـق عطـاء بـن (الحديث بطريق عبادة بن الصامت ّ صحة ذهب إلى

 :ن حـديث عبـادة بـن الـصامت كـما سـلف بـرقمصحيح م: (فقال).. يسار
١()٢٢٦٨٣( . 

د لنـا ّه من جواب معاويـة تأكـّتضمنوإذا ثبت وحدة الحديث وعرفنا ما 
ا الحـديث المـشار إليـه ّأم. حذف ابن حنبل لعبارة معاوية واختصاره الحديث

 عـن عبـادة فإنـه وإن ّالمـروي) ٢٢٦٨٣( الأرنـؤوط بـرقم ّحقـقمن قبـل الم
ّإلا أن،  مسلمحه على شرطّصح  فيه َّإنماًح باسم معاوية أيضا وّ الحديث لم يصرَّ

 دون إيـضاح لهـؤلاء )٢()ة مـن المغـانم إلى العطـاءّكان أنـاس يبيعـون الفـض(
 .ً تحديدا<الناس>

ّفي تخريجه لهذا الحديث نعرف أنه نفسه الحديث الذي يصر، نعم ح فيـه في ُ
:  نهايـة تعليقـه مـا هـذا لفظـه قال فيّحققبل إن الم، بعض طرقه باسم معاوية

وسـيأتي ). ٢٢٧٢٧(وسيأتي الحديث من طريق أبي الأشعث عن عبادة برقم >
                                                                                                                   

، ١ط، بـيروت، ّمؤسـسة الرسـالة، ّوإبراهيم الزيبـق ومحمـد بركـات، نعيم العرقسوسي
 .٢٧٥٣١، ٥٢٠ص، ٤٥ ج):م٢٠٠١-هـ١٤٢١

 .المصدر السابق )١(

 .٣٥٧، ص)عادل مرشد وسعيد اللحام وأحمد برهوم، تحقيق الارنؤوط (٣٧ج، المصدر السابق )٢(
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مـن طريـق ) ٢٢٧٢٩(وبـرقم ، من طريق حكيم بـن جـابر) ٢٢٧٢٤(برقم 
 .)١(<هم عن عبادةّكل، مسلم بن يسار وعبد االله بن عبيد

ي الحديث فف: ًحا بهّوإذا عدنا إلى تلك الأحاديث نجد اسم معاوية مصر
ة النبوية وطعن يرد جواب معاوية الذي أعرض فيه عن السنّ) ٢٢٧٢٤(رقم 

 هـذه ّولا يخفـى أن، )ًإن هذا لا يقـول شـيئا: ( حديثه حين قالّفيه بعبادة ورد
، ً نقلناهمـا سـابقاتـينلً وطأة قياسا بعبارتيه الأخـريين الّالعبارة كانت الأخف

هـا وهـو ّه اختـار أخفّ أجوبتـه فإنـوحيث لم يكن لابن حنبل أن يتجاهل جميع
 تجاهل جواب معاوية بطريقـة مختلفـة ّتم) ٢٢٧٢٩(بل في الحديث رقم . هذه

؛ إذ اكتفى ابن حنبل بنقل الحديث والإشارة إلى المكان الذي ّتقدمعن جميع ما 
، مع أن نفس هذا ّاجتمع فيه عبادة بمعاوية دون نقل ما دار بينهما من أخذ ورد

 جاء على تفاصيل هذا الاجـتماع في - اختلاف طفيف في السند  على-الحديث 
 !مصادر أخرى

ًمختصرا عن ابن (ُ نقل بهما الحديث ين اللتينوإليك عزيزي القارئ الصيغت
 :عن الحافظ النسائي) ًكاملا(و) حنبل

، عـن ابـن سـيرين،  سلمة بن علقمـةّحدثنا،  إسماعيلّحدثنا: (قال أحمد
:  قـال- وقد كان يدعى ابـن هرمـز- االله بن عبيد  مسلم بن يسار وعبدّحدثنا

نهانـا رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم عـن الـذهب : جمع فقام عبادة فقـال
: وقـال أحـدهما-والـشعير بالـشعير ، والـبر بـالبر، بالذهب والورق بالورق

ولم ، من زاد أو أزداد فقـد أربـى:  وقال أحدهما-ولم يقله الآخر، والملح بالملح
 بالـشعير ّة بالـذهب والـبرّة والفـضّوأمرنا أن نبيع الذهب بالفض، خريقله الآ

                                                 
 .٣٥٨ص، ٣٧ج،  المصدر السابق)١(
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 .)١()ًكيف شيئا، ً يدا بيدّوالشعير بالبر
 بـشر بـن ّحـدثنا: قـال، أخبرنا إسماعيل بن مسعود: (أما النسائي، فقال

ثني مسلم بن يسار ّحد: قال، ّمحمدعن ،  سلمة بن علقمةّحدثنا: قال، المفضل
فقـال ، جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية: قال، وعبد االله بن عبيد

والـورق ، نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالذهب: عبادة
والملـح : قـال أحـدهما، والتمر بـالتمر، والشعير بالشعير، ّ بالبرّوالبر، بالورق
زداد اا من زاد أو قال أحدهم، ًمثلا بمثل، َّإلا سواء بسواء، ولم يقل آخر، بالملح

، والورق بالـذهب، وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق،  ولم يقل الآخر،فقد أربى
، فبلغ هذا الحـديث معاويـة، ًيدا بيد كيف شئنا، ّوالشعير بالبر،  بالشعيرّوالبر

ثون أحاديث عن رسول االله صلى االله عليه وسـلم ّما بال رجال يحد: فقام فقال
فقام فأعاد الحديث ، فبلغ ذلك عبادة بن الصامت، قد صحبناه ولم نسمعه منه

ثن بما سـمعناه مـن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم وإن رغـم ّلنحد: فقال
 .)٢()معاوية

 

نة ّ نقتصر على عيَّإنماحت بذلك، وّلن نأتي على ذكر جميع المصادر التي صر
لذي اشترطناه على أنفـسنا، وهـو قبـول علـماء أهـل منها مما تتوافق والشرط ا

 سـواء بتـصحيحه أو تحـسينه أو مـوافقتهم عـلى ، البحثّة للحديث محلالسنّ
                                                 

 .٢٢٧٢٩ح، ٣٩٩-٣٩٨ص، ٣٧ ج:مصدر سابق، ام أحمدمسند الإم )١(

عتنـى ، اّ محمد ناصر الـدين الألبـاني:ق عليهّ حكم على أحاديثه وآثاره وعل،سنن النسائي )٢(
، ٦٩٦، ص١ط، الريـاض، ، مكتبـة المعـارفل سـلمانآأبو عبيدة مشهور بن حـسن : هب
 .ّوصححه الألباني. ٤٥٦٢ح
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 .مضمونه واعترافهم به
مـا ورد في : تعـاطي معاويـة الخمـرةففي طليعة الكتب التي أشـارت إلى 

 ثنيّحـد،  زيـد بـن الحبـابّحـدثنا: (حيث قـال، مسند الإمام أحمد بن حنبل
فأجلـسنا ،  دخلت أنا وأبي على معاويـة:قال،  عبد االله بن بريدةّحدثنا، حسين

َّثـم نـاول ، َّثم أتينا بالشراب فشرب معاويـة، َّثم أتينا بالطعام فأكلنا، على الفرش
: َّثم قال معاويـة، مّ االله عليه وسلّمه رسول االله صلىّما شربته منذ حر: َّثم قال، أبي

ة كـما كنـت ّوما شيء كنت أجد لـه لـذ، ً ثغرامجودهكنت أجمل شباب قريش وأ
 .)١()ثنيّ غير اللبن أو إنسان حسن الحديث يحدّأجده وأنا شاب

 وابـن حجـر في )٢()جامع المسانيد والسنن(وقد نقل الحديث ابن كثير في 
إتحـاف المهـرة ( و)٣()أطـراف المـسند المعـتلي بـأطراف المـسند الحنـبلي(كتابيه 

رواه أحمـد ورجالـه : وقـال) مجمع الزوائد(والهيثمي في . )٤()بالفوائد المبتكرة
وقـال الأرنـؤوط في تخريجـه . )٥(وفي كلام معاوية شيء تركته، رجال الصحيح
ْ وهـو ابـن واقـد المـروزي-حـسين ، ّإسناده قـوي>: لهذا الحديث  روى لـه -َ

                                                 
 .٢٢٩٤١ ح،٢٦-٢٥ص، ٣٨ج، مسند الإمام أحمد )١(

، عبد المعطي أمين قلعجـي: تحقيق، جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم السنن، ابن كثير )٢(
 .٧٥١ح، ١٨٧ص، ٢ج، م١٩٩٤-هـ١٤١٥، بيروت، دار الفكر

 .١٢٤٨ح، ٦٢٠ص، ١ج، إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي، ابن حجر )٣(

، نـشر مجمـع الملـك فهـد، كرة مـن أطـراف العـشرةإتحاف المهرة بالفوائد المبت، ابن حجر )٤(
وحـذف . ٥٩٦ص، ٢ج، م١٩٩٤-هـ١٤١٥، ١ط، ومركز خدمة السنّة والسيرة النبوية

 .)مّمه رسول االله صلى االله عليه وسلّما شربته منذ حر(منه قول بريدة 

 ،دار الفكـرعبـد االله محمـد الـدرويش، : تحقيـق، مجمع الزوائـد ومنبـع الفوائـد، الهيثمي )٥(
 .٨٠٢٢ح، ٥٤ص، ٥ج، هـ١٤١٤، بيروت
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ًوحديثه في مسلم متابعة وفي البخاري تعليقا وهو صدوق لا ، أصحاب السنن
 ).وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح، س بهبأ

مه رسول ّما شربته منذ حر: َّثم قال( أن الشيخ الأرنؤوط نسب القول َّإلا
 معاوية قاله لمـا رأى مـن نّأ ب:ّ إلى معاوية وفسر ذلك)االله صلى االله عليه وسلم

 . واالله أعلم،مّه أنه شراب محر فظنّ،الكراهة والإنكار في وجه بريدة
أطـراف (َّاق الكلام يفهم منه أن هذه العبارة إنما هي لبريدة ومـا في وسي
وإليك لفـظ ، ع هذا القول على بريدةّ إذ فر؛لابن حجر ما يعضد ذلك) المسند

َّثم أتينا بالشراب فشرب معاوية ثم : (... قال، الحديث كما ورد عند ابن حجر َّ
يـضاف إلى ذلـك أن تـصريح ). َّثم قال معاوية، ...ما شربته : فقال، ناول أبي
ًباسم معاوية ثانيا لا معنى له لو كان المقصود ) وهو عبد االله بن بريدة(الراوي 
ًبل كان عليـه أن ينقـل تـصريحه هـذا إلى العبـارة الأولى منعـا . ل معاويةّبالأو

ًلا هو بريدة وليس ّ على أن المقصود بالقائل أوّوعدم فعله ذلك يدل. للالتباس
 .معاوية

ًتاجرته بالخمر بيعـا أو شراءمأما  ٍبإسـناد ) سـيره(فقـد روى الـذهبي في ، ً
عن إسماعيل بـن عبيـد بـن ، بن ختيماعن ، يحيى بن سليم: (ٍمعتبر عنده، قال

 -  وهـو بالـشام-ت عليـه قطـارة ّأن عبادة بن الصامت مـر، عن أبيه، رفاعة
فأخذ شفرة . ن ٌبل خمر يباع لفلا، لا: ٌما هذا؟ أزيت؟ قيل: فقال، تحمل الخمر

 وأبـو هريـرة إذ ذاك -من السوق، فقام إليها، فلم يذر فيهـا راويـة إلا بقرهـا 
ا ّا أخـاك عبـادة، أمـ عنّـتمسكألا :  فأرسل فلان إلى أبي هريرة، فقال-بالشام 

 ّة متـاجرهم، وأمـا بالعـشيّبالغدوات فيغدو إلى السوق يفسد على أهل الذمـ
فأتاه أبو هريرة، : قال !تم أعراضنا وعيبنافيقعد في المسجد ليس له عمل إلا ش

ِّيا عبادة، ما لك ولمعاوية؟ ذره وما حم: فقال لم تكن معنا إذ بايعنا على : فقال .لُ
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السمع والطاعة، والأمر بـالمعروف، والنهـي عـن المنكـر، وألا يأخـذنا في االله 
 َّعـليإن عبادة قد أفـسد : وكتب فلان إلى عثمان .فسكت أبو هريرة .لومة لائم

 .)١()الشام
لابـن ) تـاريخ دمـشق(وتكملة الحديث التي أهملهـا الـذهبي وردت في 

 :  رسالة معاوية بالنحو التاليّعساكر وفيها تستمر
ّفكتب فلان إلى عثمان بالمدينة أن عبادة بن الصامت قد أفسد علي الـشام (
ن إلى فكتـب عـثما.  عبادة وإما أن أخلي بينه وبـين الـشامّ فإما أن يكف،وأهله
ّفبعث به فلان حتـى قـدم المدينـة فـدخل . أن أرحله إلى داره من المدينة: فلان

َّوليس فيها إلا رجل من السابقين بعينه ومن التابعين الـذين ، على عثمان الدار
، َّأدركوا القوم متوافرين، فلم يفج عـثمان بـه إلا وهـو قاعـد في جنـب الـدار

ًفقام عبادة قائما وانتصب لهم في الـدار ، دةما لنا ولك يا عبا: فالتفت إليه فقال
سـي  : يقـولصلى االله عليـه وسـلم إني سمعت رسول االله أبا القاسم >: فقال

 فـلا ، و نكرون علي م ما تعرفـون،فون م ما تنكرونّأ ور م بعدي رجال يعر
ً فوالـذي نفـس عبـادة بيـده إن فلانـا لمـن ،كمّوا بربّ فلا تعتل.طاعة  ن ع 

 .)٢()ه عثمان بحرفع راجفما. <أولئك
ّوقد اختصر هذا الحديث عدة مرات وجرى حذف ال  التـي وردت ّقـصةُ

َّفيه، واقتصر على إيراد ما رواه عبادة عن رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه، ثـم 
ًطعن في إسناد بعض طرقه التي أوردته مختصرا ُ . 

:  قــال؛ الحــاكم في مــستدركه:ح بتــصحيحهّ وصراًفممــن رواه مختــصر
،  عـلي بـن عبـد العزيـزّحدثنا، ّاز بمكةّ بن ماهان الخزّمحمدفأخبرنا أبو عون (

                                                 
 .١٠ص، ٢ ج:، مصدر سابقسير أعلام النبلاء )١(

 .١٩٨، ٢٦ ج:، مصدر سابقتاريخ دمشق )٢(
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عن إسـماعيل بـن عبيـد بـين ،  مسلم بن خالدّحدثنا،  سعيد بن منصورّحدثنا
ً عبادة بن الصامت قـام قـائما في وسـط دار أمـير المـؤمنين ّأن: رفاعة، عن أبيه

 اًّمحمـد صلى االله عليه وسلم إني سمعت رسول االله>:  رضي االله عنه فقالعثمان
سـي  أ ـور م مـن بعـدي رجـال يعرفـون م مـا تنكـرون، : أبا القاسم يقـول

 فـلا تعتبـوا أنفـسكم، .و نكرون علي م ما تعرفون، فلا طاعة  ن عـ  االله
 .)١()ً، فما راجعه عثمان حرفا< معاوية من أولئكّفوالذي نفسي بيده، إن
لحـديث بإسـناد صـحيح عـلى شرط وقـد روي هـذا ا: (َّثم قال الحـاكم

ٍما بمتن مختصرّان متظلّالشيخين في ورود عبادة على عثمان بن عف وقد سكت ). ً
ّالذهبي ولم يعلق على كلام الحاكم بحرف، وصح ٍ وصهيب بـن ، )٢(حه الألبانيّ

 .)٣()الجامع الصحيح للسند والمسانيد(عبد الجبار في كتاب 
 :ّولنا هنا عدة تعليقات

إن راوي الحديث أراد أن يخفي اسـم صـاحب القطـارة  :ولىالتعليقة الأ
هريرة التي فيهـا  بيأسرد تفاصيل الحادثة حين نقل عبارة يولكنه افتضح وهو 

ِّيا عبادة مالك ولمعاويه؟ ذره وما حمـل: فقال[ خفـى أواللطيـف أنـه عـاد و]. ُ
سـم ّونـسي أنـه صرح بالا) وكتب فلان إلى عثمان: (ة أخرى في قولهّالاسم مر

 !ًسابقا
  اًأحـدهما أن فلانـ: ينتحتمل معنيـ) يباع لفلان: (إن قوله :التعليقة الثانية

                                                 
 .٥٥٢٩ح، ٤٠٢ص، ٣ج، المستدرك )١(

 .٢٣٩٧ح ، ٤٧١ص، ١ج، وصـحيح الجـامع الـصغير، ٥٩٠ح، ١٣٧ص، ٣ج، الصحيحة )٢(
 .٣٦٧٢ح، ٦٨٤ص، ١وج

كتـاب العقيـدة، الإيـمان، الإيـمان : لصحيح للسنن والمسانيدجامع ا،  صهيب عبد الجبار)٣(
 .باليوم الآخر، من علامات الساعة الصغرى جور السلطان، الحديث الخامس
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أي ، أن معاوية هو البائع: وثانيهما، هو المشتري وأن الخمر يباع له) معاوية(= 
نا يكـون ّتمـسك الاحتمالـين ّوبـأي. ًأن الخمر له يباع من قبل آخرين بدلا عنـه

، ار بهـاّرمة بين شرب الخمر وبين بيعها والاتجـفلا فرق في الح، ًمعاوية خاسرا
 إذ يكـون ؛ أخـرى لمعاويـةًار لغيره فإنـه يكـون مثلبـةّى لو كان الاتجّبل وحت

ّمفسدا لـسوق المـسلمين بـسماحه لأهـل الذمـ ة المتـاجرة بـالخمرة في أسـواق ً
 .المسلمين ومجتمعهم
: ثمان حين قـاللا نكاد نعرف ما عناه معاوية بمراسلته ع: التعليقة الثالثة

 في الشام لم يكن ةونحن نعلم أن تواجد عباد).. ّإن عبادة قد أفسد علي الشام(
  وتثقيفي يهدف إلى تعريف أهل الشام بدين الإسـلام وفروضـهّإلا بدافع تعليمي

..  كما سنشير لذلك في التعليقـة الرابعـة، أرسله لذلك الخليفة الثاني،وتعاليمه
ة رسـول المعروف والنهـي عـن المنكـر والالتـزام بـسنَّّإلا أن يكون في الأمر ب

 . لأهل الشام في نظر معاويةٌ إفساد- وهو غاية ما أراده عبادة- ’االله
ّة النبوية وتقيده بتعاليمها وإنكاره عـلى صراحة عبادة في التزام السنّ، نعم

 <ًضـاّمحر>و،  للـشام في نظـره<ًمفـسدا>ة هي التي جعلته معاوية مخالفاته للسنّ
يه ّة النبويـة وتـصدولعبادة مواقف مشهورة في منافحته عن السنّ. لأهلها عليه

كما هو الحال في موقفه من .. ةلسياسة معاوية الرامية إلى طمس معالم هذه السنّ
،  وهنـا في متاجرتـه بـالخمرة، وفي غيرهـا مـن المواقـف، تعاطي معاوية للربـا

اً ّتمسك ؛ه للتراب في فمهثّته مع الخطيب الذي أسرف في مدح معاوية وحّكقص
 .)١()احين فاحثوا في أفواههم الترابّإذا رأيتم المد(بالحديث النبوي 
من أبرز من روى حديث رسول االله في تـأخير الـصلاة ّ يعد كما أن عبادة

                                                 
وانظـر . ٧ص، ٢ ج:وسير أعلام النبلاء للذهبي. ١٩٦ص، ٢٦ ج:تاريخ دمشق، ابن عساكر )١(

 .٩١٢ح، ٥٧٩ص، ٢ج، الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة: طرق الحديث وألفاظه في
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 مـن بـين -، وقد نقله عبادة ّأميةام بني ّ ظاهرة تأخيرها من قبل حكّبعد تفشي
 ،ستكون أمـراء تـشغلهم أشـياء: ( باللفظ التالي-نقولات عديدة وبألفاظ مختلفة

صـلاتكم معهـم واجعلـوا ، وا الـصلاة لوقتهـاّ فصل،رون الصلاة من وقتهاّيؤخ
أنه سيلي أمركم من بعـدي رجـال يطفئـون (وفي لفظ ابن مسعود . )١()ًتطوعا
ٍبل وفي لفظ ثالث ، )٢()رون الصلاة عن مواقيتهاّويؤخ، ويحدثون البدعة، ةّالسن

بـون شرار النـاس ّ عليكم أمراء يقرّليأتين: ( سعيد الخدري وأبي هريرةعن أبي
ً عريفـا ولا ّفمن أدرك ذلك منهم فلا يكـونن، رون الصلاة عن مواقيتهاّويؤخ

ًشرطيا ولا جابيا ولا خازنا ً ً()٣(. 
وإذا كان عبادة أحد رواة هذا الحديث في زمن معاوية، وقد سـمعنا ابـن 

 تأخيرهم الصلاة، ّأميةياء التي نقمها الناس على بني إن أحد الأش: تيمية يقول
َّلاسيما وأن عبادة قد . ّ بلا شك<الناقمين> <الناس>فإنه سيكون في عداد هؤلاء 

 ّقـصةه كلامـه لعـثمان في الّ صريح ومباشر  حـين وجـٍاستهدف معاوية بنحو
فون م ّسي  أ ور م بعدي رجال يعر: (’ًثا عن رسول االلهّة وقال محدّتقدمالم

 ). فلا طاعة  ن ع ،ما تنكرون و نكرون علي م ما تعرفون
                                                 

ــسند أحمــد )١(  ،٣٦٠ص، ٢٢٧٨٧ح، ٣٥٠ص، ٢٢٦٨٢وح، ٢٢٩٨١ح، ٣٥٦ص، ٣٧ ج:م
 .٢٢٦٨٦ح

إسـناده حـسن عنـد مـن : (قال الأرنؤوط. ٣٧٩٠ح، ٣٤٠-٣٣٩ص، ٦ ج:مسند أحمد )٢(
 <...>أنه لم يسمع : وهو ضعيف عند من يقول، ّيصحح سماع عبد الرحمن من أبيه عبد االله

ّثـم خـرج الحـديث فراجـع) ات رجـال الـشيخينوباقي رجال الإسـناد ثقـ وسلـسلة . َّ
) د عـلى شرط مـسلمّوإسـناده جيـ: (قال الألباني، ١٣٨ص، ٢ ج:الأحاديث الصحيحة

ًمعلقا على طريق الطبراني في معجمه الكبير ّ. 
 .٣٦٠ح، ٧٠١ص، ١ ج:سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني )٣(
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ده افسإ>و يمكننا تفسير ما قاله معاوية بشأن عبادة ّتقدموبناء على جميع ما 
ة النبويــة أنــه يريــد بــذلك مواقــف عبــادة الــصارمة في تطبيــق الــسنّ ..  <الــشام

تـنقص مـن هيبتـه كــ رة عليه التي تسلبه الشرعية الـسياسية وّواعتراضاته المتكر
 .والكسروية شغوف بمظاهر العظمة على الطريقة القيصرية <حاكم>

ّوالغريب حقا أن ابن تيمية يقول في موضوع الناقمين على حك  ّأميةام بني ً
 مـن <بعض>ننا نجد هؤلاء الـإ في حين <بعض الناس>تأخيرهم الصلاة بأنهم 

 ’ عن رسول االلهً روايةهم من الصحابة بل ومن الطبقة الأكثرّ جل<الناس>
كأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وعبادة بن الصامت وعبداالله بن مسعود وعبد 

هم من علية صحابة رسـول فهل هؤلاء من الناس أم !! غيرهم االله بن عمر و
 ! الذين يعتقد بهم ابن تيمية؟’االله

ّ من الطريف أن يلاحظ القارئ اختلاف تعاطي كـل نّإ :التعليقة الرابعة
، ن الخليفتين عمر وعثمان بشأن الأحداث التي جـرت بـين عبـادة ومعاويـةم

ّونحن نعلم أن عبادة إنما أرسل إلى الشام من قبـل عمـر لـيعل م أهلهـا قـضايا َّ
ا طلب يزيد بـن أبي سـفيان منـه أن يبعـث إليـه مـن صـحابة رسـول ّدينهم لم

 .ةّ من يقوم بهذه المهم’االله
َقرظيْ بن كعب الّمحمدعن   كـان زمـن عمـر رضي االله ّفلما[...] (: ل، قاُ

َأن أهل الشام قـد كثـروا وربلـوا وملـ> :عنه كتب إليه يزيد بن أبي سفيان وا ؤَ
 يـا أمـير المـؤمنين يفـأعنّ، ههمّويفق، مهم القرآنّالمدائن واحتاجوا إلى من يعل

ّبرجال يعل إن إخـوانكم مـن >: فقال لهـم، فدعا عمر أولئك الخمسة، <مونهمٍ
 فـأعينوني ،هـم في الـدينمّهم القرآن ويفهمّام قد استعانوني بمن يعلأهل الش

 وإن أنتــدب مــنكم ثلاثــة ،إن أجبــتم فاســتهموا: رحمكــم االله بثلاثــة مــنكم
ّ لأبي أيـوب، وأمـا هـذا ؛ كبيرٌهذا شيخ، ما كناّ لنتساهم>: فقالوا، <فليخرجوا
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ابدؤوا >: ال عمرفق، فخرج معاذ وعبادة وأبو الدرداء، <ُ لأبي بن كعب؛ٌفسقيم
َمـنهم مـن يلقـن، فإنكم ستجدون الناس على وجوه مختلفـة، بحمص فـإذا ، َ

فإذا أرضيتم منهم فليقم بهـا واحـد ، هوا إليه طائفة من الناسّرأيتم ذلك فوج
 فكـانوا بهـا ،وقدموا حمـص. <والآخر إلى فلسطين، وليخرج واحد إلى دمشق

ع أبو الدرداء إلى دمـشق ومعـاذ ّحتى إذا رضوا من الناس أقام بها عبادة ورج
ا عبادة فـصار بعـد إلى ّوأم، ا معاذ فمات عام طاعون عمواسّفأم. إلى فلسطين

 .)١()ّوأما أبو الدرداء فلم يزل بدمشق حتى مات، فلسطين فمات بها
ًوقد عرفنا أن إنكار عبادة على معاويـة إحداثاتـه في الـدين لم يكـن أمـرا 

ّجديدا ومتأخ فلما أنكـر عليـه .  التقاديرّام عمر على أقلّ منذ أيبل هو قديم، ًراً
 وشـتمه ُه معاويـةّمسألة تعاطي الربا وجرى بينه وبين معاوية ما جرى ثم سـب

ارجـع : ما أقدمك؟ فأخبره، فقال لـه: به عاد عبادة إلى المدينة فسأله عمرّوكذ
لا إمرة : وكتب إلى معاوية. ًح االله أرضا لست فيها ولا أمثالكّفقب، إلى مكانك

 .)٢()لك على عبادة
                                                 

، ١ط، القـاهرة، مكتبـة الخـانجي، مّـد عمـرعلى مح:  تحقيق،الكبرىالطبقات ، ابن سعد )١(
وجـامع الأحاديـث ، ٦ص، ٢ج، وعنه في سير أعـلام النـبلاء. ٣٠٧ص، ٢ج، م٢٠٠١

 أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد االله، ابن عبـد الـبر: ًوانظر أيضا. ٧٦ص، ١٣ج، للسيوطي
، ١ط، بـيروت، دار الجبـل، ّعلي محمد البجاوي: تحقيق، الاستيعاب في معرفة الأصحاب

وأبي بـن ، وعبـادة بـن الـصامت، معاذ بـن جبـل.  [٨٠٨ص، ٢ج، م١٩٩٢-هـ١٤١٥
 ].وأبو الدرداء، وأبو أيوب، كعب

. ٧ص، ٢ ج:سـير أعـلام النـبلاء، والـذهبي، ٨٠٨ص، ٢ ج:الاستيعاب، ّابن عبد البر )٢(
 :ّوالاستذكار لابن عبد البر). وسكت عنه الذهبي (٤٠٠ص، ٣ ج:والحاكم في المستدرك

 .يرها من المصادروغ. ٣٥٥ص، ٦ج
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ننا نجد عثمان يستجيب لما قاله لـه معاويـة ويـأمر بترحيـل إهذا في حين 
 .. رحمه االلهّعبادة إلى المدينة كما فعل مع أبي ذر

ً 

 وقـد ،حفلت كتب التاريخ الإسلامي بالكثير من أخبـار زيـاد بـن أبيـه
، لدهاء والصراحة والفصاحة وحـسن الإدارةته باّأجمعت على وصف شخصي

، ّتحليـه بتلـك المواصـفاتّ صحة -يقالّالحق  و- ثبت ّ منذ صغره مهامّوتولى
وعبـد ، ًفكان كاتبا لعتبة بن غزوان وأبي موسى الأشعري وعبد االله بـن عـامر

ام عمر بـن الخطـاب عـلى البـصرة بعـض ّوخلف الأشعري أي، االله بن عباس
 .الأحيان

د أهلهـا ّثر تمـرإ ، على فارس×ّ توليه من قبل أمير المؤمنينواختلف في
 أو من قبـل عاملـه عـلى البـصرة ×هل كان منه: على واليه سهل بن حنيف

 زياد هو نسبه الـذي ّقصةًنا فعلا من ّومهما كان فالذي يهم. عبد االله بن عباس
ة التـي يّه سمّ تأتي مع أمّقصةوبداية ال، شغل الكثيرين وفي طليعتهم زياد نفسه

فمرض الدهقان وبعث إلى ، )كسكر(بمنطقة ) زندرود(ة عند دهقان َكانت أم
 معالجتـه، فلـما شـفي ّطبيب العرب آنذاك الحارث بـن كلـدة الثقفـي ليتـولى

ًالدهقان بفضل علاج الحارث وهبه سمية فولدت له نفيعا ونافعـا، فأنكرهمـا  ً
ّ بهما، ثم اعترف أخيرا بالأوَّولم يقر ً ،  الطـائف’اصر رسـول االلهل حين حـَّ
 وهي عنـد -فولدت ) عبيد( له اسمه ٍّ روميٍج الحارث سمية من عبدّوقد زو

 ).ًزيادا (-هذا الأخير
 ًآنفـا التي ذكرناهـا لـه ّعندما كبر زياد وبرزت شخصيته من خلال المهام

 .َّة استلحاقه، وكتـب إليـه يدعيـه لأبيـه أبي سـفيانّحاول معاوية أكثر من مر
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ونـصحه أمـير ! ، ولم تـنجح×حاولة الأولى في حياة أمـير المـؤمنينكانت الم
 .ّ وحذره من معاوية×المؤمنين

، وفيهـا اسـتعان معاويـة ×أما المحاولة الثانيـة فكانـت بعـد شـهادته
ل بعـدها إلى ّبالمغيرة بن شعبة، وهي المحاولة التي اسـتجاب لهـا زيـاد ليتحـو

اكة وعنيفـة ليكـون بعـدها ّ معاوية ويكشف عن خبايا نفس سلطوية فتّصف
 وأبلغ الحاقدين على شـيعة ،احين في تاريخ الإسلامّارين والسفّأحد أكبر الجز

 .×ِّالمنكلين بأتباعه وأنصارهو ×الإمام علي
 ×لما كان زمـن عـلي:  المدائنيّمحمدروى علي بن : (قال ابن أبي الحديد

ًولى زيادا فـارس أو بعـض أعـمال فـارس ًفـضبطها ضـبطا صـالحا، ّ وجبـى ، ً
 : وعرف ذلك معاوية فكتب إليه، خراجها وحماها
 ، كـما تـأوي الطـير إلى وكرهـاًتك قلاع تأوي إليها لـيلاّه غرّ فإن،أما بعد

: ي ما قاله العبد الصالحيم االله لولا انتظاري بك ما االله أعلم به لكان لك منّأو
ُفلنأت نهم  نود لا قبل  هم بها و { َ َ ِ ْ ُْ ُ َُ َ ََ َ َِ ٍِ ُِ  َ ْ

َخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ُ ِ ِ ِْ ُْ َُ ً ْ َ ْ  َ  وكتب في }ِ
 : من جملتهًأسفل الكتاب شعرا

  إذ يخطب الناس والوالي لهم عمر   تنسى أباك وقد شالت نعامته
العجـب مـن ابـن >: فلما ورد الكتاب على زياد قام فخطب الناس وقـال

، ’ رسـول االلهّدني وبينـي وبينـه ابـن عـمّيهد! آكلة الأكباد، ورأس النفاق
وزوج سيدة نساء العالمين، وأبو السبطين، وصاحب الولاية والمنزلة والإخـاء 

ى ّأما واالله لو تخطـ. في مئة ألف من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان
ّهؤلاء أجمعين إلي لوجدني أحمر مخشا ضر ً ّ َ ِ  ×َّثـم كتـب إلى عـلي. <ًابا بالسيفّ

 وليتـك مـا ّفـإني، أمـا بعـد>: فكتب إليه عـلي: بهوبعث بكتاب معاوية في كتا
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ام عمر مـن ّنه قد كان من أبي سفيان فلتة في أيإو، ًيتك وأنا أراك لذلك أهلاّول
ّلم تستوجب بها ميراثـا ولم تـستحق، أماني التيه وكذب النفس وإن ، ً بهـا نـسباً

وعـن معاوية كالشيطان الرجيم يأتي المرء من بين يديه ومن خلفه وعن يمينـه 
 .)١()<والسلام. َّذره ثم احذرهحا، شماله

 إلى زياد ابن أبيه وقد بلغه أن ×ومن كتاب له: (<نهج البلاغة>وورد في 
 :معاوية كتب إليه يريد خديعته باستلحاقه
َوقد عرفت أن معاو ة كتب إ ك ْ َ ِ َ َ َ َ ََ ََ

ِ ُ ُ َْ ْ َ َ  س ل  ك و ستفل غر ـك- َ ََ َ َ َْ َ   ِ ْ َْ  ُ ِ
ُ فاحـذره-َ ْ َ ْ َ 

ُفإ ما هو ا شيطان َ ْ  َ ُ َ  ِ
َ يأ  ا مرء،َ ْ َ ْ ِ

ْ ِمن    يديه ومن خلفه َ ِ ِ
ْ َ ْ ِْ َِ ْ َ ََ ِ ِ و ن يمينه و ـن شـما ِ،ْ َ ِ ِْ َْ َ ََ َِ ِ، 

ُِ قتحم  فلته و ستلب غرته َُ  ِ َ ِ َ َ َ َْ َ َ ْ َ َْ ِ ِ وقد  ن من أ  سفيان   زمن  مر بـن ا طـاب .َ  َْ َ َْ
ِ ِ

ْ َ ََ َُ َ ِ َ ْ ُ
ِ
َ

ِ َ ْ َ

ِفلتة من حد َ ْ ِ ٌ َ ْ ِيث ا فسَ ْ ِ ونزغـة مـن نـز ت ا ـشيطان،ِ  َ ْ  ِ َ َ َ ٌ َْ ِ َ ْ َ لا ي بـت بهـا  ـسب ولا ،َ ََ ٌ َ َ َ َِ ُ ُ ْ

ٌ ستحق بها إرث ْ ِ َ َِ  َ ْ ِ وا متعلق بها   واغل ا مدفع وا وط ا مذبـذب،ُ
َ َْ ُ ُ ُ ُْ ْ ْ ِْ ِْ  َ َِ   َ

ِ َ َ َ َ فلمـا قـرأ ز ـاد . َِ
 .)٢( ) ه معاو ةّ اد و م تزل   نفسه ح ، ا كعبةّ شهد بها ورب:ا كتاب قال

 مـن هـذه × ليعرف القارئ موقفـه×َّإنما نقلت كتاب أمير المؤمنين
ّالقضية وتسلسل تنقل زياد في مواقفه حتى انتهى به الأمر إلى الموافقة عـلى مـا  ُّ

 وسكفه لدماء ×ه، وعدائه لأمير المؤمنينّله إلى صفّعرضه عليه معاوية وتحو
 .شيعته

رئ أن حكـم الزيجـات والأنـساب في الـشرع  أن يفهـم القـاّومن المهـم
                                                 

 شرح نهـج  المـدائني،ّ الدين أبو حامد عبد الحميد بن هبة االله بن محمدّ عز، بن أبي الحديد ا)١(
هـــ ـ ١٤١٦، ٢ بــيروت، ط،يــلدار الجإبــراهيم، ّمحمــد أبــو الفــضل : ، تحقيــقالبلاغــة
 .١٨٢-١٨١، صص ١٦م، ج١٩٩٦

: قيـق، نهج البلاغـة، تحلبغداديّأبو الحسن محمد بن الحسين الموسوي االشريف ، الرضي )٢(
 .٤١٦-٤١٥، صص هـ١٤١٢، ٥ط،  قم،ّمؤسسة دار الهجرة، صبحي الصالح
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ّالإسلامي إنما تخضع للخبر النبوي ) الولد للفـراش وللعـاهر الحجـر: ( المتواترَّ
َّأي أن الأنساب إنما تثبت بين المـسلمين إذا كانـت الزيجـات موافقـة لـشروط 

ففي حالـة العقـد الـشرعي ينـسب الطفـل إلى : )١(العقد الإسلامي الصحيح
أو بـبعض الأسـاليب الحديثـة (س بوسعه نفيه إلا باللعان صاحب العقد ولي

أما فيما لو حصلت حالة خـرق ). ي العلمي كالتحليل الجينّتقدمرها الّالتي وف
لعقد الزوجية بالزنا، واختلف في نسبة الطفل، فإن الطفل ينتسب إلى صاحب 

ه، ويكون هو والده بحـسب القاعـدة الـشرعية؛ ّالعقد الشرعي وهو زوج أم
 فـلا أما الـزاني. ًي الزوج فراشا لأنه يفترش المرأةّنه صاحب الفراش، وسملأ

ا حكم المـرأة الزانيـة، فـإن ثبـوت ّوأم. ًينسب الطفل إليه ولا يتوارثان مطلقا
ده الحـديث ّنسبة الطفل لها مما لا خلاف فيه، وكذا حكمهـا الجزائـي كـما حـد

 . البحثّ محلّالنبوي
أما ثبـوث الأنـساب وأسـاليب . يعة الإسلاميةًه وفقا لمعايير الشرّهذا كل

 إلى أبيه ّالزيجات قبل الإسلام، فقد كانت العرب تنسب الطفل في حال الشك
من خلال القيافة، وهي المشابهة الظاهرية في الـصفات الجـسدية بـين الطفـل 

وهناك زيجات عديدة عرفها العـرب قبـل الإسـلام ، والرجل المراد نسبته إليه
َّم ونهى عنها ولم يبق منها إلا ما هو معروف اليـوم مـن الـزواج مها الإسلاّحر

َّبالعقــد، وقــد اختلــف المــسلمون في بعــض تفاصــيل هــذا الــزواج إلا أنهــم 
 .مجموعون على تحريم ما عداه

أما الخبر النبوي الذي أشرنا إليه، فهو خبر متواتر لا يختلف بـشأنه أحـد 
، )نظم المتنـاثر مـن الحـديث المتـواتر (من المسلمين، وقد ذكره الكتاني في كتابه

                                                 
ّلم نتحدث عن النكاح بالملك لأنه لم يعد موردا لابتلاء المكلفين في الـزمن الحـاضر )١( ً ّ ولـذا ، ّ

 .ينحصر النكاح الشرعي اليوم بالعقود فقط
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: ّوقد ذكر ابن عبد البر: (قال، ًوأشار إلى أنه روي عن سبعة وعشرين صحابيا
م وأنـه جـاء عـن بـضعة ّ ما يروى عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلّأنه أصح

فقـد جـاء عـن بـضعة ، هو متواتر>: وفي التيسير، ًوعشرين نفسا من الصحابة
 .)١() شرح المواهب اللدنية:ح بتواتره فيصرّ وقد <ًوعشرين صحابيا

ة ًعاء معاوية زيادا ومخالفته الواضحة للسنّدّاا المصادر التي أشارت إلى ّأم
 :، فكثيرة، منها’ه لقضاء رسول االلهّالنبوية في هذا المجال ورد

قـال ابـن : (قـال) البدايـة والنهايـة(ما ذكره ابن كثير في : ّالمصدر الأول
لحقـه بـأبي أ ف،ًاستلحق معاوية زيـادا ابـن أبيـه] هـ٤٤[السنّة  وفي هذه: جرير
ّ رجلا شهد على إقرار أبي سفيان أنه عاهر بسمّوذلك أن، سفيان ية أم زيـاد في ً

: فلما استلحقه معاوية قيـل لـه، الجاهلية، وأنها حملت بزياد هذا من أبي سفيان
قـال >: حاق ويقولوكان الحسن البصري ينكر هذا الاستل، زياد بن أبي سفيان

 .<ا و   لفراش و لعاهر ا جر: رسول االله صلى االله عليه وسلم
ّلما ادعى زياد : قال، عن أبي عثمان،  خالدّحدثنا،  هشيمّحدثنا: وقال أحمد
ّما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقـاص : فقلت، لقيت أبا بكرة

ًبا أ  ّمن اد>: لم وهو يقولسمع أذني من رسول االله صلى االله عليه وس: يقول

: فقال أبـو بكـرة. <ة عليه حرامّه غ  أبيه فا نّ  الإسلام غ  أبيه وهو يعلم أن
 .)٢()مّ االله عليه وسلّوأنا سمعته من رسول االله صلى

) الولد للفراش(َّإنما نقلت الخبر الذي رواه أحمد ليعلم أن حديث : أقول
                                                 

نظم المتنـاثر مـن الحـديث ،  الإدريسي الفاسييفر الحسنّأبو عبد االله محمد بن جع، نيالكتا )١(
-١٦٢ ص:الطبعـة الثانيـة، السلفية بمصرشرف الدين حجازي، المكتبة : تحقيق، المتواتر
 .١٨١ح، ١٦٣

 .١٦٥ص، ١١ ج:، مصدر سابقالبداية والنهاية، ابن كثير )٢(
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وإن كان هذا الأخـير مـن سـفاح ،  أبيهعى في الإسلام غيرّيشمل حالة من اد
 . على الزنا بعد الدخول في الإسلاماًوليس الحديث مقصور، الجاهلية

بعـد نقلـه لخـبر ) نيل الأوطار(ما ذكره الشوكاني في كتابه : المصدر الثاني
ًعمرة بنت عبد الرحمن الذي فيه نسبة زيادة إلى أبي سفيان، حيث علـق قـائلا َّ :

وقع التحديث بهـذا في زمـن بنـي  <إن زياد بن أبي سفيان> :]أي الراوي[قوله (
وقبل استلحاق معاوية له كان ، َّوأما بعده فما كان يقال له إلا زياد بن أبيه، ّأمية

وهـي ، ية مولاة الحارث بن كلدة الثقفيّه سمّ وكانت أمزياد بن عبيد: يقال له
فلـما كـان في ، ب إليـهًتحت عبيدة المذكور، فولدت زيادا على فراشه فكان ينس

ًام معاوية شهد جماعة على إقرار أبي سفيان بأن زيادا ولدهّأي  فاستلحقه معاوية ،َّ
وذلـك  <الولـد للفـراش وللعـاهر الحجـر>بذلك وخالف الحديث الصحيح 

 .ٍلغرض دنيوي
، ّوقد أنكر هذه الواقعة على معاوية من أنكرها حتى قيلت فيها الأشـعار

 :منها قول القائل
ـــربألا ـــن ح ـــة ب ـــغ معاوي    أبل
  ُّتغــضب أن يقــال أبــوك عــفأ

 

ـــيماني  ـــل ال ـــن الرج ـــة م   مغلغل
ــــوك زاني   وتــــرضى أن يقــــال أب

 

وما وقـع مـن أهـل ،  على تحريم نسبته إلى أبي سفيانأجمع أهل العلموقد 
هـات نـسبته إلى أبي ّوذكـر أهـل الأم، تقيـة فإنها هـي ّأميةالعلم من زمان بني 

 ً محافظـةّأميـةَّفوها إلا بعد انقراض عصر بني ّلم يؤلسفيان في كتبهم مع كونهم 
 .)١()منهم على الألفاظ التي وقعت من الرواة في ذلك الزمان كما هو دأبهم

                                                 
ّمحمد صبحي بن : قيقتح،  من أسرار منتقى الأخبارنيل الأوطارمحمد بن علي، ، الشوكاني )١(

 .٢٠٩٣ح، ٤٤٣-٤٤٢صص، ٩ج، ١٤٢٧، السعودية، دار ابن الجوزي، حسن حلاق
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 :أعلاه بعض ما يحتاج إلى التعليق والتوضيحّ النص ورد في: أقول
ام معاوية شهد جماعـة عـلى إقـرار أبي ّفلما كان في أي>قوله : ّالتعليق الأول

لهم أبو مريم السلولي وهو مالك بن ّ عماد هذه الجماعة التي شهدت وأو<سفيان
ّارا في الجاهليـة وقـوّ كان خم، من أهل الطائف،ةّربيعة من بني مر ًادا جمـع بـين ً
 .ًوسنعود لهذه النقطة لاحقا. ة فيما زعمّأبي سفيان وسمي

لـدين ًأي ليس اجتهادا في ا) ّوذلك لغرض دنيوي( :قوله: التعليق الثاني
) اجتهـد فأخطـأ: (ّكما يحاول المدافعون عن معاوية تصوير المسألة حتى يقـال

 . هي من أجل مصالح السياسة ومنافع الدنياَّإنماو
 َّإنما فـّأميـةوما وقع من أهل العلم في زمـان بنـي : (قوله: التعليق الثالث

ها من ّويعدع بها البعض على الشيعة في هذا دلالة على أن التقية التي يشنّ) تقية
ة حـين نـسبوا من مدرسة أهل السنّ) أهل العلم(علامات النفاق قد عمل بها 

ًزيادا إلى أبي سفيان خوفا من السلطان الحاكم وبطش جلاوزته وأعوانه وليس  ً
 . منهم بشرعية هذه النسبةاًاعتقاد

حـت ّأما نقل الحافظ وأصحاب المجاميع الحديثيـة للروايـات التـي صر
 أبي سفيان وإبقائهم لهذه النسبة في كتبهم بعـد انقـراض دولـة بنسبة زيادة إلى

ّفهي ليست خرقا لإجماع المسلمين بعدم حل، ّأميةبني   َّإنـماو، ية ذلك وحرمتـهً
 ناتجـة عـن التـزامهم بنقـل ألفـاظ الأحاديـث كـما - بحسب الشوكاني-هي 

) يـةالذين كانوا بـدورهم تحـت طائلـة التق(وصلت إليهم وكما حكاها الرواة 
 .ي إليهمدُّوحرصهم على التقيد الحرفي بما أ

فـيض القـدير في شرح الجـامع (ما قاله المنـاوي في كتابـه : المصدر الثالث
ّثـم الفـراش المترتـ: ( قـالّ فبعد شرحه للحـديث النبـوي.)الصغير ب عليـه َّ
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وفي الأمة ، ن وطئهاّومع تمك، الزوجية بعقد صحيحّ حق َّالأحكام إنما يثبت في
ل مـن اسـتلحق في ّوأو: قـال المـازري، فلا يثبـت نـسب بـوطء زنـا، ابوطئه

ًالإسلام ولد زنا معاوية في استلحاقه زيادا وذلك خـلاف الإجمـاع مـن : قال، ُ
 .)١()المسلمين

مـن ) المنـتظم(مـا ذكـره الحـافظ ابـن الجـوزي في كتابـه : المصدر الرابع
ية نسب زياد ابن استلحق معاوالسنّة وفي هذه : (حيث قال) ٤٤(أحداث سنة 

 ّشهد لزياد رجل من البصرة وكان الحسن البصري يذم. سمية بأبيه أبي سفيان
ًاستلحق زيادا وقد قال رسـول االله صـلى : ويقول] فعل معاوية[هذا من فعله 
 .)٢()ا و   لفراش و لعاهر ا جر: مّاالله عليه وسل

ّما جاء من سرد للقصة بنحو مفص: المصدر الخامس لابن ) املالك(ل في ّ
ابـن  استلحق معاوية زيادالسنّة وفي هذه : (قال، )٤٤(الأثير من أحداث سنة 

َّثم يذكر ما قاله عبد االله بن عامر لرجل من عبد القيس كان مع زياد ، )٣()سمية
تي بقسامة من قريش يحلفون باالله أن أبا آَّلقد صممت أن : (لما وفد على معاوية
خـه ليرجـع بعـد ّنقل زياد هذه الكلمة لمعاوية فوبوقد ، )٤()ّسفيان لم ير سمية

ع لأمثال ابن عامر ممـن عـرف بمـصانعة ّوهو أمر متوق! ذلك إلى قول معاوية
                                                 

دار ، أحمـد عبـد الـسلام: ضـبطه وصـححه، فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي )١(
 .٤٩٠ص، ٦ج، م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧، ٣ط، بيروت، الكتب العلمية

ّمحمد عبد القـادر عطـاء ومـصطفى : تحقيق، مالمنتظم في تاريخ الملوك والأم، ابن الجوزي )٢(
 .٢١٠ص، ٤ج، م١٩٩٢-هـ١٤١٢، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، عبد القادر عطا

، دار الكتـب العـربي، عمـر عبـد الـسلام تـدمري: تحقيق، الكامل في التاريخ، ابن الأثير )٣(
 .٣٩ص، ٣ج، م١٩٩٧-هـ١٤١٧، ١ط، بيروت

 .المصدر السابق )٤(
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 .ق لهم وترجيحه لمصالحه الدنيوية على مصيره الأخرويّام والتملّالحك
قد جئـتكم في أمـر مـا : فلما قدم زياد الكوفة قال: (َّثم يضيف ابن الأثير

أمـا : قـالوا، تلحقـون نـسبي بمعاويـة: ما تـشاء؟ قـال: قالوا!  لكمَّطلبته إلا
 به هنا هـو ّوالرجل المعني. )١()فأتى البصرة فشهد له رجل. بشهادة الزور فلا

ّ أبو مريم السلولي الخمار القو-ح ابن الأثيرّ  كما سيصر-  .ّاد في الجاهليةّ
ت أحكام ّ ما ردلّوكان استلحاقه أو، فاستلحقه معاوية: (قال ابن الأثير

ّفإن رسول االله صلى، ًالشريعة علانية  االله عليـه وسـلم قـضى بالولـد للفـراش َّ
 .)٢()وللعاهر الحجر

ًهذا القول من ابن الأثير يتطابق تماما مع الحديث الذي افتتحنا بـه : أقول
 .ّوالذي فسرناه بمعاوية) ّأميةتي رجل من بني ّل سنّل من يبدّأو(هذا الفصل 
بـأن فعـل ، ودفاعهم عنه،  ابن الأثير اعتذار البعض عن معاويةَّثم يورد

َّمعاوية ما كان إلا اجتهادا فرق فيه بين الاستلحاق في الإسلام وهو مـا يعنيـه  ً
الخبر النبوي وبين الاستلحاق في الجاهليـة الـذي لا يجـري فيـه هـذا القـضاء 

ليـة والتـي كانـت ً يجري الاستلحاق فيه بناء عـلى أنكحـة الجاهَّإنماو، النبوي
وهذا منها؛ حيث يجتمع الجماعة على المرأة البغية فإذا حملت وولدت .. عةّمتنو

 .لحقت الولد بمن تشاء منهمأ
ّوهـذا مـردود، لات: (وأجاب عـن هـذه المحاولـة الدفاعيـة بقولـه فـاق ٌ

ولأنـه لم يـستلحق أحـد في الإسـلام مثلـه ليكـون بـه ، المسلمين على إنكـاره
 .)٣()ةّحج

                                                 
 .٤٠ص، ٣ج، لسابقالمصدر ا )١(
 .٤١ص، ٣ج: المصدر السابق )٢(
  .٤٢ص، ٣ج:  المصدر السابق)٣(
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هكــذا اســمه في  (<المخادنــة> الغريــب أن يعتــذر لمعاويــة بنكــاح :أقــول
ية نـسبت ّ أن سـمدّثنامـع أن التـاريخ لا يحـ) الجاهلية، وهو ضرب من البغاء

بل العكس هو ما حفظه لنا التاريخ، أعنـي انتـساب ، ًزيادا لغير عبيد الرومي
 قبل قليـل ّتقدمد كما وق، ً بنا سابقاّ كما مر<عبيد> لـ -ل أمرهّ في أو-زياد نفسه 

 <غرض دنيـوي>تصريح الشوكاني أن استلحاقه من قبل معاوية ما كان إلا لـ 
 .عى هذا البعضّ كما يد<ًاجتهادا>وليس 

لأبي الفـداء ) المختـصر في أخبـار البـشر(وهو كتـاب : المصدر السادس
اسـتلحق الـسنة وفي هـذه : (فقـال) ٤٤( في أحـداث سـنة ّقصةحيث ذكر ال
َن سمية، وكانت سمية جارية الحارث بن كلدة الثقفيمعاوية زياد ب َ َ ّ جها ّفزو، ّ

ْعبيد:  يقال لهّ له روميٍبعبد َ ًة زيادا على فراشه، فهو ولـد عبيـد ّفولدت سمي، ُ
وكان أبو سفيان قد سار في الجاهلية إلى الطائف فنزل على إنـسان يبيـع ، ًشرعا

فقـال لـه أبـو ، ت له صـحبةَّثم أسلم بعد ذلك وكان، أبو مريم: الخمر يقال له
هـل لـك في سـمية؟ فقـال أبـو : فقال أبـو مـريم، قد اشتهيت النساء: سفيان
 :فأتاه بها، فوقـع عليهـا، فيقـال. هاتها على طول ثدييها، وذفرة بطنها: سفيان

التي هاجر فيها رسول االله صـلى االله السنة  ثم وضعته في ،ِإنها علقت منه بزياد
 . وسلمعليه

ًيحا، وحضر زياد يوما بمحضر من جماعة من الصحابة، في ونشأ زياد فص ً
خلافة عمر، فقال عمرو بن العاص، لو كان أبو هذا الغلام من قريش، لساق 

ِإني لأعرف من وضـعه في :  بن أبي طالبّالعرب بعصاه، فقال أبو سفيان لعلي
أخـاف الأصـلع، يعنـي :  فما يمنعك من استلحاقه؟ قال:فقال علي. هّرحم أم

ّر، أن يقطع إهابي بالدرعم  .ةِ
ا كان قضية شهادة الشهود على المغيرة بالزنا، وجلدهم، ومـنهم أبـو ّثم لم



  السلطة وصناعة الوضع والتأويل..................................................................  ١١٤

ذ المغـيرة بـذلك ّه، وامتناع زياد عن التصريح كما ذكرنا، اتخّبكرة أخو زياد لأم
ّلزياد يدا، ثم ً لما ولي علي بن أبي طالب رضي االله عنه الخلافـة، اسـتعمل زيـادا ً
م الحـسن الأمـر إلى معاويـة، َّفقام بولايتها أحسن قيام، ولمـا سـلعلى فارس، 

امتنع زياد بفارس، ولم يدخل في طاعة معاوية، وأهمل معاوية أمره، وخاف أن 
 المغـيرة بـن َّيدعو إلى أحد من بني هاشم، ويعيد الحرب، وكان معاوية قد ولى

، فشكا إليه معاوية شعبة الكوفة، فقدم المغيرة على معاوية، سنة اثنتين وأربعين
وكتـب . فـأذن لـه: أتـأذن لي في المـسير إليـه: امتناع زياد بفارس، فقال المغيرة

ّمعاوية لزياد أمانا، فتوجه المغيرة إليه، لما بينهما من المود ّ ة، وما زال عليـه حتـى ً
ّأحضره إلى معاوية، وبايعه، وكان المغيرة يكرم زيادا ويعظ ً مه، مـن حـين كـان ِ

 .دة الزنا ما كانمنه في شها
ًفلما كانت هذه السنة، أعني سنة أربع وأربعين، استلحق معاويـة زيـادا، 

ن حضر لـذلك أبـو ّفأحضر الناس، وحضر من يشهد لزياد بالنسب، وكان مم
ر، الذي أحضر سمية إلى أبي سفيان بالطائف، فشهد بنسب زياد من ّمريم الخما

ل واقعة خولفت فيها الـشريعة ّأو وهذه .، فاستلحقه معاوية[...]أبي سفيان، 
ا ـو   لفـراش، و لعـاهر >: مّ، لصريح قول النبـي صـلى االله عليـه وسـلًعلانية
، لكون زياد بن عبيـد ّأميةً، خصوصا بنو َوأعظم الناس ذلك وأنكروه، <ا جر

 بن عبد شمس، وقال عبد الرحمن بن الحكـم أخـو ّأميةالرومي، صار من بني 
 :مروان في ذلك

ُأتغضب  غ معاوية بن صخرألا أبل
ــــــو ــــــال أب ــــــفكأن يق   ّ ع

ـــادّوأشـــهد أن    رحمـــك مـــن زي
 

  لقـــد ضـــاقت بـــما تـــأتي اليـــدان 
ــــوك زاني   وتــــرضى أن يقــــال أب
ــان ــد الأت ــن ول ــل م ــرحم الفي   ك
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ً معاوية زيادا البصرة، وأضاف إليه خراسان وسجستان، ثـم جمـع َّثم ولى
 . )١(ُله الهند والبحرين وعمان

د عن أحمد بن حنبل في مسائله مع ابن راهويـه كـما ما ور: المصدر السابع
قـال (: <عى ولد الزنـاّباب من اد>قال في ، رواها حرب بن إسماعيل الكرماني

ه من قضاء رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم دعـوة ّل قضاء علم بردّأو: أحمد
 .)٢()زياد

ُ الاسـتلحاق وهـي تظهـر ّقـصةضت لّنة سريعة للكتب التي تعرّهذه عي
 فيه ّ لا شكٍوح ظروف هذا الاستلحاق ومراميه، ومن خلالها يثبت بنحوبوض

ّالأمـوي  ّالاتجـاهولكن هل يوافق . ة النبوية في هذه الحادثةمخالفة معاوية للسنّ
 المتـسالم ّقـصةّعلى ذلك؟ أم أن له اعتذراته عن معاوية حتى في أمثـال هـذه ال

 عليها؟
ّ 

ّعدة محاولات في الـدفاع عـن معاويـة في ّالأموي ًشرنا سابقا أن للاتجاه أ
.  في الفصل الـسابقّتقدمأحدها جاءت في كلمات ابن العربي كما ، هذه القضية

 . عليها كما نقلناه قبل قليلّوأخرى أشار إليها ابن الأثير ورد
في ) اجتهـاد(معاويـة بأنـه ة على تأويل فعل سَّمؤسكانت المحاولة الثانية 

                                                 
ّمحمـد زيـنهم : تحقيـق، المختصر في أخبار البـشر، عماد الدين إسماعيل بن علي، أبو الفداء )١(

ّمحمد عزب ويحيى سيد حسين ومحمـد فخـري الوصـيف ، ١ط، القـاهرة، دار المعـارف، ّ
 .٢٢٩-٢٢٨صص، ١ج

برواية حـرب بـن ، هّمسائل الإمام أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، ل ابن حنب)٢(
مكتبـة ، نـاصر بـن مـسعود بـن عبـد االله الـسلامة: اعتنى بإخراجها، إسماعيل الكرماني

  .ّباب من ادعى ولد الزنا، ٨٩ص، م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ١ط، الرياض، الرشد
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ً وعـده قـضاء منـه<الولد للفراش وللعـاهر الحجـر>النبوي ّ النص فهم ّ’ 
عـاء ّأي أن اد،  المجتمع المسلم ولا يتناول المجتمع قبل اعتناقه الإسـلامّيخص

.  معه الاستلحاق إذا وقع الزنا في الجاهليةّالرجل للولد من الزنا جائز ويصح
...  إذ لا فراش للرجـل في الجاهليـة <الولد للفراش>وعليه فلا يراعى قانون 

 .على هذه المحاولةّالرد  ّتقدموقد 
، وفي السياق نفسه هناك محاولتان أخريان لابن تيمية وأحمد محمود شـاكر

ومـن أجـل أن نجمــع أطـراف الموضــوع في هـذه النقطـة فإننــا نـدرج تلــك 
 :المحاولات ضمن التصنيف التالي

 وية مجتهدمعا: المحاولة الأولى
العواصـم مـن (ذكر القاضي ابن العربي هذه المحاولـة في كتابـه الـشهير 

وهو من أبرز وأشهر الكتب في تاريخ الإسـلام التـي دافعـت عـن ) القواصم
فـإن : (رت له، حيث قال في معرض دفاعه عـن معاويـةّونظّالأموي الإسلام 

مـن ّ يحـل لاأحدث معاويـة في الإسـلام الحكـم بالباطـل والقـضاء بـما : قيل
َّنا في غير هذا الموضع أن اسـتلحاق زيـاد إنـما كـان ّقد بي: قلنا. استلحاق زياد

عون مـن ّعـى فيـه المـددّانه بعـد ذكـر مـا ّلأشياء صحيحة وعمل مستقيم نبي
إذ لا سبيل إلى تحصيل باطلهم لأن خرق الباطل لا ، الانحراف عن الاستقامة

 .)١( !؟)عولسانه أعظم منه فكيف بما لا يقط، يرقع
َّثم ذكر أخبار زياد وانتسابه إلى عبيد وكيف أنه اشترى أباه فاعتقه وأن أبا 

وأن ، ً وأنه كتم الأمر خوفـا مـن عمـر×عاه أمام أمير المؤمنين عليّسفيان اد
كـما ذكـر ،  معاوية كاتبه يروم إفسادهّ استعملاه وأن×الأخير وأمير المؤمنين

                                                 
 .٢٣٥ ص:، مصدر سابقلعواصما )١(
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وقولـه ، ا بلغه خبر انتـسابه إلى أبي سـفيانّ لمه زيادّمقاطعة أبي بكرة لأخيه لأم
وبعـد ) ل قضاء كان في الإسلام بالباطل استلحاق زيادّأو(لسعيد بن المسيب 

ًذلك يعلق ابن العربي قائلا منا عليه بما ّنا في غير موضع هذا الخبر وتكلّقد بي: (ّ
ّكـل : نقولف، َّيغني عن إعادته، ولكن لابد في هذه الحالة من بيان المقصود منه

اً ونقطع عليـه ّوالذي ندري حق، ُما ذكرتم لا ننفيه ولا نثبته لأنه لا يحتاج إليه
وأما أبوه فما علمنا له ، ًأن زيادا من الصحابة بالمولد والرؤية لا بالفقه والمعرفة

. خينّ هي أقوال غائرة عن المـؤرَّإنماو:  على التحقيق- قبل دعوى معاوية-ًأبا 
فلـه نـسب ، فإنه حضنه عنده إذ دخل عليه، مراعاة للحضانةوأما شراؤه له ف

 . الحضانة إليه إن كان ذلك
[...] 
وأخـذ النـاس ، ً وهو القول في استلحاق معاوية زيادا<نكتة الكلام>وأما 
ٍ عـار عـلى أبي ّ أخذ عليه فيه إن كان سمع ذلك من أبيه؟ وأيّفأي، عليه ذلك

فمعلـوم أن سـمية لم تكـن ،  الجاهليـةسفيان في أن يليط بنفسه ولد زنا كان في
 القـضاء ّلكن كان لعتبة منازع تعـين، لأبي سفيان كما لم تكن وليدة زمعة لعتبة

 .ولم يكن لمعاوية منازع في زياد، له
[...] 

ًفالحارث بن كلدة لم يدع زيادا ولا كان إليه منسوبا و  كـان ابـن أمتـه َّإنـماً
َّإلا أن يعارضه من هـو ، عاه فهو لهّاد من ّ فكل- أي في داره-ولد على فراشه 

على مذهب ّالحق بل فعل فيه ، فلم يكن على معاوية في ذلك مغمز، أولى به منه
لأنها مسألة اجتهاد فمـن رأى : فلم أنكر عليه الصحابة؟ قلنا: فإن قيل. مالك

 مه ّأنكر ذلك وعظ، أن النسب لا يلحق بالوارث الواحد
[...] 
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 هـذا ّفـأخبر عـن مذهبـه في أن، بّن المـسيوأما مـا روي عـن سـعيد بـ
وقـد ، وكذلك رأى غيره من الـصحابة والتـابعين، الاستلحاق ليس بصحيح

 ّفخرجـت مـن حـد، ة وفقهـاء الأمـصارّصارت المسألة من الخلاف بين الأم
) الموطأ(صرّح مالك في كتاب الإسلام وهو [...] و،  الاعتقادّالانتقاد إلى حد

ولم يقـل كـما يقـول ، <زيـاد بـن أبي سـفيان>: ي العباسبنسبه فقال في دولة بن
 . <زياد بن أبيه>: المجادل

[...] 
ًوأما ما روي عن معاوية أنه اسـتدعى شـهودا فـشهد الـسلولي وسـواه، 

سعد بإسقاط ما روي أ و،ّ فإنه لم يكن قطما روي عن السلولي؛ّالحق فسل من 
 ).، سعيد أو سعدّقصةفي ال

ّولا تلتفتـوا إلا إلى مـا صـح: (َّوصـية لقرائـهَّثم ختم كلامه بهذه ال  مـن َّ
فإنهم ذكروا عن الـسلف ،  أهل التواريخ- كما ذكرت لكم-الأخبار واجتنبوا 

ّأخبارا صحيحة يسيرة ليتوس كـما  -فيقـذفوا ، لوا بـذلك إلى روايـة الأباطيـلً
نـوا ّالـسلف ويهووليحتقـروا  في قلوب الناس ما لا يرضـاه االله تعـالى -قدمنا

 .)١( )دينال
 كلماته في هذه القضية نقلتها بتفصيل لأنهـا أوسـع مـا كتـب في ّهذه أهم

نذكر منها ما ، ّولنا بعد ذلك عدة تعليقات، الدفاع عن معاوية في هذه المخالفة
 :يلي

ًأن ما قاله من عدم علمه بأن لزياد أبا قبل دعوى معاوية : التعليقة الأولى َّ
 الشوكاني وأبي الفداء من نسبته عند الناس قبل  من تصريحّتقدمٌ مردود بما ،له

                                                 
 .٢٤٤-٢٣٥ ص ص :المصدر السابق )١(
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النـاس قـالوا وفي رواية الـزبيري أن . )١(عاء إلى عبيد، وكذا فعل البلاذريدّالا
 .)٢()إن ابن عبيد لخطيب(بعد خطبة زياد يخبرهم فيها بفتح تستر 

وابـن ، )٤(والـذهبي، )٣(وتحت هذا الاسم ترجم له ابن أبي حاتم الـرازي
 .)٥(عساكر

ّويمتنـع عـما دعـاه إليـه ، )٦(كان زياد نفسه ينتسب إلى عبيـد الرومـيقد 
ًتمثلاّمعاوية حتى قال م  :  شعر زهير بن أبي سلمىّ

َّهل بنيت الخطى إلا وشيجة    ّ َ َّوتغرس إلا   ُ ُ َ ْ  )٧(ُمنابتها النخل] في[ُ
                                                 

، ّمحمـد بـاقر المحمـودي: تحقيـق، أنـساب الأشراف، أحمد بن يحيى بن جـابر، البلاذري )١(
ــات ــي للمطبوع ــسة الأعلم ـــ١٣٩٤، ١ط، ّمؤس ، ٥وج، ٢٧١ص، ٢ج، م١٩٧٤ -ه

وانظـر . ١٨٧ص، م١٩٧٩-هـ١٤٠٠، جمعية المستشرقين الألمانية، إحسان عباس: تحقيق
أولـست ( الحسين عـلى رسـالة معاويـة حيـث ورد فيـه ًفي هذا الجزء أيضا جواب الإمام

 وقد قـال ،ّالمدعي زياد بن سمية المولود على فراش عبيد عبد ثقيف وزعمت أنه ابن أبيك
 فتركـت سـنّة رسـول االله <ا و   لفراش و لعاهر ا جـر>: رسول االله صلى االله عليه وسلم

ًصلى االله عليه وسلم وخالفت أمره متعمدا   .١٢١ص، ٥ج...): ّ

ليفـي : تحقيـق، نـسب قـريش، أبو عبد االله مـصعب بـن عبـد االله بـن مـصعب، يالزبير )٢(
 .٢٤٥ص، ٣ط، القاهرة، دار المعارف، بروفنيسال

دار إحيـاء الـتراث ،  والتعـديلحرالج، ّعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس، الرازي )٣(
 .٥٣٩ص، ٣ج، م١٩٥٢-هـ١٣٧١، ١ط، بيروت، العربي

  عــوادراّبـش: تحقيــق، وتــاريخ الإسـلام، ٤٩٤ص، ٣ج، سـير أعــلام النـبلاء، بيالـذه )٤(
 .٤٨٧ص، ٢ج، م٢٠٠٣، ١ط، دار الغرب الإسلامي، معروف

 .١٦٢ص، ١٩ ج:، مصدر سابقتاريخ دمشق )٥(
 .٤٩٥ص، ٣ ج:وسير أعلام النبلاء. ١٧٤وص، ١٦٣ص، ١٩ ج:تاريخ دمشق )٦(

 .١٣٠ص، ١٩ج: المصدر السابق )٧(
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ّ وقد نسبه إلى عبيد قبل الاستلحاق جل علماء المـسلمين وأهـل التـاريخ  ُ
 كـابن عبـد ؛حوا بولادته على فراش عبيـدّقلوا ذلك في كتبهم وصروالسير ون

، والقـاضي ابـن خلكـان )٢() هــ٦٣٠ت (وابن الأثير ، )١() هـ٤٦٣ت  (ّالبر
، وصلاح الدين الصفدي )٤() هـ٧٤٨ت (، والحافظ الذهبي )٣() هـ٦٨١ت(
ــن حجــر )٥()هـــ٧٦٤ت( ، والعلامــة العينــي )٦()هـــ٨٥٢ت(، والحــافظ اب
 . وغيرهم... )٧()هـ٨٥٥ت(

ْأن لا منازع لمعاوية في زياد والجميـع يعرفـون : وبناء على هذا كيف يقال
 !نسبته إلى عبيد

                                                 
 .٥٢٣ص، ٢ ج:الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ّبد البرابن ع )١(

أسـد الغابـة يـف معرفـة ، ّعز الدين أبو الحسن علي بن محمد الشيباني الجزري، ابن الأثير )٢(
 .١١٩ص، ٢ ج:م١٩٨٩-هـ١٤٠٩، بيروت، ودار الفكر الصحابة

،  أبناء الزمـانّوفيات الأعيان وأنباء، ّبن محمد أحمد أبو العباس شمس الدين، ابن خلكان )٣(
 .٣٥٦ص، ٦ج، م١٩٧٧-هـ١٣٩٧، بيروت، دار صادر، إحسان عباس: تحقيق

 .٨٧ص، ٢ ج:، مصدر سابقميزان الاعتدال، الذهبي )٤(

أحمد الأرنؤوط وتركي : تحقيق، الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أيبك، الصفدي )٥(
 .٦ص، ١٥ج، م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، بيروت، دار إحياء التراث، مصطفى

، الإصابة في تمييز الـصحابة، بن علي العسقلاني أحمد شهاب الدين أبو الفضل، ابن حجر )٦(
، ٦٤٠-٦٣٩ص، ٢ج، هــ١٤١٢، ١ط، بيروت، دار الجيل، ّعلي محمد البجاوي: تحقيق

، دار المطبوعـات الإسـلامية، تحقيـق عبـد الفتـاح أبـو غـدة، لسان الميـزان: ًوانظر أيضا
 .٥٣٠ص، ٣ج، م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ١ط، بيروت

 في شرح أسامي رجـال معـاني مغاني الأخيار، ّأبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد، العيني )٧(
ّمحمد حسن محمد حـسن إسـماعيل: تحقيق، الآثار ، ١ط، بـيروت، دار الكتـب العلميـة، ّ
 .٣٤٦-٣٤٤ص، ١ج، م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧
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ً معاوية يعرف ذلك أيضا وقد قال في كتابـه لزيـاد حـين قـاد هـذا نّإبل 
 في قضية سعيد بن سرح ×الأخير سوء أدبه ونصبه أن يكتب للإمام الحسن

ّن علي بعث بكتابك إلي جواب كتابه إليـك في َّأما بعد، فإن الحسن ب: (ما كتب
ولعمـري لأنـت أولى : (ّحتـى يقـول لـه) ب منـكّفأكثرت التعج، ابن سرح

 .)١()ُولأبوك إذ كنت تنسب إلى عبيد أولى بالفسق من أبيه، بالفسق من الحسن
َّأما القول بأن معاوية سمع ذلك مـن أبيـه فمـما لا دليـل  :التعليقة الثانية

عاه هو دّااه معاوية ولا نقلته كتب التاريخ والتراجم، بل غاية ما عّعليه ولا اد
 .)٣(ّ وهو نفسه كذب هذه الشهادة)٢(شهادة البعض به

أما رده على من أنكر ذلك بأنه مسألة اجتهـاد وخرجـت  :التعليقة الثالثة
ولكنـه في مقابـل ..  فهـو لعمـري اجتهـاد < الاعتقادّ الانتقاد إلى حدّحد>من 

وكيف يسمح بمثل هذا ،  نقله عنهّتقدمد أجاب عليه ابن الأثير فيما وق! ّالنص
 !جماع المسلمين قديمهم وحديثهم؟إالاجتهاد وهو يقابل 

                                                 
، ١٩ج، تـاريخ دمـشق، اكرابـن عـس: ّ تفاصيل هذه القصة في- على سبيل المثال-راجع  )١(

ّأن زيادا لما قدم الكوفة أخذ بتتبع شـيعة أمـير المـؤمنين: ومختصرها .١٩٩-١٩٨ص ً× 
والانتقام منهم وكان منهم سعيد بن سرح مولى حبيب بن عبد شمس فأخذ مالـه وهـدم 

ّ وكتب الإمام إلى زياد يطالبـه بـرد مالـه وعيالـه ×فاستجار سعيد بالإمام الحسن، داره
ّبناء داره التي هدمها، فرد عليه زياد بكتاب كشف فيه عـن نـصبه وحقـده وسـوء عليه و

ّأدبه، فلما قرأ الإمام كتاب زياد تبسم وأرسل كتابـه وجـواب زيـاد إلى معاويـة فكـان في 
أما جواب الإمام الحسن على زياد فلم يزد عن سـطر ، جواب معاوية لزياد ما نقلناه أعلاه

 ).الولد للفراش وللعاهر الحجر: ن فاطمة إلى زياد بن سميةمن الحسن ب: (واحد قال فيه

  .١٣١ص، ١٩ ج:تاريخ دمشق،  ابن عساكر)٢(

 .١٧٤ص، ١٩ ج:المصدر السابق )٣(
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أ من نـسبة زيـاد إلى أبي سـفيان ّأما احتجاجه بما في الموط :التعليقة الرابعة
حجر  الحافظ ابن - وقد قلنا مثله فيما سبق عن الشوكاني-عليه ّالرد فقد كفانا 

ّحيث علق على ما وقع في الحديث من النسبة ) فتح الباري(العسقلاني في كتابه 
 وكان شيخ مالـك <الموطأ> كذا وقع في <إن زياد بن أبي سفيان>: قوله: (بما يلي
زيـاد ابـن : َّا بعدهم فما كان يقال لـه إلاّوأم، ّأميةث به كذلك في زمن بني ّحد

 .)١()زياد بن عبيد: يقال لهأبيه وقبل استلحاق معاوية له كان 
َّ فـإن القـارئ يفهـم أن ّأميـةوعندما يقال إن الحديث وقع في زمـن بنـي 

 )٢(سطوة دولتهم وإرهابهم الناس هو ما حمل الرواة على نسبة زياد لأبي سفيان
 .ًوقد سمعنا ذلك أيضا عن الشوكاني فراجع

خي ّ مـؤرأما ما ختم بـه عبارتـه مـن الطعـن في كتـب :التعليقة الخامسة
الإسلام بروايتهم الأباطيل من أجل تحقير السلف وتوهين الدين وقذف ما لا 

ّفهو محـض تخـرص وتحامـل علـيهم؛ غايتـه منـه ، يرضاه االله في قلوب الناس
أن ّالحـق و.  وتبرئة حاشيتهم وتنقية صـفحتهمّأميةالدفاع عن أسياده من بني 

بيل الوصـول للحقيقـة هـو الكثير وإن سـّالحق إن في كتب التاريخ من : يقال
 أنهـا لا تنـسجم مـع ّجـردأما رفض كتـبهم لم... التحليل والمقارنة والموازنة و

غ ّيها فهو عمل غير مـسوّمؤلف من ّأهواء الدارس والتنقيص من قيمتها والحط
َّ لا يقوم بمثل ذلـك إلا وهـو يريـد هـدم تـاريخ اً أحدَّ أنّوأغلب الظن، ًبتاتا

 .التاريخر حقائق يالإسلام وتزو

                                                 
-هـ١٤٢١، ٢١ط، الرياض، دار السلام، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر )١(

 .٦٨٩ص، ٣ج، م٢٠٠٠

  .١٧٧ص، ١٩ج، تاريخ دمشق، ن عساكراب: ً انظر مثلا على هذا الترهيب والخوف)٢(
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 ’معاوية لم يبلغه قضاء رسول االله: المحاولة الثانية
الـذي وضـعه ) رفـع المـلام(وهي للشيخ ابن تيميه أوضـحها في كتابـه 

 صدر من مخالفـات بعـض صـحابة رسـول االله أو بعـض علـماء ّللاعتذار عما
 أصل أرسى عليه اعتذاره هـو أن علـماء ّوأهم، ’ة رسول اهللالمسلمين لسنّ

د مخالفـة رسـول االله ّة المسلمة وأنه ليس فيهم من يتعمّهم خيار الأمالمسلمين 
إذا وجـد لواحـد مـنهم قـول قـد جـاء حـديث ( لينتهي إلى القول بأنه ’

 .)١()َّفلابد له من عذره في تركه، صحيح بخلافه
 ولـيس هنـاك مـن ^وهذا القول مما لا توافق عليه مدرسة أهل البيت

الاعتـذار ) يـةّلابد(بنائها وبين ألمسلمة هم خيار ملازمة بين كون علماء الأمة ا
ّوليس صحيحا القول بعـدم وجـود مـن يتعمـ. لهم عن جميع ما صدر منهم د ً

ة لـسنا ّوهذه نقطـة هامـ..  بل الثابت هو خلاف ذلك ’مخالفة رسول االله 
ولكن أردنـا فقـط تـذكير القـارئ باختلافنـا مـع هـذا ، بصدد مناقشتها الآن

 .ّالاتجاه
 - في اعتقـاده-فإنه بعد سرده لعشرة أسـباب يعـذر بهـا ،  حاليّوعلى أ

 عن الوعيد الوارد في بعض الأحاديث النبويـة لمـن ّتحدث، لأولئك المخالفين
َّأو غـير ذلـك مـصرحا بـأن ، م الحـلالّل الحـرام أو يحـرّة كأن يحليخالف السنّ ً ّ

نه من العلـم ّمكأو بت، ًم مشروطا بعلمه بالتحريمّلحوق الوعيد لمن فعل المحر(
ًفإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بالإسـلام وفعـل شـيئا مـن ، بالتحريم َّ

َّ بتحريمهـا لم يـأثم ولم يحـد وإن لم يـستند في اسـتحلاله إلى ٍمات غير عالمّالمحر
                                                 

ّالرئاسـة العامـة لإدارات البحـوث العلميـة ، ّرفع الملام عن الأئمـة الأعـلام،  ابن تيمية)١(
 .٩ص: هـ١٤١٣، الرياض، والإفتاء والدعوة والإرشاد
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، م واستند في الإباحة إلى دليل شرعيّفمن لم يبلغه الحديث المحر، دليل شرعي
ًذا كان هذا مأجورا محموداوله، ًأولى أن يكون معذورا  .)١()لأجل اجتهاده، ً

والاسـتغفار ، التوبـة:  عن موانـع لحـوق الوعيـد فـذكر منهـاّتحدثَّثم 
 .والحسنات الماحية للسيئات وبلاء الدنيا ومصائبها وغير ذلك

وبعد تمام حديثه عن شروط وموانع لحوق الوعيد ذكر بعض الأمثلة على 
وكـذلك اسـتلحاق : (شتملها الوعيـد فقـالأي المخالفـات التـي لا يـ، ذلك

 لكون )٢(معاوية رضي االله عنه زياد بن أبيه المولود على فراش الحارث بن كلدة
مـن >: مع أنه صلى االله عليه وسلم قد قال، أنه من نطفته: أبي سفيان كان يقول

ّادعى أو تولى غير مواليه فعليه لعنه االله والملائكة والناس أجمعـين الله لا يقبـل ا، ّ
ًمنه صرفا ولا عدلا  الولـد للفـراش وهـو مـن ّوقـضى أن،  حـديث صـحيح<ً

 من انتـسب إلى غـير الأب الـذي هـو ّفنحن نعلم أن. الأحكام المجمع عليها
 مـع أنـه لا ،صاحب الفراش فهو داخل في كلام الرسول صلى االله عليه وسلم

ًيجوز أن يعين أحد دون الصحابة فضلا عن الصحابة ٌ َّ ن هذا الوعيـد أ: فيقال، ُ
َّلإمكان أنه لم يبلغهم قضاء رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم بـأن ، لاحق له

واعتقدوا أن أبا سفيان هـو ، َّأن الولد لمن أحبل أمه: واعتقدوا، الولد للفراش
َّلا سـيما ، َّفإن هذا الحكم قد يخفى على كثير مـن النـاس،  أم زيادةّالمحبل لسمي

ن العادة في الجاهلية كانـت هكـذا؛ أو لغـير ذلـك مـن  مع أة،قبل انتشار السنّ
                                                 

  .٣٨ص،  المصدر السابق)١(

ًهذا قول غريب لا نعرف قائلا به قبل ابن تيمية، وجميع المـصادر ا )٢( ّلمتقدمـة التـي ذكرناهـا ٌ
َّتنص على أن زيادا إنما ولد على فراش عبيد الرومي عبد الحارث ً َّإلا أن يكون مـراد ابـن ، ّ

ولكنه بذلك يخـالف الاصـطلاح مـن . بيته الذي كان يسكنه عبيد: تيمية بفراش الحارث
 .<الزوجية الشرعية مع إمكان الوطأ> التي يعرفها الجميع بـ <فراش>كلمة 
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من حسنات تمحو السيئات : الموانع المانعة هذا المقتضي للوعيد أن يعمل عمله
 .)١()وغير ذلك

 :ًوهذه المحاولة لا يمكن قبولها أيضا
، ومـشتهر بـين الـصحابة،  بذلك متواتر’لأن قضاء رسول االله: ًلاّأو

 !غ معاوية؟فكيف يمكن القول بأنه لم يبل
 .)٢(، إذن فهو عالم بهّأن معاوية نفسه أحد رواة هذا الخبر النبوي: ًثانيا
أن معاوية محاط بمجموعة كبيرة ممن روى هذا الحديث ومنهم من : ًثالثا

ًبل إن زيـادا نفـسه عـلى ، ع أنه لا يعرفهّ فكيف يتوق،هو من بلاطه كأبي هريرة
بل إن معاوية نفسه على علـم ،  ذلك الإشارة إلىتّتقدمعلم بهذا الحديث كما 

 وعبد الرحمن بن خالد بن الوليـد جّاج نصر بن الحّقصةح بذلك في ّبه كما صر
 كاملـة كـما ّقصةوإليك ال، لما تنازعا في عبيد االله بن رباح مولى خالد بن الوليد

 أبو تميلـة ّحدثنا داود بن رشيد ّحدثنا: (قال، رواها أبو يعلى الموصلي في مسنده
 بن علاط السلمي جّاجعى نصر بن الحّ اد: بن إسحاق قالّمحمد سمعت :الق

 فقام عبد الرحمن بن خالـد بـن الوليـد ،عبد االله بن رباح مولى خالد بن الوليد
 : قـال. أخي أوصاني بمنزله: وقال نصر. مولاي ولد على فراش مولاي:فقال

 فقـال ،عيـاّ فاد، تحت رأسهرٌهِْ فدخلوا معه على معاوية وف،فطالت خصومتهم
ا و   لفراش و لعـاهر >: م يقولّ االله عليه وسلّ سمعت رسول االله صلى:معاوية
 قـضاء : فقال معاوية؟ فأين قضاؤك هذا يا معاوية في زياد: فقال نصر،<ا جر

                                                 
 .٦٠ -٥٩صص: لمصدر السابقا )١(

انظر تخريج الحافظ ابن حجر لهـذا الحـديث في التكملـة . ٤٧ص: فتح الباري،  ابن حجر)٢(
  ).الولد للفراش حرة كانت أم أمة>التي عقدها لباب 



  السلطة وصناعة الوضع والتأويل..................................................................  ١٢٦

 .)١()م خير من قضاء معاويةّ االله عليه وسلّرسول االله صلى
ّثم إننا حتى لو سل: ًرابعا َّبر معاوية فإن الواجـب عليـه منا بعدم بلوغ الخّ

بـل ،  وهو ما لم يفعله معاوية،هو الفحص عنه والسؤال قبل الحكم والاجتهاد
 .ة بحسب هواهده مخالفة السنّّإنه معروف بعدم اكتراثه بذلك وتعم

وإليك هذا الحديث الذي يـشهد بـذلك كـما ورد في صـحيح مـسند أبي 
،  وعمر بن الأسـود، معدي كربوفد المقدام بن: قال، عن خالد: (قال، داود
ـِمن أهـل ق-رجل من بني أسد و فقـال ، بـن أبي سـفيان إلى معاويـة -ينسرْنَّ

 فقـال لـه ،ع المقـدامَ فرجـ؟ّ أعلمت أن الحسن بن علي تـوفي:معاوية للمقدام
 وقد وضعه رسول االله !؟لم لا أراها مصيبةو : له فقال؟ها مصيبةرا أت:)٢(رجل
 فقـال <ن  بـ وحـس  ّهـذا مـ > : فقـال،حجـره في مّسـل االله عليـه وّصـلى

َّعز وجل أطفأها االله ٌ جمرة:الأسدي  أما أنا فلا أبرح اليـوم :فقال المقدام: قال، َّ
 ،قنيّ إن أنا صدقت فصد! يا معاوية: ثم قال،أسمعك ما تكرهوحتى أغيظك 

                                                 
ّحققه وخرج أحاديثه، مسند أبي يعلى الموصلي،  أبو يعلى الموصلي)١( دار ، حسين سليم أسـد: ّ

وانظـر ، ٧٣٩٠ح، ٣٨٣ص، ١٣ج، م١٩٨٨-هــ١٤٠٩، ١ط، قدمـش، المأمون للتراث
الخـيرة إتحـاف ، والبوصـيري، ٧٨٥٣ح، ٦٤٩ص، ٤ ج:مجمع الزوائـد للهيثمـي: ًأيضا
: تحقيـق، المطالب العالية بزوائـد المـسانيد الثمانيـة، وابن حجر. ٤٣٩٥ح، ٣٦ ص:المهرة

، ر العاصـمةدا، سـعد بـن نـاصر الـشتري: تنـسيق، ُعبد الرحمن بن عمر جردي المدخلي
، ١٢ ج:فتح الباري: وله، ١٧٢٠ح، ٤٦٦ص، ٨ج، م١٩٩٨-هـ١٤١٩، ١ط، الرياض

 ].عبيد االله بن زياد[عند ترجمته ، ٤٢٧ ص:قتاريخ دمش، وابن عساكر. ٥٥ص

أشرف ّمحمـد  ،للعظيم آبـادي) عون المعبود شرح سنن أبي داود( القائل هو معاوية كما في )٢(
ودار ، دمشق، دار الفيحاء، يوسف الحاج أحمد:  واعتنى بهَّخرج أحاديثه، بن أمير بن علي

 .١٥٥ص، ١١ج،  السلام
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  رسـولّتعلـم أن هـل ،االلهبأنشدك ف : قال،ُفعلأ : قال،بنيّوإن أنا كذبت فكذ
 ،االلهب فأنشدك : قال،نعم:  قالذهب؟ عن لبس الى نهسلماالله صلى االله عليه و

، نعـم: الحرير؟ قال نهى عن لبس سلم أن رسول االله صلى االله عليه وهل تعلم
أنشدك باالله، هل تعلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم نهى عـن لـبس : قال

 في هّ لقد رأيت هـذا كلـ فواالله: قال،نعم:  قال؟ السباع والركوب عليهاجلود
 .)١(!) قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام: فقال معاوية،بيتك يا معاوية

َّليس صحيحا ما قاله بأن : ًخامسا َّفـإن ) العادة في الجاهلية كانت هكـذا(ً
ولا نـسبه إليـه ، ولم تعترف سمية بزياد له فيهـا، ه في الجاهليةعَِّأبا سفيان لم يد

وهي الأساليب الثلاثة التي كانت من عادة الجاهلية في لحـوق .. أحد بالقيافة 
وفيما سيأتي من نقد المحاولة الدفاعية الثالثة ما ، هذا. نسب أبناء البغايا بآبائهم

 .ًض دفاع ابن تيمية ويزيدها تهافتا فانتظرّيقو
 !! تهمة يقصد بها النيل من معاويةّمجردالاستلحاق : المحاولة الثالثة
المعـاصر في ّالأمـوي  ّالاتجاهّاولة الدفاعية من أغرب ما سطره وهذه المح

ًويلاحـظ فيهـا تجـاهلا فاضـحا ، الدفاع عن معاوية في قضية اسـتلحاق زيـاد ً
ّلكتب المسلمين واستخفافا بي أكتفي هنـا ، ًنا وصارخا بشروط البحث العلميً

ًين فقط فإن فيهما غنى عن غيرهماّمؤلفبنقل كلمات  َّ. 
م سـيدنا معاويـة ُّواتهـ): (التاريخ الإسـلامي(اكر في كتابه قال محمود ش

ولم ، أي شـهد عـلى أبيـه بالزنـا، عاء زياد بن أبيه ونسبته إلى أبيه أبي سفياندّاب
وذلك بغية كسبه إلى جانبه، ولو كان في ذلك تـرك لدينـه؟ ، يكن بعد قد خلق

                                                 
، الطبعة الأولى للطبعة الجديدة، الرياض، مكتبة المعارف، صحيح سنن أبي داود،  الألباني)١(

  .٤١٣١ح، ٥٢٧ -٥٢٦صص، ٢مج، م١٩٩٨-هـ١٤١٩
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 وقـد تركنـا - <الذهب مروج> كما وردت في ّقصةَّثم نقل ال..) قال المسعودي 
هم صـاحبه ّنحن نقلها عنه لما اشترطناه على أنفسنا بعدم النقل عن مـصدر يـت

ويبدو ضعف هـذا؟ : (ً بعدها قائلاّيعلق ل-ع كما هو الحال في المسعوديّبالتشي
فكيف قبـل زيـاد هـذا الكـلام أمامـه؟ وكيـف قبـل معاويـة؟ وكيـف رضي 

وضـاع ، ل ضـاع الإحـساسالمسلمون بهذه المخالفة الصريحة من الإمام؟ فهـ
 .)١()ولا يزال الصحابة أحياء؟، الدين

أما الصلابي فقال في كتابه الذي وضعه لدراسـة حيـاة معاويـة والـدفاع 
م معاوية رضي االله عنه عندما استلحق زياد بن أبيه إلى أبيـه بأنـه ُّوقد اته( :عنه

لا دعوة >: الم قّ االله عليه وآله وسلّخالف أحكام الإسلام لأن رسول االله صلى
عـلى ّ رد وقـد. <الولد للفراش وللعاهر الحجـر: في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية

: بقولـه) ات خلافـة معاويـةّمروي(هذا الاتهام الدكتور خالد الغيث في رسالته 
فإني لم أقـف عـلى روايـة ، أما اتهام معاوية رضي االله عنه باستلحاق نسب زياد

ة معاويـة رضي بً هذا فضلا عن أن صـح،د ذلكّصحيحة صريحة العبارة تؤك
 االله عليه ّ قضاء رسول االله صلىّتمنعه من أن يرد، وعدالته ودينه وفقهه، االله عنه
الولــد للفــراش وللعــاهر : ّ لا ســيما وأن معاويــة أحــد رواة حــديث،مّوســل
 .)٢()الحجر

 :ّعلى هذه المحاولة عدة نقاطّالرد ولنا في 
ع هذه الحادثة لبعض الاعتبـارات النظريـة لا  استبعاد وقوّمجرد ّأن: ًلاّأو

                                                 
الطبعـة ، سـلامي بـيروتالمكتـب الإ، العهد الأمـوي، التاريخ الإسلامي،  شاكر محمود)١(

 .٢٧ - ٢٤ ص،٤ج: م١٩٩١ -هـ١٤١١السادسة 

ّعلى محمد محمـد،  الصلابي)٢( دار الأنـدلس ، ته وعـصرهّشخـصي، معاويـة بـن أبي سـفيان، ّ
 .٣٤٧-٢٤٦صص ، م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩، ١ط، مصر، الجديدة
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ُّفإن الحديث عن تدين ، ّيخرجها عن كونها حقيقة تاريخية ثابتة لا يعتريها الشك َّ
ً النزاع فكيف يجعـل دلـيلا عـلى إلغـاء التـاريخ ّمعاوية وفقهه وورعه هو محل
شهد على > و<ضياع الإحساس> و<ضياع الدين>والارتياب في أحداثه؟ فليس 

 ّمجـردَّ وغيرهـا مـن العبـارات الـسابقة إلا <  بالزنا ولم يكن بعد قـد خلـقأبيه
 ..ّتهويلات وضجيج وتلبيس على القراء 

َّإن ما فعله شاكر من الاقتصار في توثيق قضية الاستلحاق عـلى مـا : ًثانيا
ه بــالطعن في ّ ردلَّثــم اســتهلا،  للمــسعودي<مــروج الــذهب>ورد في كتــاب 
وهـي نغمـة درج عـلى ترديـدها (دم الأمانـة في النقـل ع وعّالمسعودي بالتشي

ّ إلا العـصبية والتحـزّكثـيرون دون سـند علمـي َّمـا هـو إلا اسـتخفاف ، )بَّ
وقد  -بالبحث العلمي وتجاهل لعشرات مصادر التاريخ والتراجم والحديث 

ومـن هنـا نعـرف قيمـة مـا نقلـه .  التي نقلت هذه الواقعة-أشرنا إلى بعضها
 في هـذه <لم يقف على روايـة صـحيحة صريحـة> من أنه <لغيثا>الصلابي عن 

 ...الواقعة
أما ما ذكره شاكر من أن سكوت المسلمين ورضاهم بهذه المخالفـة : ًثالثا

َّ دليـل عـلى عـدم وقوعهـا، وإلا فـإن المتوقـع هـو ’الصريحة لرسـول االله
ين لم إن المـسلم: َّفإن جوابه أن يقـال... استنكارهم ومعارضتهم لفعل معاوية

لما ولي معاويـة : (..  قال الحافظ ابن حجر العسقلاني؛يرضوا بذلك بل أنكروه
الخلافة كان زياد على فارس من قبل علي، فأراد مداراته فأطمعه في أنه يلحقـه 

عـاه دّا فجـرت في ذلـك خطـوب إلى أن ،فأصغى زيـاد إلى ذلـك، بأبي سفيان
َّمعاوية وأمره على البصرة ثم على الكوفة وسار زياد سيرته المشهورة ، كرمهوأ، ّ

فكان كثير من الصحابة والتابعين ينكرون ذلك عـلى معاويـة وسياسته المذكورة 
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 .)١() الولد للفراش:ين بحديثّمحتج
وقد أنكر هذه الواقعـة عـلى معاويـة مـن أنكرهـا : (وقال الإمام الشوكاني

 نـسبته إلى أبي جمع أهل العلم عـلى تحـريمأوقد  [...] ّحتى قيلت فيها الأشعار
 .)٢() هو تقيةَّإنما فّأميةوما وقع من أهل العلم في زمان بني ، سفيان

ًوهذا الذي ذكره الشوكاني أخيرا، أي عمـل أهـل العلـم بالتقيـة، لـيس 
ّمقصورا على المتأخ رين منهم فقط، بل هو قديم يعود إلى أيام الصحابة؛ وهـذا ً

هلكت أم    : ( االله عليه وآلهصلى ّأبو هريرة يحدث أنه سمع من رسول االله
َيدي غلمة من قر ش  ـو : (ًومع ذلك يمتنع عن ذكر أسمائهم مكتفيـا بقولـه). َ

 فلـم يفعـل ّأميـةولكنه خاف بني ). لفعلت، ب  فلان، ب  فلان: شئت أن أقول
 .)٣() و ب ثته قطع هذا ا لعوم: (ّحتى قال

 مـن الـصحابة اختـاروا َّوبينما اختار أبو هريرة هـذا الموقـف فـإن غـيره
ة  لـسنّةها الاستنكار وهجران البلـد الـذي وقعـت فيـه المخالفـّالمواجهة وأقل
ً وقد عرفنـا بعـض ذلـك فـيما نقلنـاه سـابقا عـن عبـادة بـن ،’رسول االله

 . رحمهما االلهّالصامت وأبي ذر
، أما من جاء بعدهم من التابعين أو أهل العلم فوقوع التقيـة مـنهم كثـير

 عــن ذكــر تلــك المخالفــات الــشرعية أو الاكتفــاء بنقــل وســكوت بعــضهم
 .  إدانة لبعض السلوكيات أو الأشخاص فأكثرّتمثلالأحاديث النبوية التي 

                                                 
 .٦٦ص، ١٢ ج:، مصدر سابقفتح الباري، ابن حجر )١(

أبو معاذ طارق بـن عـوض االله : تحقيق، ار منتقى الأخبارنيل الأوطار من أسر،  الشوكاني)٢(
، م٢٠٠٥ -هــ١٤٢٦، ١ط، القـاهرة، انّالرياض ودار ابن عفـ، دار ابن القيم، ّبن محمد

  .٣٤٤ص، ٦ج

 .٧٠٥٨ح، ١٢ص، ١٢وج، ١٢٠ح، ٢٨٦ص، ١ج:  فتح الباري : فيراجع كلمات ابن حجر )٣(
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، فقد نقل ابن حنبل في مسنده الحـديث التـالي: ًوإليك نموذجا على ذلك
 عثمان بن حكـيم عـن أبي أمامـة بـن سـهل بـن ّحدثنا،  ابن نميرّحدثنا: (قال

 وقـد ذهـب ’ًكناّ جلوسـا عنـد النبـي: قال، د االله بن عمروحنيف بن عب
 دخلن علـي م > :فقال ونحن عنده، عمرو بن العاص يلبس ثيابه ليلحقني

ّ فواالله ما زلت وجلا أتشو<ٌرجل لع  ّف داخلا خارجا حتـى دخـل ً ً ، <فـلان>ً
 .)١()الحكم: يعني

ّوقد صـحح الارنـؤوط إسـناد هـذا الحـديث عـلى شرط مـسلم وفـسر  ّ
ومع أن مـروان ملعـون .. أبي مروان ّالأموي بالحكم بن أبي العاص ) الحكم(

لـه أدنـى نـصيب مـن : (َّ فـإن الـذهبي يقـول عنـه’على لسان رسول االله
  -ح بعـضها ّ ليعود ويـصح)٢(هّالأحاديث الواردة في سبّ صحة ًنافيا) الصحبة

 الألبـاني ـ بعـد مـةّ العلااوهو ما دعـ. )٣( في تاريخه-)السير(ّمما سكت عنه في 
 الذهبي وغيره من أهل الحديث وغيرهم االتفاته إلى هذه المفارقة التي وقع فيه

اظ المترجمـين ّ العجب من تواطؤ بعـض الحفـّوإني لأعجب أشد( :قولإلى الـ 
، تها في ترجمتـهّ على عدم سوق بعض هذه الأحاديـث وبيـان صـح<الحكم>لـ

وهم المعروفـون ، فان رضي االله عنهّوكونه عم عثمان بن ع، أهي رهبة الصحبة
أم هي ظروف حكومية أو شـعبية كانـت ! بأنهم لا تأخذهم في االله لومة لائم؟

ً؟ فهذا مثلا ابن الأثـير ّتحول بينهم وبين ما كانوا يريدون التصريح به من الحق
                                                 

شـعيب : ّحققـه، ١١ج، م١٩٩٧ -هــ١٤١٧، ١ط، ّمؤسسة الرسالة، المسند،  ابن حنبل)١(
ومـن غـير . ٦٥٢٠ح، ٧٢-٧١ص، ّمحمد نعيم العرقسوسي وإبراهيم الزيبق، الأرنؤوط

  .ّالواضح أن عدم تسميته هل هي في عبد االله بن عمرو أو من أحد رواة الحديث

 .١٠٨-١٠٧ص، ٢ ج:، مصدر سابقسير أعلام النبلاء، الذهبي )٢(

 .٢٠٠ص، ٢ ج:تاريخ الإسلام، الذهبي )٣(
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وقد روي في لعنه ونفيه أحاديـث كثـيرة لا حاجـة إلى >: <أسد الغابة>يقول في 
 مع حلمه - أن الأمر المقطوع به أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم َّإلا، ذكرها

 .<َّ ما فعل به ذلك إلا لأمر عظيم-وإغضائه على ما يكره
في )]  هــ٨٥٢ ت(جـر العـسقلاني  حنابـ[وأعجب منه صنيع الحـافظ 

: قـال ابـن الـسكن>: َّ صدرها بقولـه- مع إطالته في ترجمته-فإنه : <الإصابة>
 وسـكت عليـه <ولم يثبت ذلك، م دعا عليهّبي صلى االله عليه وسليقال إن الن>

ُكنـت ، تبعه بروايات كثيرة فيها أدعيـة مختلفـة عليـهأه َّبل إن، به بشيءّولم يتعق
، ح بـضعف بعـضهاّهـا وصرّ عنهـا كلَ وسـكت<الضعيفة>ذكرت بعضها في 

 لعـن أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم: ّتقدموختمها بذكر حديث عائشة الم
 ألمـح إلى إعلالـه -تهّح بـصحّ بـدل أن يـصر-ولكنـه ، أباك وأنـت في صـلبه

 عنـد ّقـصةوأصـل ال: قلـت>: فقال عقبهـا، ّتقدمبمخالفته رواية البخاري الم
 .<البخاري بدون هذه الزيادة

، وهو يعلم أن هذه الزيادة صحيحة السند، ما قيمة هذا التعقيب: فأقول
بـل ولهـا شـواهد ، ولـيس هـذا فقـط! ري؟وأنها من طريق غير طريق البخـا

 ! ؟ّتقدمًصحيحة أيضا كما 
[...] 

 مـن <الحكم>ّوأعجب من ذلك كله تحفظ الحافظ الذهبي بقوله في ترجمة 
 ولـيس لـه، ولا يجوز الاحتجاج بها،  في لعنهمنكرةوقد وردت أحاديث > :تاريخه

 صـفحة بعد-ّمع أنه : كذا قال. <في الجملة خصوص من الصحبة بل عمومها
 .)١(!!)ّتقدمًحا إسناده كما ّ ساق رواية الشعبي عن ابن الزبير مصح-واحدة

                                                 
 .٤٢٤٠ح، ٧٢٤ -٧٢٣صص، ٧ ج:سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني )١(
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وهكذا نرى أن سكوت بعض الصحابة أو العلماء عـن كـشف تفاصـيل 
وكم لهـذه .. المخالفات الشرعية أو أهمالهم لذكر مجرياتها ليس بالأمر المستبعد

 ! الحقيقة من شواهد في تاريخنا الإسلامي
 

بدعـة الأذان : ة النبويـة والبـدع التـي أحـدثهامن مخالفات معاوية للسنّ
 بإجماع المـسلمين أنـه لا أذان ’َّلصلاة العيدين، فإن الثابت عن رسول االله

ّوعلى هذا انعقدت سـيرة المـسلمين حتـى زمـن ،  يكتفي بالنداء فقطَّإنمالهما و
 َّوالمصادر التي أشار إلى بدعته هذه تفوق حد، ذان لهمامعاوية حيث أحدث الأ

 :ولكنّنا نقتصر على ذكر جملة منها، الإحصاء
أخبرنـا : (قـال،  للإمـام الـشافعي<ّالأم>ما ورد في كتاب : ّالمصدر الأول

ن للنبي صلى االله عليـه وسـلم ولا لأبي بكـر ّلم يؤذ :الثقة، عن الزهري أنه قال
فأحدثـه ، ّحتى أحدث ذلك معاويـة بالـشام، في العيدينولا لعثمان ، ولا لعمر

ّ بالمدينة حين أقر عليهاجّاجالح وكـان النبـي صـلى االله عليـه : وقال الزهـري. ُ
 .الصلاة جامعة: ن أن يقولّوسلم يأمر في العيدين المؤذ

 .)١()َّن إلا للمكتوبةّولا أذ: وقال الشافعي رحمة االله عليه
ف(تاب ما ورد في ك: المصدر الثاني فبعـد ، لأبي بكر ابن أبي شـيبة) المصنَّ

: قال،  على حرمة الأذان والإقامة في صلاة العيدينّسرده للروايات التي تنص
ل مـن أحـدث ّأو: قـال، عن ابن المسيب، عن قتادة، عن هشام،  وكيعّحدثنا(

                                                 
دار ، رفعت فوزي عبـد المطلـب: تحقيق وتخريج، ّكتاب الأم، ّمحمد بن إدريس، الشافعي )١(

 .٥٠١-٥٠٠صص، ٢ج، م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢، ١ط، الوفاء المنصورة
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 .)١()الأذان في العيد معاوية
روي مـن وجـوه : (القـ، ّابن عبد البر) تمهيد( ما وردفي :المصدر الثالث

ٌشتى صحاح  ولا يقـام في <له>ن َّ عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه لم يكن يؤذّ
ُالعيدين من حديث جابر بن عبد االله وجابر بن سـمرة وعبـد االله بـن عبـاس  َ

 ّها ثابتة عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم أنـه صـلىّوهي كل، وابن عمر وسعد
ٌ أمر لا خلاف فيه بين علماء المـسلمين وفقهـاء وهو، العيد بغير أذان ولا إقامة

 َّإنـماة غـير فريـضة ووجماعة أهل الفقه والحديث؛ لأنها نافلـة وسـنّ، الأمصار
 .)٢()ل من فعل ذلك منهمّ واختلف في أوّأميةأحدث فيهما الأذان بنو 

القول : ( يقولّأمية من بني <ّالأول>وبعد أن يسوق الأقوال في تعيين هذا 
ِّل من أذن له في العيدينّال إن معاوية أوقول من ق ، ِّ على ما قاله سعيد بن المسيبُ

ّ زياد أو:وقول من قال ًل من فعل ذلك مثله أيضا لأن زيادا عاملـهٌ وأمـا مـن . ً
ّفقد قصروا عما علمه غيرهم ومن لم يعلـم فلـيس ، قال ابن الزبير وبنو مروان ّ

 .)٣()ة على من علمّبحج
في شرحـه عـلى صـحيح ، ّهب إليه القـاضي عيـاضما ذ: المصدر الرابع

َّلم يكـن يـؤذ: (ًقـا عـلى قـول مـسلمّقـال معل، مسلم ن يـوم الفطـر ولا يـوم ُ
فلا خلاف بين فقهـاء الأمـصار في ذلـك أنـه لا أذان ولا إقامـة ): (الأضحى
، وفعله آخر إمارة ابن الزبير، ٌزياد: وقيل، ن معاويةا أحدث الأذَّإنماو، للعيدين
 .)٤()على خلاف ذلكوالناس 

                                                 
 .٥٧١٢ح، ٢٠٤ص: المصنّف، مصدر سابق، ابن أبي شيبة )١(

 .٢٤٣ص، ١٠ ج:، مصدر سابقالتمهيد، ّابن عبد البر )٢(

 .٢٤٦ص، ١١ج: المصدر السابق )٣(

 .٨٨٦ح، ٢٩٥ص، ٣ ج:، مصدر سابقعلمإكمال الم، حصبييال )٤(
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واختلف في : (قال، لابن حجر) فتح الباري(ما ورد في : المصدر الخامس
فروى ابـن أبي شـيبة بإسـناد صـحيح عـن ، ًل من أحدث الأذان فيها أيضاّأو

، وروى الشافعي عن الثقـة عـن الزهـري مثلـه، ّسعيد بن المسيب أنه معاوية
ّ حين أمر على المدينةجّاجوزاد فأخذ به الح  وروى ابن المنذر عن حـصين بـن .ُ
ل من أحدثه ّأو: وقال الداودي. ل من أحدثه زياد بالبصرةّأو: عبد الرحمن قال

 .)١() في البداءة بالخطبةّتقدم كما  معاوية أحدثهّ هذا لا ينافي أنّوكل، مروان
ة رسول وهي إحدى المخالفات الصريحة لسنّ(وفي مسألة البداءة بالخطبة 

 أشـار ابـن حجـر )٢() على الصلاةخّرؤتعليه وسلم بعد أن كانت  االله ّاالله صلى
ل من فعل ذلك بين معاوية وزياد ومروان ّإلى اختلاف الأحاديث في تحديد أو

ولا مخالفة بين هـذين الأثـرين وأثـر : (قال، ّ نقل عن القاضي عياض ما يلي،َّثم
ً كلا من مروان وزياد كان عاملا لمعاوية فيحمل عّمروان؛ لأن  ،لى أنه ابتداء ذلـكً
 .)٣()واالله أعلم لهّوتبعه عما

حيـث ، للقـسطلاني) إرشـاد الـساري(ما ورد في كتـاب : المصدر السادس
                                                 

 .ٍباب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة، ٥٨٣ص، ٢ ج:فتح الباري )١(
َّوقد عـد عمـل ،  وعثمان ومعاوية ومروان اختلف في تحديد من بدأ بهذه المخالفة بين عمر)٢( ُ

ًالأخير متابعة منه لمعاوية كما نقلنا أعلاه وفرق بين فعله وفعل عثمان بأن هذا فعلـه نـادرا  ََّ ّ
إن ما دعا عثمان للخطبة قبل الصلاة هـو خـشيته مـن فـوات : وقيل، وذلك واظب عليه

ّكون الصلاة؛ فقدم الخطبـة الصلاة على الناس ورؤيته أن الناس يحضرون الخطبة ولا يدر
ًأما مروان، فكان يصلي ثم يخطب فيسب عليا. كي يدركوا الصلاة ّ َّ  وينال منه ويفـرط ×ّ

!! ّفي مدح الشيخين، فامتنع الناس عن حضور خطبته فقدمها على الصلاة ليسمعوا ذلـك
ّوكل هذه التفسيرات على فرض صحتها لا تقلل من كون هذا الفعل مخالفة لما عليه  السنّة ّّ

  .النبوية الصحيحة
 .باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة، ٥٨٢ص، ٢ ج:فتح الباري)٣(



  السلطة وصناعة الوضع والتأويل..................................................................  ١٣٦

زاد . رواه ابن أبي شيبة بإسناد صـحيح، ل من أحدث الأذان فيها معاويةّوأو: (قال
. ينـةر على المدمُّ حين أجّاجفأخذ به الح، عن الزهري، الشافعي في روايته عن الثقة

أو هـشام قالـه ابـن ، قالـه الـداودي، رواه ابن المنـذر أو مـروان، أو زياد بالبصرة
 .)١()ًأو عبد االله بن الزبير ورواه ابن المنذر أيضا، حبيب

ًقـال معلقـا عـلى ) سـبل الـسلام(ما ذكره الـصنعاني في : المصدر السابع ّ
 أذان ولا  العيـد بـلاّأن النبي صلى االله عليـه وسـلم صـلى(حديث ابن عباس 

وروى ابن ، بدعة] فإنهما[هو دليل على عدم شرعيتهما في صلاة العيد ): (إقامة
ل مـن أحـدث الأذان لـصلاة ّأن أو(أبي شبية بإسناد صحيح عن ابن المسيب 

 حـين جّاجوأخذ به الح: (وزاد، ومثله رواه الشافعي عن الثقة، )العيد معاوية
ّأمر على المدينة ُ()٢(. 

: حيـث قـال، للـشوكاني) نيل الأوطار(ما ورد في كتاب : المصدر الثامن
ل ّأو: قـال، ف بإسناد صحيح عن ابـن المـسيبوروى ابن أبي شيبة في المصنّ(

 .)٣()من أحدث الأذان في العيد معاوية
عند ترجمتـه ) تاريخ الخلفاء(ما أورده السيوطي في كتابه : المصدر التاسع

                                                 
ّمحمد عبد العزيـز : ّضبطه وصححه، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري،  القسطلاني)١(

ومـا نقلـه بعـد تـصحيحه . ٦٥٣ص، ٢ج، م٢٠٠٩، ٢ط، دار الكتب العلمية، الخالدي
ّمعاوية لا ينافي كون معاوية هو أول من أحدث ذلك كما سمعت مـن القـاضي النسبة إلى 

  .عياض وابن حجر وغيرهما

ّحققـه وخـرج ، سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، ّمحمد بن إسماعيل، الأمير الصنعاني )٢(
المملكـة العربيـة ، دار ابـن الجـوزي، ّمحمد صبحي حـسن حـلاق: ّأحاديثه وضبط نصه

 .٤٦٠ح، ١٨٦ص، ٣ج، هـ١٤٢١، ٢ط، السعودية

 .١٢٨٦ح، ٥٥ص، ٧ ج:نيل الأوطار، الشوكاني )٣(
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ل من أحـدث الأذان في العيـد ّأو: وقال سعيد بن المسيب: (لمعاوية حيث قال
 .)١() أخرجه ابن أبي شيبة،معاوية

للمبـاركفوري بعـد ) يتحفـة الأحـوذ( كتاب ما ورد في: المصدر العاشر
والعمـل عليـه عنـد أهـل (تخريج الترمذي لحديث جابر بن سمرة وقوله فيه 

قـال الحـافظ : (قـال، )العلم من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم وغيرهم
ولا نعلم في هذا : وقال ابن قدامة في المغني. ةّوعليه عمل العلماء كاف: عراقيال

ّخلافا ممن يعتد ّ بخلافه إلا أنه روي عن ابن الزبير أنـه أذً إن : وقيـل، ن وأقـامَّ
 صحيح ٍف بإسنادوروي ابن أبي شيبة في المصنّ، )ل من أذن في العيدين زيادّأو

 .)٢()الأذان في العيد معاويةل من أحدث ّأو: قال، عن ابن المسيب
فـتح البـاري شرح صـحيح (مـا ورد في كتـاب : المصدر الحـادي عـشر

ولا خلاف بين أهل العلم في هـذا : (حيث قال، لابن رجب الحنبلي) البخاري
وأن النبي صـلى االله عليـه وسـلم وأبـا ] ّفي أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد[

ة تلـك الـسنّ: قـال مالـك.  أذان ولا إقامةون العيد بغيرّبكر وعمر كانوا يصل
فق العلـماء عـلى أن الأذان والإقامـة للعيـدين ّوات، التي لا اختلاف فيها عندنا

وقـال . عبد الرحمن أبزى والشعبي والحكم: وممن قال أنه بدعة، بدعة ومحدث
ل مـن أحـدث ّأو: ب والزهـريّوقال سعيد بن المـسي. هو محدث: ابن سيرين

 .)٣(..)دين معاوية الأذان في العي
                                                 

 .٢٣٦ص، بيروت، دار صادر، إبراهيم صالح: عنى بتحقيقه، تاريخ الخلفاء، السيوطي )١(

تحفة الأحوذي بـشرح جـامع ، ّأبو العلاء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم،  المباركفوري)٢(
، ٣ج، دار الفكـر، ّعبد الـرحمن محمـد عـثمان: حهّوله وصحضبطه وراجع أص، الترمذي

  .٧٦ص

تحقيـق ، فـتح البـاري شرح صـحيح البخـاري، زين الدين أبو الفرج الحنبلي، ابن رجب )٣(
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 ا،َّثم نقل الأقوال الأخرى التي تعزو ذلك إلى آل مروان وزيـاد وغيرهمـ
ّ بنا نقل كلمات ابن حجر في الجمع بين هذه الأقـوال ولا سـيما أن ابـن ّوقد مر

َّرجب يضع القول بأن معاوية هو مـن أحـدث هـذه البدعـة في طليعـة تلـك 
 ...الأقوال

شرح صحيح (في تعليقات الألباني على كتاب ما ورد : المصدر الثاني عشر
ل مـن ّوقـد اختلـف في أو: (حيث قال،  بن صالح العثيمينّحمدلم) البخاري

وروى ،  عنه أنـه فعـل ذلـكّإنه معاوية وقد صح: فقيل، أحدث الأذان للعيد
: -أي الألباني -: قلت. ل من أحدثه ابن الزبيرّأو: ابن المنذر عن أبي قلابة قال

ومعاويـة ، ل من أحدثه في الحجـازّفيكون هو أو، ا عن ابن الزبير هذّفإن صح
 .)١()ل من أحدثه في الشام واالله أعلمّأو

ل مـن أحـدث الأذان في ّ تحقيـق كـون معاويـة أوّوليس من المهم: أقول
 عنه ذلك أكثـر ّ هو كونه عمل بهذه البدعة بل صحّتاريخ المسلمين، بل الأهم

 .ل من أحدث الأذان ويشهد بهّنه أوّ يرجح كوّتقدموما ، من غيره
فبعـد ، لموسى شاهين) فتح المنعم(ما ورد في كتاب : المصدر الثالث عشر

وكيف عاشه المسلمون زمن الرسالة ومـا ، حديثه عن معنى العيد في الإسلام
 الأمـر ّوظل: (قال،  والخيرّكان يفعله رسول االله والمسلمون فيه من أعمال البر

 كـان عهـد معاويـة وولاتـه ّفلـما،  بكـر وعمـر وعـثمانعلى ذلك في عهد أبي
                                                                                                                   

، ٨ج، م١٩٩٦ -هـ١٤١٦، ١ط، رةّالمدينة المنو، مكتبة الغرباء الأثرية، فريق من الباحثين
 .٩٦٠ح، ٤٤٧ص

، اعتنـى بـه القـسم العلمـي بالـدار،  شرح صحيح البخـاري،ّمحمد بن صالح، العثيمين )١(
، مكتبـة الطـبري،  وفوائد حديثية للعلامـة الألبـاني،مة ابن بازّوبحاشيته تعليقات للعلا

 ).الهامش (٩٥٩ح، ١٨ص، ٣ج، م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩، ٢ط، القاهرة
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 ومـدح مـن لا ّ الـسبّ مـن لا يـستحقّولما أدخلوا في خطبهم سب، الأمويين
 فأحـدث الـولاة ، نفر الناس وأصبحوا يتقاعسون عن الحضور، الثناءّيستحق

َّثم ينصرفون فـلا ،  فكان المسلمون يحضرون الصلاة معهم،ًلصلاة العيد أذانا
، م الولاة الخطبة على الصلاة ليلزمـوا النـاس بالـسماعّفقد،  لخطبهميستمعون

وأنكـروا عـلى الـولاة صـنيعهم، ، ةواستنكر فضلاء الصحابة تغيير هذه السنّ
َّومضوا في بدعتهم، اللهـم إلا مـا كـان مـن ابـن ،  الولاة لم يستجيبوا لهمّلكن

 .)١()ن للصلاةّولم يؤذ، حيث أعاد الخطبة إلى مكانها، الزبير فترة بيعته
والصحيح أنـه ، ل من أحدث الأذان لصلاة العيدّواختلف في أو: (وقال

 .)٢()معاوية وتبعه عاملاه زياد بالبصرة ومروان بالمدينة
 

 في تعاطيهم مع هـذه البدعـة الأمويـة التـي ّالاتجاهانقسم أصحاب هذا 
 :فّأرساها معاوية إلى عدة مواق

الاعتراف بكون الأذان بدعـة وأن صـلاة العيـدين زمـن : ّالموقف الأول
وهـذا مـا . َّ بأن معاوية فعلهاّ لم تكن بأذان ولا إقامة وأنه صح’رسول االله

 .ً سابقاةذهب إليه الألباني كما في عبارته المنقول
وهو الاعتراف بكون الأذان بدعـة ولكـن مـع الطعـن في : الموقف الثاني

ّ الذي يحمل معاوية مسؤولية إحداث هـذه البدعـة، والتـشكيك في سند الخبر
حوا ّاظ والعلماء الأعـلام الـذي صـحّوبالتالي مخالفة جميع الحف.. وثاقة الناقل

                                                 
، ١ط، القـاهرة، دار الـشروق، فتح المـنعم شرح صـحيح مـسلم، موسى شاهين، لاشين )١(

 .١٠٩ص، ٤ج، م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

 .١١٤ص، ٤ج: المصدر السابق )٢(
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ًقـا ّحيـث قـال معل، وهذا ما ذهب إليه القاضي ابن العربي المـالكي، هذا الخبر
ل مـن ّ أوّأنوروى مـن لا أثـق بـه : (على مسألة إحداث معاوية لهذه البدعـة

 .)١()أحدث الأذان معاوية
وهو الاعتراف بالبدعية ولكـن مـع نفـي كـون معاويـة : الموقف الثالث

ّمسؤولا عن إحداثها، أو رميها على أحد عما وهذا هو موقف ابن تيمية كما ، لهً
ة في الصلاة وهل هو جـائز ّفي مجموعة فتاويه عند جوابه على سؤال الجهر بالني

إن مثل هـذا مـن : وليس لأحد أن يقول: ( معرض جوابه لا؟ حيث قال فيمأ
والـذي أحدثـه ، مثل ما أحدث بعض الناس الأذان في العيدين، البدع الحسنة

 .)٢()فأنكر عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان ذلك، مروان بن الحكم
وهو السكوت عـن الموضـوع واللـوذ بالـصمت وعـدم : الموقف الرابع

وهو ما فعلـه الـصلابي في كتابـه !!  قريب ولا من بعيدق للقضية لا منّالتطر
عن حياة معاوية حيث زعم أنه أجاب على الشبهات التي أثيرت على معاويـة 

ّق إلى هذه القضية بل أهملها إهمالا تامّولكنه مع ذلك لم يتطر  .)٣(اًً
 

ّوهذه أيضا مخالفة أخرى يمكنك ضم ة معاوية العديدة للـسنّها إلى مخالفات ً
ّفإن تحريم بيع الأصنام والمتاجرة بها مما لا يختلف عليه مسلمان، ّالنبوية وقـد ورد ، َّ

                                                 
، تحفـة الأحـوذي شرح صـحيح الترمـذي، ّأبو بكر محمد بن عبد االله المالكي، ابن العربي )١(

، م١٩٩٧ -هــ١٤١٧، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، جمال مرعشلي: وضع حواشيه
 .٥ص، ٣ج، ٢مج

 .١٤٢ص، ٢٢ج، ١١مج: بق، مصدر سامجموعة الفتاوى، ابن تيمية )٢(

  .ته وعصرهّشخصي، معاوية بن أبي سفيان:  أنظر كتابه)٣(
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 :منها على سبيل المثال، ة كتب السنن والآثار عند أهل السنّّتحريمها في أهم
عن يزيد ،  ليثّحدثنا،  قتيبةّحدثنا: (قال،  ما ورد في صحيح البخاري)أ

، عن جابر عن عبـد االله رضي االله عـنهما، عن عطاء بن أبي رباحبن أبي حبيب 
أن >: ّمكةأنه سمع رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يقول عام الفتح وهو ب

، يـا رسـول االله: فقيـل، والميتة والخنزير والأصنام، َّرسول االله حرم بيع الخمر
ويستـصبح بهـا ، ود بها السفن ويدهن بهـا الجلـأرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى

: َّ ثم قال رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم.<هو حرام، لا: الناس؟ فقال
ُم شحومها  لوهّقاتل االله ا هود إن االله  ا حر َ  .)١()فأ لوا ثمنه،  ثم باعوه، َ

لأنـه : [ّأجمعت الأمة على أنه لا يجوز بيع الميتة والأصـنام: (ّقال ابن بطال
وقـد نهـى النبـي عـن ، فوضع الثمن فيهما إضاعة للمال، ]بهماالانتفاع ّ يحل لا

 .)٢()إضاعة المال
لا يجــوز بيــع الأصــنام ولا عملهــا كــما ثبــت في : ([...] وقــال ابــن تيميــة

ّإن االله حـرم بيـع ا مـر وا يتـة >: ّالصحيح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال

ن وأنه كان لا يرى في البيت صورة ريّ وثبت عنه أنه لعن المصو<وا   ر والأصـنام
ًأخذ عوضا عـن عـين ومن ، فصانع الصليب ملعون لعنه االله ورسوله، َّإلا قضبه

ّمة أو نفع استوفاه مثل أجره حمّمحر ٍ ال الخمر وأجـرة صـانع الـصليب وأجـرة ٍ
                                                 

) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم( رسـول االله حديثالجامع الصحيح المسند من ، البخاري )١(
ّتحقيق محب الدين الخطيب وترقيم محمد فؤاد وعبد الباقي ومراجعة قـصي ، وسننه وأيامه

بـاب ، كتاب البيـوع، ٢ج، هـ١٤٠٣، ١ط، القاهرة،  السلفيةالمكتبة، محي الدين الخطيب
 .١٢٣ص، بيع الميتة والأصنام

ّضبط نـصه وعلـق عليـه، شرح صحيح البخاري، ّابن بطال أبو الحسن علي بن خلف القرطبي )٢( ّ :
 .٣٦٠ص، ٦ج، م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣، ٢ط، الرياض، مكتبة الرشد، أبو تميم ياسر بن إبراهيم
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 .)١()مّق وليتب من ذلك العمل المحرّ ونحو ذلك فليتصدّالبغي
 أبو عاصم ّحدثنا: (حيث قال، د بن حنبل ما ورد في مسند الإمام أحم)ب

أخـبرني يزيـد بـن أبي : قـال، عن عبد الحميـد بـن جعفـر، ّالضحاك بن مخلد
سمعت رسـول : أن عطاء كتب يذكر أنه سمع جابر بن عبد االله يقول، حبيب

ّإن االله عز وجـل ورسـو  حـرم >: االله صلى االله عليه وآله وسلم يقوم عام الفتح ّ ّ

يا رسول االله ما : وقال رجل، <ع ا يتة و يع ا مر و يع الأصنامبيع ا ناز ر و ي
ترى في شحوم الميتة فإنها يدهن بهـا الـسفن والجلـود ويستـصبح بهـا؟ فقـال 

ّقاتـل االله يهـود إن االله  ـا حـرم علـيهم : رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم

َ  شحومها أخذوه فجملوه ثم باعوه فأ لوا ثمنه َ()٢(. 
ً الكتاب شعيب الأرنؤوط معلقاّمحقق وقال إسناده صحيح عـلى شرط : (ّ

  وهـو ابـن -رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الحميد بـن جعفـر، مسلم
ًوأخرجه البخاري تعليقا بأثر . [...].  فمن رجال مسلم-عبد االله الأنصاري 

، )٣٤٨٧(وأبـــو داود ، )١٥٨١(ومـــسلم ، )٤٦٣٣(و) ٢٢٣٦(الحـــديثين 
 .بهذا الإسناد،  من طريق أبي عاصموالبيهقي

) ٤٩٣٧(ان ّوابن حب، )١٨٧٣(وأبو يعلى ، )١٥٨١(وأخرجه ابن أبي شيبه 
 .)٣()به، اد بن أسامه عن عبد الحميد بن جعفرّمن طريق أبي أسامة حم

 بيع معاوية للأصنام
ً حرمة بيع الأصنام فـضلا ’وإذا ثبت بالخبر الصحيح عن رسول االله

                                                 
 .٨٨ص، ٢٢ج، ١١ مج:، مصدر سابقع الفتاوىمجمو، ابن تيمية )١(

 .١٤٦٥٦ح، ٢٥ص، ٢٣ج: ًوأنظر أيضا. ١٤٤٩٥ح، ٣٧٨-٣٧٧ص، ٢٢ج: ابن حنبل )٢(

 .المصدر نفسه )٣(
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والسؤال ، نعود إلى موضوع البحث وهو معاوية، ً وتجارةًعن اتخاذ ذلك عملا
 هل كان معاوية يرى جواز ذلك؟ وهل باع الأصنام؟: هو

!!  هو يتاجر بهـاَّإنماالواقع أن معاوية ليس فقط يرى جواز بيع الأصنام و
إذ قد يعتقـد الـشخص بـالجواز ، النبويةالسنّة ة في مخالفة ّتقدموهذه مرحلة م
َّخذ ذلك عملا ولا يفعله خارجا، إلا أن معاويـة لم ّولكنه لا يتة فيخالف السنّ ً ً

َّ مارسه فعلا وطبقهَّإنماِيكتف بتجويز بيعها و وللتدليل على ذلك أنقل الرواية ! ً
 : التاليةّهمةالم

 : ما يلي<تهذيب الآثار>قال الحافظ ابن جرير الطبري في كتابه 
،  سـفيانّحـدثنا: قـال،  الرحمن عبدّحدثنا: قال، ارّ بن بشّمحمد ّحدثناو(

ت عليـه ّفمـر، كنت مع مسروق بالسلـسلة: قال، عن أبي وائل، عن الأعمش
: فقال مـسروق، بعث بها معاوية إلى الهند تباع، سفينة فيها أصنام ذهب وفضة

ُلغرقتهام يقتلوني ّلو أعلم أنه َّ  .)١()ِّولكني أخشى الفتنة، َ
 قد وقع في خبر آخـر نقـل - بن بشارّمحمد  باستثناء -وهذا الإسناد ذاته 

،  عبـد الـرحمنّحـدثنا: ( والخـبر هـو،حه العلامة الأرنؤوطّعن عائشة وصح
ما : لتقا، عن مسروق عن عائشة، عن أبي وائل، عن الأعمش،  سفيانّحدثنا

)  عليه الوجع من رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلمدّتشًرأيت إنسانا قط ا
ًوقد علق الأنؤوط قائلا  .)٢()إسناده صحيح على شرط الشيخين: (ّ

                                                 
تهـذيب الآثـار وتفـصيل الثابـت عـن رسـول االله ، أبو جعفر بن جرير بن يزيد، الطبري )١(

ّقـرأه وخـرج ، )بي طالـبمسند علي بـن أ (٤ج، من الأخبار) صلى االله عليه وآله وسلم(
، ٣٨٢ح، ٢٤١ص، القــاهرة، مطبعــة المــدني، ّأبــو فهــر محمــود محمــد شــاكر: أحاديثــه

 . موضع بواسط باتجاه الكوفة<السلسلة>و

 .٢٥٤٨١ح، ٣١٠ص، ٤٢ ج:، مصدر سابقمسند الإمام أحمد بن حنبل )٢(
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فقد كتب الذهبي في ترجمته ، الذي نقل ابن جرير عنهّ بشار  بنّمحمدوأما 
ونقـل عـن ابـن خزيمـة في كتابـه ) راويـة الإسـلام، الإمـام الحـافظ: (ما يلي

أخبرنـا : (ارّ بـن بـشّمحمـد قوله عن - ّئمة  بعد أن وصفه بإمام الأ- <التوحيد>
ّثم نقل بقي) ارّ بن بشّمحمدنه في العلم والأخبار إمام أهل زما  الجرح ّأئمةة أقوال َّ

 .)١(والتعديل فيه والتي تجمع على وصفه بالصدقة والوثاقة والصلاح والحفظ
 .وعلى هذا فالرواية صحيحة ومعتبرة ولا سبيل للطعن فيها

و فهـ. وأما دلالتها فواضحة في أن معاوية كان يبيع الأصنام ويتـاجر بهـا
ًيوما يبيع الخمر ويوما يبيع الأصنام ًويوما يتعامل بالربا ويوما يخـالف قـضاء ، ً ً

ًهاديـا ّالأمـوي  ّالاتجـاهومع ذلك يبقى في نظر ، وهكذا دواليك... رسول االله
ة   إلى سنّ<ًهاديا> كونه كذلك فإن من المستبعد أن يكون ّوحتى لو صح! اًّمهدي

ة تجمـع عـلى خـلاف ّتقدمـلنصوص الم وتعاليم الإسلام؛ إذ ا’رسول االله
ًمـستقلا عـن رسـول ..  و<قـضاء> و <ًرأيا>ذلك وتنقل تصريحه بنفسه بأن له 

 .  لا يجد غضاضة في إعلانه’الإسلام

                                                 
 .٥٢رقم الترجمة ، ١٤٤ص، ١٢ ج:، مصدر سابقسير أعلام النبلاء )١(



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 





 
 

 

 

فـق بـشأنها دارسـو هـذا ّسم التاريخ الإسلامي بجملة من الحقـائق يتّيت
 :نقاطّ عدة التاريخ؛ يمكننا إيجازها في

 ّ هذا التاريخ ابتلي من قبل أعدائه بظاهرة الوضع ودسّ إن:النقطة الأولى
؛ ّصحة الأحداث التي لا أسـاس لهـا مـن الـضرة وتلفيق بعَّالأحاديث المزو
 ،َّ ذلك ما دونه علـماء المـسلمين مـن كتـب في طبقـات الـرواةوخير دليل على

 وفـرزهم ،وتقعيدهم لمجموعة كبيرة وواسـعة مـن معـاير الجـرح والتعـديل
، وقـد كـان الـدافع <الموضوعات>العديد من الأخبار والراويات تحت عنوان 

من وراء ذلك التدوين والتقعيد صيانة التاريخ الإسلامي والحفاظ على نقائـه 
ّابين والوضاعين ومن يقـف وراءهـم ّ وعدم السماح لبعض الكذ،تهّاقيومصد

 .بتشويه حقيقة الإسلام وعقيدته وتشريعاته
 والتزويـر في ّ ظـاهرة الوضـع والـدس-  هذه الظـاهرةّ إن:النقطة الثانية
 على المسلمين ولا وليدة لعـصور لاحقـة ة ليست بالجديد-التاريخ الإسلامي

 إلى زمـن رسـول ّبـل هـي ظـاهرة قديمـة تمتـد، يةمن تاريخ الدعوة الإسلام
 - عديـدةٍوبألفـاظ-ثـر عنـه ُى لها نفس رسول االله حتـى أّ وقد تصد’االله
 .)١(< فليلج ا ار ه من كذب   نإف،  لا ت ذبوا  >: هقول

                                                 
، ١ق النجـاة طدار طو، ّ محمد زهير بن ناصر الناصر:تحقيق، صحيح البخاري، خاري الب)١(

 .١٠٦ح، ٣٣ ص،١ ج:هـ١٤٢٢
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عت في عـصور الخلفـاء بعـد َّت وتوسـَ هذه الظاهره نمّ إن:النقطة الثالثة
لهـا س ّ لسياسة منع تدوين الحديث التي أسـ، وقد كان’رحيل رسول االله

ّا فسحت المجال لبعض الوضاعين ليدسّالخليفة الثاني تأثيرها في ذلك؛ إذ إنه وا ّ
ما بعد ّلاسي، رة والكاذبة وفبركة بعض الأسانيد الوهميةَّبعض الأحاديث المزو

ّلاء الوضاعين بوفاة كثير مـن الـصحابة أو خـروجهم ؤ الجو لأمثال هأن خلا
 . الجهادإلى

 لمقاليـد ّم رجالات البيت الأمويّة وتسلّأما مع وصول الأمر إلى بني أمي
ًاهـا أكثـر خطـورة، ّ أكبر وأخذت اتجٍسعت بنحوّ هذه الظاهرة  اتنّإالخلافة، ف

وذلك مـن خـلال ضـلوع نفـس هـذا البيـت في تكريـسها وتوسـيع رقعتهـا 
أحـداث مكذوبـة واصطناعهم مجموعة من المأجورين في البلاط للتحـديث ب

 كـسب الـشرعية :هـاّ مـن أهم، وأغـراض عديـدةٍ بدواع’على رسول االله
الــسياسية وتلميــع صــورة رجــالات هــذا البيــت الــذين لم تحــتفظ الــذاكرة 
الإسلامية لهم حتى ذلك الوقت إلا بالعداء للدعوة الإسلامية والمكر الشديد 

خ جديد لهذه  من هنا كان التحديث بتاري؛’ الأعظمّلشخص قائدها النبي
 ، في تأييـدها ونـصرتهاّر لرجالات البيـت الأمـويَّ ومزوٍّ وهميٍالدعوة ودور

 . يعود بأنفع النتائج عليهم وعلى شرعية حكمهم
خي الإسـلام الأديـب ّن أشـار إلى هـذه الظـاهرة مـن مـؤرّوقد كان ممـ

ني في  الدين عبد الحميد بن هبه االله ابن أبي الحديد المدائّخباري الشهير عزوالأ
 .<٢١٠>شرحه  لنهج البلاغة في ذيل الخطبة رقم 

 ، في هـذه القـضية×ويطيب لي أن انقل كلام أمير المؤمنين الإمام عـلي
ق ّقتبس بعض ما علـأ ّ ثم،اًّ دقيق جدٍتها وبتفصيلّوهو كلام يوجز المسألة برم

 :به ابن أبي الحديد في هذا  الشأن



 ١٤٩ .............................النهج الأموي بين ظاهرة وضع الحديث وقلب المعاييرمعاوية و

أله سائل عـن أحاديـث  وقد س×ومن كلام له: (قال الشريف الرضي
 :×فقالالخبر  في أيدي الناس من اختلاف ّالبدع وعما

ًإن   أيدي ا اس حقا و اطلا ًِ َ َ ّ َ ِ  ِ ْ َ ِ ً وصـدقا و ـذبا،ِ  ًِ
َ َ َْ ً وناسـخا وم ـسوخا،ِ ًُ ْ َ َ َِ ًو مـا ، َ ّ َ َ

ًوخاصا ّ َ ًو كما وم شابها، َ ً
ِ

َ َ ُ َ ََ ْ ً وحفظا ووهما،ُ ًْ َ َ َْ ُ ولقـد كـذب   رسـ،ِ َ َ َ َ ِ ُ ْ َ َ ِول االلهَ ِ’   َ َ

َ هده ح  قام خطيبا  قال َ َ ً ِ َ َ ََ  ِ ِ ْ ِمن كذب   متعمدا فلي بوأ مقعده من ا ار> :َ  َ ِ ُ َ ََ َ َ َ َ َْ َ َ َْ  ْ َ ًَ  ُ  َ َ ْ>. 
ٌو  ما أتاك با ديث أر عة رجال ل س  هم خا س َِ َ ْ ُْ َ َْ

ٍ َ َ َِ ِ
ُ َ َ َ َ

ِ ِ َ ْ ِ
َ  َ: 

َ رجل منافق مظهر  لإِيمان متصن َ ٌَ َُ ُ ُِ ِ
ْ ٌ ِ

ْ ِ ٌ ُ ِع بالإسلامَ َ ْ ِ ِ
ْ َ لا  ت  م ولا،ٌ ََ ُ  َ َ ُ تحـرج َ  َ َ ُ ي ـذب ،َ ِ ْ َ

ِ  رسول ا   ِ ُ َ َ ً متعمدا’َ  َ َ ُ فلو علم ا اس  نه منافق  ذب  م  قبلوا منه،ُ ُْ ِ ُِ َ َ َ َْ ْ َْ َ ٌَ ٌَ ِ ُ  َ ُ  َ ْو ـم ، ِ َ َ

ُيصدقوا قو  َ ْ َ ُ  َ ِ ولكنهم قا وا صاحب رسول ا ،ُ  ِ ُ َ ُ ِ َ ُ َ َْ ُ  ِ ُرآه ، ’َ ُوسمع منه ولقـف  نـه َ ُْ َْ َ ِ َ َ َِ َ ِ َ

ِ يأخذون بقو ِ ْ َ ُ
ِ َ ُ ْ َ َ وقد أخ ك ا  عن ا منافق  بما أخ ك،َ َ ََ ََ َْ َْ َ

ِ َ ِ ِ َ َُ ْ ِ ُ  ْ َ ْ ووصفهم بمـا وصـفهم ،َ ُْ َُ ََ َ ََ َ َِ
ِبه  ك  م  قوا  عده،  تقر وا إ  أئمة ا ضلالة، وا  ة إ  ا ار   َ َ َ

ِ ِِ َ  َ ِ ِ َِ َ  َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َْ ُ  ُ ِ ِ بـا زور وا هتـان، ِ َ ْ ُ ْ َ ِ  ِ
ُفولوهم الأ مال وجعلوهم ح ما   رقاب ا اس، فأ لوا بهم ا  يا و  ما ا ـاس  ُ ُ  َ َ َ َ 

ِ َِ ََ َْ َ َ َُ ُِ ِ
ُ َُ َ َ ََ

ِ ِ
ً   ُ ْ ْْ َ ْ

ِمع ا ملوك وا  يا، إلا من عصم ا   هذا أحد الأر عة َِ َ َ َ َْ َ ْ ُ َُ َ ََ َ َ ُ  َ  ْ َ َ 
ِ

ْ َ ُ ْ.  
َورجل سمع  ِ َ ٌ ُ َ ْمن رسول ا  ش ئا  م  فظه   وجهه، فوهم  يـه و ـم  تعمـد َ ْ ْ  َ َ َ ْ َْ َ ََ َِ ِِ ِ َِ َ َِ

َ َ ُ ُْ َ ْ َْ ً َ ِ ِ
ًكذبا ِ ِ  هو   يديه، و رو ه و عمل به، و قول أنا سمعته من رسول ا ،َ  ِ ُ َُ َْ ِ ُ ُْ ْ ِْ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِِ

ُ َ َِ ْ ِ
ْ، فلو ’َ َ َ

َعلم ا مسلمون  نه وهم  يه   ِ ِ َِ ََ ُ  َ َ ُ ُِ ِْ ْ ُم  قبلوه منه، و و علم هو  نه كذ كِ  رفضهَ ُ َُ َ َ ََ َ َ ََ ََ َ  َ َ َُ ِ ْ ْْ ِ ُ ُ ْ.  
ِورجل ثالث سمع من رسول ا   ِ ُ َ َْ ِ َ ِ َ ٌ ِ َ ٌ ُ َ ش ئا، يأ ر به  م إنه     نه وهـو لا ’َ َ ُ َ ُ ُْ َ ََ َ  

ِ  ُ ِ ِ ُ ُ ْ ً ْ َ

َ علم، أو سمعه  ن  عن َ َ ََ ْ ُْ ِ َ ْ َ ُ َ  ء  م أ ر بـه وهـو لا  علـ َ ْ َ َ َ ُ َ َِ ِ َ َ  ُ ٍ ْ ْ فحفـظ ا م ـسوخ و ـم ،مَُ َ ََ َ َُ ْ َ َْ
ِ

َ فظ ا اسخ ِ ِ َ ْ ُ فلو علم  نه م سوخ  رفضه،َ ُ َُ ََ َ َ ََ ٌ ْ  َ َ َ ِ ُ و و علم ا مسلمون إذ سمعوه منه  نـه ،ْ ُ َ ْ ِ ُ ُ ِ َ َْ
ِ ُ ُِ ِْ ْ َ َ ْ َ َ

ُم سوخ  رفضوه ُ َ ََ ٌ ُ ْ َ.  
ِوآخر رابع  م ي ذب   ا  ولا   رسو ِ ُ َ ََ ََ َ ٌَ َ َِ  ْ ِ ْ َ ْ َ ِ ُ ٌ مبغض،َ ِ ْ ِ  لِكذب خوفـا مـن ا  ُ  َ ِ ً ْ َ ِ ِ َ ْ

ِو عظيما  رِسول ا   ِ ُ َ ًَ ِ ْ ِ و م يهم بل حفظ ما سمع   وجهه،’َ ِِ ِْ َ ََ َ َ َِ َ َ َ ْ َ َْ ْ َ فجاء بـه   مـا ،َ َ َ َِ ِ َ َ
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ُسمعه َ ِ ُ  م يزد  يه و م  نقص منه،َ ْ ِْ ِْ ُ َ َْ َْ ََ ِ ْ
ِ  هو حفظ ا اسخ  عمل بـه،ِ ِ ِِ

َ ِ َ َ ََ  َ َ َ َ وحفـظ ا م ـسوخ ،ُ َُ ْ َ َْ
ِ َ

ُفجنب  نه ْ َ َ  َ َ وعرف ا اص والعام وا مح م وا م شابه،َ َ َِ
َ َ َ َُ ُْ ْ َْ َ َ َ ََ ْ   ْ ُ فوضع     ء  وضعه،َ َ َِ ْ َ ٍَ ْ َ  ُ َ َ، 

ِوقد  ن ي ون من رسول ا   ِ ُ ُ َُ ْ ِ َ َ َ ْ َ َ  الـ م   وجهـان فـ م خـاص و م  م’َ ٌ ٌَ َ َ َ َ َ ََ ََ
ِ َ ْ ُ َ ُ ْ، 

َف سمعه من لا  عرف مـا  ـ ََ َُ َ
ِ

ْ َ ْ ُ ُ َ ِ  ا  سـبحانه بـهَْ ِ ُ َُ َ َْ ُ ِ ولا مـا  ـ  رسـول ا ،   ُ ُ َ َ َ َ َ َ’، 
ُ يحمله ا سامع و وجهه      معرفة بمعناه َ َْ َْ َِ ٍ

َ
ِ َ ِ ْ َ َ ُ ُُ ُ َ َ ُ ِ  ُْ ِ ِ وما قصد به وما خرج من أجلـه،َ ِ ِِ ْ َ ْ ِ َ ََ َ ََ َ َِ

ُ، 
ِول س   أصـحاب رسـول ا   ِ ُ َ ِ َ ْ َْ  ُ َ َ ْ مـن  ن  ـسأ  و ـس’َ َْ ََ ُ ُ َ َ َ ْ ُتفهمهَ ُ ِ

ْ ُ حـ  إن  نـوا ،َ َ ْ ِ  َ

ُ حبون أن ي ء الأعرا  والطارئ
ِ  َ َ ِ

ْ َ ْ َ ِ َ ْ  َ َ ِ ُ ُ ف سأ ،َ َ َ ْ َ ُ سمعوا َ  ح ×َ َ ْ ْ و ن لا  مر   مـن ،َ ِ ِ  
ُ َ َ َ َ َ

ُذ كِ   ء إلا سأ ه  نه وحفظتـه ُ ُُ ْ ِ َ ََ ْ َ ُ ْ  َ َ ِ ٌ ْ َ ِ  هـذه وجـوه مـا عليـه ا ـاس   اخـتلاف،َ َ ِ ْ ِ ُ  ِ ْ َ َ ََ ُ ُ ُ ِ ِ ْهم َ ِ
ْوعللهم   رواياتهم ِْ ِِ َ َ َِ ِ ِ َ ِ>)١(.  

 هذا التقـسيم نّأواعلم : (ق ابن أبي الحديد على هذا الكلام بقولهّوقد عل
ولـيس يمكـن ،  منافقون وبقوا بعده’ام رسول االلهّوقد كان في أي، صحيح
 كـان ’هنّـأوالسبب في استتار حالهم بعده .  النفاق مات بموتهّإن: أن يقال

، فلـما [..]ه مـشحون بـذكرهم ّ فإنـ؛رهم بما ينزل عليه من القرآنّلا يزال يذك
هـم ّ للأمر بعده يحمـل النـاس كلّوصار المتولي  [..] ’انقطع الوحي بموته

فكـان قـصارى أمـر ، خمل ذكرهم[..] على كاهل  المجاملة ويعلمهم بالظاهر 
َّالمنافق أن يسر ما في قلبه ويعامل المسلمين بظاهر ثم . حسب ذلك ويعاملونه بهُ

فتحت عليهم البلاد وكثرت الغنائم، فاشتغلوا بها عن الحركـات التـي كـانوا 
ُام رسول االله، وبعثهم الخلفاء مع الأمراء إلى بلاد فـارس والـروم ّيعتمدونها أي

، ’فألهتهم الدنيا عن الأمور التـي كانـت تـنقم مـنهم في حيـاة رسـول االله
وا الفتـوح وإلقـاء الـدنيا أفـلاذ أَّلما رته ّومنهم من استقام اعتقاده وخلصت ني

                                                 
 .٢١٠الخطبة رقم ، ٣٢٦، ٣٢٥صص : مصدر سابق، نهج البلاغة )١(
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لـو لم يكـن هـذا  : فقـالوا، كبدها من الأموال العظيمة والكنوز الجليلة إلـيهم
 .اً لما وصلنا إلى ما وصلنا إليهّالدين حق

َا تركوا تركوالمّ: وبالجملة ُوحيث سـكت عـنهم سـكتوا عـن الإسـلام ، ُ
ب الـذي أشـار إليـه أمـير ة يعلمونهـا نحـو الكـذّ في دسيـسة خفيـَّوأهله إلا
ٌ، فإنه خالط الحديث كذب×المؤمنين  صدر عـن قـوم غـير صـحيحي ٌ كثيرَ

وقـصد بـه بعـضهم ، العقيدة قصدوا به الإضلال وتخبيط القلـوب والعقائـد
ه ّإنـ: وقـد قيـل. التنويه بذكر قوم كان لهم في التنويه بذكرهم غـرض دنيـوي

ولم يـسكت .  هـذا الوجـه عـلىٌ كثـيرٌة حـديثّام معاويـة خاصـّافتعـل في أيـ
 من الأحاديـث ًبل ذكروا كثيرا، ثون الراسخون في علم الحديث عن هذاّالمحد

ما ّثين إنـّ المحـدّإلا أن،  رواتها غـير موثـوق بهـمّنوا وضعها وأنّالموضوعة وبي
يطعنون فيما دون طبقـة الـصحابة ولا يتجـاسرون في الطعـن عـلى أحـد مـن 

على أنهم قد طعنـوا في قـوم لهـم صـحبة ، <الصحبة>الصحابة؛ لأن عليه لفظ 
 .كبسر بن أرطأة وغيره

ب إليهم المنافقون الذين رأوا َّة الضلالة الذين يتقرّمن هم أئم: ن قلتإف
 بـما تـذكره ٌ تـصريحَّ وهل هـذا إلا؟ وصحبوه للزور والبهتان’رسول االله

 .الإمامية وتعتقده
 بن العاص و معاوية وعمريعنيّإنما و، وا وظنَُّليس الأمر كما ظننت: قلت

 ).ومن شايعهما على الضلال
بن أبي سيف المدايني في كتاب ّ محمد  بنُّوروى أبو الحسن علي: (ثم يقول

أن >: له بعد عـام الجماعـةّ إلى عماةكتب معاوية نسخة واحد: قال، <الأحداث>
  فقامـت الخطبـاء في< من فضل أبي تراب وأهل بيتهًن روى شيئاّة ممّبرئت الذم

ون منه ويقعون فيه وفي أهل بيتـه ؤً يلعنون عليا ويبر،ٍ منبرّ كورة وعلى كلّكل



  السلطة وصناعة الوضع والتأويل..................................................................  ١٥٢

[...]( . 
يه وأهل ولايتـه ّأن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحب>: وكتب إليهم

 واكتبوا ،بوهم وأكرموهمّ فادنوا مجالسهم وقر،والذين يروون فضائله ومناقبه
 ففعلـوا ذلـك .<واسم أبيه وعـشيرته رجل منهم واسمه ّ ما يروي كلّلي بكل

حتى أكثر في فضائل عثمان ومناقبه لما كان يبعثه إلـيهم معاويـة مـن الـصلات 
مـصر وتنافـسوا في المنـازل ّكل فكثر ذلك في [...] والكساء والحباء والقطائع 

 [...] .والدنيا
 مـصر و في ّ الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كـلنّإ>: إلى عمالهثم كتب 

بي هذا فادعوا الناس إلى الروايـة في فـضائل ا، فإذا جاءكم كت و ناحيةٍ وجهّكل
 مـن المـسلمين  في أبي ٌ يرويه أحـدً ولا تتركوا خبرا،لينّالصحابة والخلفاء الأو

 لعينـي، ّ، وأقـرّ إليّ هذا أحـبّفإن،  له في الصحابةٍوتأتوني بمناقضَّإلا تراب 
. <يهم من مناقـب عـثمان وشـيعته علّ أبي تراب وشيعته وأشدةّدحض لحجأو

 فرويت أخبار كثيرة من مناقـب الـصحابة مفتعلـة لا ،فقرئت كتبه على الناس
حتى أشادوا بذكر ذلك ّوجد الناس في رواية ما يجري هذا المجرى، ، حقيقة لها
موا صبيانهم وغلمانهم مـن ذلـك َّ فعل، الكتاتيبيمّ وألقي إلى معل،على المنابر

موه بنـاتهم ّ وحتى عل،مون القرآنّموه كما يتعلّ رووه وتعلالكثير الواسع حتى
 ). فلبثوا بذلك ما شاء االله،ونساءهم وخدمهم وحشمهم

 ليتلـوه بـما رواه ، في نقل ما ذكر المدائني  في كتابه المـذكورّوهكذا يستمر
: زدي فيقـولالعتكـي الأّ محمد الإمام الحافظ أبو عبد االله بن عرفة إبراهيم بن

 -ثين وأعلامهمّ وهو من أكابر المحد- ابن عرفة المعروف بنفطويه وقد روى(
إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل : وقال، في تاريخه ما يناسب هذا الخبر

ً تقرباّأميةام بني ّالصحابة افتعلت في أي ون أنهم يرغمون به أنوف  إليهم بما يظنُّّ
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 .)١()بني هاشم
اظهم ّخي المسلمين وحفّ عن أعلام مؤرهقل ما ذكره ابن أبي الحديد  ونّإن

 الحديث عنـه في ّل جوهر ما نودّة يمثّتقدم الم×في شرح كلمات أمير المؤمنين
 عند هذه السياسة  البعيدة المدى التي -ًولو  قليلا -محاولين أن نقف ، الفصل

 في وضـع الأخبـار ّاه الأمويّقها معاوية ومن جاء بعده من أصحاب الاتجّطب
ديث، ووصف ما أرسته هذه السياسة من إجراءات في سـبيل ترسـيخ والأحا

 .رات في أذهان المسلمينّفكار والتصولأاهذه 
ٍوحيث إننا مهـدنا لهـذا الفـصل بكلمـة  <نهـج البلاغـة> اقتطعناهـا مـن َّ

 يفاجئنـا فإنـه لا، خ الكبـير العلامـة ابـن أبي الحديـد المـدائنيّوشرحه للمؤر
 ٌّه شـيعيّ نقله عن أبي الحسن المدائني ونفطويه بأنالبعض بالطعن في كلامه وما

سـنأخذ هـذا  الاعـتراض بنظـر الاعتبـار في تقـسيم . هم فيما يقول وينقـلّمت
وتلـك الأبحـاث ،  منـه للإجابـة عليـهًأبحاث هذا الفصل مفردين له جانبـا

 :ستكون بالنحو التالي
ّع ومن ينتمي لـه  وفقـا لتـصوّتعريف التشي: لّالمبحث الأو اه ّت الاتجـراً

 .الأموي
 .اه الأمويّ مناقبه وفضائله ومنزلته عند الاتج؛معاوية: المبحث الثاني
قلب موازين ومعايير الجرح والتعديل وبعض تطبيقات : المبحث الثالث

 .اه الأمويّذلك لدى الاتج
الإجراءات الأموية في سلب الـشرعية عـن الإمـام عـلي : البحث الرابع

                                                 
شرح نهـج ، المـدائنيّ محمـد  الدين عبد الحميد بن هبة االله بنّأبو حامد عز،  ابن أبي الحديد)١(

عيـسى البـابي الحلبـي ، دار الكتـب العربيـة، أبو الفـضل إبـراهيمّ محمد :تحقيق، البلاغة
 .٤٦ -٤٣ص ص ، ١١ج، وشركاؤه
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 .وأولاده
يا هذه العناوين الأربعـة أن نـصف بعـض الـدور الـذي سنحاول في ثنا

ّ ولا سيما معاوية عميد هذا الاتج،اه الأمويّلعبه الاتج  في خلق ظاهرة وضع ،اهّ
 .)١(الحديث وتشويه تراث المسلمين التاريخي وتلبيسه عليهم

                                                 
ّننـوه أن سـبب ... ً قد يجد القارئ الكريم شيئا من التكرار في بعض أفكـار هـذا الفـصل )١(

 إلى أن أصل الكتاب هـو مجموعـة محـاضرات حواريـة -  وكما يعلم القارئ-ذلك يعود 
ًذا السياق يفترض تداخلا بين مواضيع تلك المحاضرات أملاه الحـرص عـلى وه، متلفزة

..  وسـهل ٍ واضـحٍرات الدراسة لدى المشاهدين وإيصال رسالتها لهـم بنحـوّإكمال تصو
 .فليلاحظ ذلك
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ًّ 

خ والأديـب الـشهير ابـن أبي ّانت الكلمة التي نقلناهـا عـن المـؤرلقد ك
 نلج من خلاله إلى تفاصيل موضوع لاً التمهيد مدخّالحديد المدائني في مستهل

ع الاعتراض على تلك الكلمة بـالطعن ّولكن حيث إن من المتوق، هذا الفصل
ن أن الرجـل ّ مسبق، بالرغم مـٍوبالتالي الانحياز لموقف، عّعلى صاحبها بالتشي

المـدائني وابـن : مين من أعلام التاريخ الإسلامي وهمـاَد رأيه بنقل كلام علّأي
فإننـا سـنحاول أن ، فق على نعتهما بالصدق والعلم والأمانة الفكريةّالمت، عرفة

 ومن يصدق <عّالتشي>ن مفهوم أ بشّاه الأمويّرات الاتجّ عند  تصوًنقف سريعا
 .يفنبع في هذا التصتّ والمعيار المٌّه شيعينّأعليه 

ً 

اً ّتـصوريـه  تبنّّاه الأمـويّمن جملة القضايا والمفاهيم التي أحـدثها الاتجـ
ّا للتشيّخاص ، ع لا يوافقه عليه أهل الاختصاص في تـاريخ الفـرق الإسـلاميةً

مــذاهب ّ عــدة  إلىٌفــنحن نعــرف أن التــاريخ العقائــدي للمــسلمين منقــسم
أهل : لدينا، نةيّ ومقولاته وأفكاره المعّ واحد منها معناه الخاصّائف، لكلوطو

ــديث ــة، الح ــاعرة، والمعتزل ــة، والإباضــية، والأش ــلى ، والمرجئ ــشيعة ع وال
، مـةّبة عن الأقـسام المتقدّة الفرق الأخرى أو المتشعّوهكذا إلى بقي... أقسامها

 . فرق الملل والنحل والُع كتبَّ موسٍوقد ذكرتها بتفصيل
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اً به لمـدلول كلمـة ّ خاصًه نحت اصطلاحانّإ فّاه الأمويّا بالنسبة للاتجّأم
 أعلام المسلمين الذين لا يوافقونه على أفكاره ّخذ بتطبيقه على كلأ ّ ثم<عّتشي>

مة ابن أبي ّومن أولئك  الذين شملهم هذا التصنيف الجديد العلا، هوأطروحات
ّالحديد المدائني، علما أن بدأ بعـد وفاتـه، فـإن ّإنما  ضمن لائحة الشيعة  تصنيفهً

ًه لعلماء الشيعة ولا هو عـرف نفـسه بكونـه شـيعيا ّه لم يضميًأحدا من معاصر َّ
ة الجديـدة لـه بفـضل دعايـة ّما ظهرت هـذه الهويـّنعم، إن. ًما بكونه معتزلياّوإن

ٍ كبـير خٍّالذين حاولوا عزله وتهميشه وإلغاء تراثه كمؤرّالأموي اه ّأنصار الاتج
... ع وبالتالي بالانحياز وعدم الأمانة ّ من خلال وصمه بالتشي،ّ وموضوعيٍّفذ

 . من بدأ ذلك هو الشيخ ابن تيميةّ أنّوأغلب الظن
وهـذه ، اه أو ذاكّإن تحديد الانتماء الحقيقـي للأشـخاص إلى هـذا الاتجـ

 كتـب  عـلىًويمكن الاعتماد مثلا. له أكثر من سبيل، الفرقة الإسلامية أو تلك
وفي موردنـا ، التراجم والطبقات وأمثالها لمعرفة انتماء هذا الـشخص أو ذلـك

ً هناك إجماعا على نعته بالمعتزلي حتى بـات وصـفة بـذلك نّإف) ابن أبي الحديد(
 هـذا الأسـلوب في تحديـد هويـة ّ ولكـن.<المـدائن>أشهر من انتسابه هـو إلى 

ًوالأفضل بدلا منه ، ً ليس دقيقاه ّبل لعل، ٍالشخص المذهبية والفرقية غير كاف
فماذا  قال ابن أبي الحديـد ، تهّهو الاستماع إلى ما يقوله الشخص نفسه عن هوي

 في ذلك؟
نّـه بالمقـدار أفرق ومدارس، وّ عدة تنقسم إلى<الشيعة> أن ً:لاّليلاحظ أو

فـاق كبـير عـلى الخطـوط العريـضة في قـضايا  العقيـدة ّالذي يوجـد بينهـا ات
ل، فإننـا لا نعـدم وجـود فـوارق ّحداث التاريخ الإسـلامي الأووالشريعة وأ

 القاسم المشترك بين الجميع هو ين بقإة بين هذه الطائفة الشيعية وتلك، وّمهم
 ’ خلافة رسول االلهّأن) مع بعض الاستثناء(فالشيعة تعتقد . لة الإمامةأمس
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لافـة  الخنّأو،  ومـن يليـه مـن أبنائـه× للإمـام عـليٌّلهي حصريإ ٌّهي حق
أمـا ( غير شرعيـة ٌالإسلامية كما حصلت في الواقع التاريخي للمسلمين خلافة
ن الإمام أو، )آخر ٌتحديد الموقف منها وكيفيه التعامل معها والحكم عليها فشأن

ً وأنهم جميعا منصوص ،’ه أفضل المسلمين عند االله بعد رسولهء وأبنا×اًّعلي
 ّوأنهـم عـلى عـدد معـين، ئاتّعليهم ومعصومون عن اقتراف الذنوب والسي

بن الحسن ا ّد المهديّ آخرهم هو الإمام محمنّأو، ون بأسمائهمدَُّ محد<اثنا عشر>
ّ وهو ما يزال حيا حت،العسكري  .ى يومنا هذاً

وهذه الآراء في مقـام العقيـدة يقابلهـا مجموعـة أخـرى واسـعة مـن الآراء 
كمرجعيـة  ^ة أهـل البيـتّمنها اعتماد أئمـ، ًوالنظريات أيضا في مقام التشريع

 الأصــول ة عــنهم في قــضاياّوالاحتكــام إلى الأخبــار المرويــ، فكريــة وتــشريعية
 ..  بتوجيهاتهم ووصاياهم وغير ذلكّوالالتزام الصارم والكلي، والفروع

 <اًّشـيعي>من الواضح أن الالتزام بوجهة النظر هذه تجعل مـن الـشخص 
ّلتزما بكلولكن هل كان ابن أبي الحديد م، دون جدال   ذلك؟ً

ح الخلافـة ّفالرجل يصح، ًوهو ما يقطع بكونه ليس شيعيا، ّكلا :الجواب
 × عـلى الإمـام عـليّوينكر وجـود الـنص،  ’الإسلامية بعد رسول االله

، ولا يؤمن بعددهم كـما تـذهب ^ة أهل البيتّولا يقول بعصمة أئم، وبنيه
 عـشر مـنهم والإيـمان  عن تسميتهم وتحديد الإمـام الثـانيًالشيعة إليه، فضلا
 .بحياته حتى اليوم

 حديثه في شرح ّيقول في مستهل .ث في هذا الشأنّمع إليه وهو يتحدتلنس
القـول فـيما يـذهب إليـه أصـحابنا المعتزلـة في الإمامـة (النهج وتحت عنـون 

ون منهم ّتقدمالم، ة رحمهم االلهّفق شيوخنا كافّات): (والتفضيل والبغاة والخوارج
يق بيعـة ّوالبصريون والبغـداديون عـلى أن بيعـة أبي بكـر الـصد، رونّوالمتأخ
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كانـت بالاختيـار الـذي ثبـت ّإنـما  وّوأنها لم تكن عن نـص، صحيحة شرعية
 . )١()ًجماع وبغير الإجماع كونه طريقا للإمامةبالإ

إن هذه العبارة مع وجازتهـا تكفـي لمنـع تـصنيف ابـن أبي الحديـد عـلى 
كـما لا .  أصل مـن أصـول هـذا المـذهبّف أهمإذ هي تخال، المذهب الشيعي

 عـلى مـن ×ً تصريحه لاحقا بتفـضيل الإمـام عـليًيمكن أن يجعل منه شيعيا
ً؛ إذ إن أمثـال هـذا القـول لـيس جديـدا في علـم الكـلام )٢(ه من الخلفاءّتقدم

 ممـن لا -الإسلامي، وهناك كثير من الصحابة والتابعين من علـماء المـسلمين 
 . من يعتقد به-عهمّتشي أحد في عدم ّيشك

ًولكن إن لم يكن ابن أبي الحديد شيعيا، وكان يرى في نفسه سليلا لـتراث  ً
 ومـا هـي ؟<عّالتـشي> بــ <امّالاتهـ>فمن أين جاءه هـذا   ..المعتزلة وأسلافهم 

 رات التي سمحت به؟ّالمبر
 

 بدأ مع الشيخ ابـن ،عة تصنيف ابن أبي الحديد على الشيّقلنا قبل قليل أن
ًولكن الأجيال اللاحقة عليه طورت هذا التصنيف وجعلته طعنـا، )٣(تيميه  لا ّ

َّ ما يتفوه  به هذا العلامة الكبير أو ينقله من أخبـار ُّ بسببها كلدّرَُيغتفر وتهمة ي ّ
 ...وأقوال
 أفضل مدخل لمعرفة جذور هذا التصنيف هـو الانطـلاق مـن الفهـم ّإن

 ذلـك لنـا إلا بالاسـتماع الى تعـاريفهم في ّع، ولا يتمّؤلاء للتشيالذي يملكه ه
                                                 

 .٧ص، ١ ج:، مصدر سابقشرح نهج البلاغة،  ابن أبي الحديد)١(
 .٩ص، ١ ج:المصدر نفسه:  راجع)٢(
بـن ّ محمـد جامعة الإمـام، رشاد سالمّ محمد :تحقيق، رء تعارض العقل والنقلد،  ابن تيمية)٣(

 .١٦١ص، م١٩٩١، هـ١٤١١، ٢ط، المملكة العربية السعودية، سعود الإسلامية
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 - هي المدار )١(عّهذا الشأن؛ لذا فإننا سننقل فيما يلي ثلاثة تعاريف لمفهوم التشي
 مـن تـصنيفات مذهبيـة لعلـماء ّاه الأمويّ لما يصدر عن أعلام الاتج-فيما يبدو

 :وغمزهم والمعيار في الطعن عليهم ،ينّتقدمالمسلمين الم
 <هدي الساري>ابن حجر في : التعريف الأول

ز أسـباب الطعـن عـلى ّ في تميـ<هـدي الـساري> عقده في كتابـه ٍفي فصل
ّ قـسم ابـن ،مجموعة من الرواة ومن يصلح منهم للاحتجاج به ومن لا يصلح

 ّل يعـود إلى قـضايا الاعتقـاد، أي أنّالقـسم الأو: حجر الأسباب إلى قـسمين
يـه ّوالقسم الثاني يعود إلى تحل، اتهّ فاسدة تمنع الأخذ بمرويلدى الراوي عقيدة

 للطعن فيـه ًكون سببايت وغير ذلك مما  كالتحامل والتعنّ، قادحة فيهٍبصفات
 : ل ما يليّقال في سياق حديثه عن  القسم الأو. وفي ما يرويه

مـه عـلى أبي بكـر ّفمـن قد، وتقديمه على الـصحابة، ة عليّمحب: ّتشيعوال(
ّ فهو غال في التشيوعمر ن أضاف إلى إف.  فشيعيَّوإلا، رافضي: ويطلق عليه، عٍ

ن اعتقـد الرجعـة إلى إو،  في الـرفضٍفغال، أو التصريح بالبغض، ّذلك السب
 . )٢()ّ في الغلوّشدأف، الدنيا

وهي على مستوى كبـير مـن الوضـوح  -هذه ًوبناء على عبارة ابن حجر
ته ّ والقول بأفـضلي× الإمام علي<ةّمحب>د رّمجَّفإن  -تكاد لا تحتاج إلى توضيح

ته عـلى ّأما مع القـول بأفـضلي، ًعلى عموم الصحابة تجعل من الشخص شيعيا
                                                 

ومـن ،  لعنايتنا بوضوح الفكرة وتكاملها لدى أصـحابها؛ أهملنا في ترتيبها البعد التاريخي)١(
 .أجل إفهام القارئ بأبعاد الموضوع

وعليـه ، هدي الـساري مقدمـة فـتح البـاري، الحافظ أحمد بن علي العسقلاني،  ابن حجر)٢(
، دار طيبـة، الغاريـابيّ محمـد  نظـرةأبو قتيب: تحقيق، اكّتعليقات عبد الرحمن بن ناصر البر

 .١٢٣٨ص، ٢مج
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 !<ع الرافضيّ في التشيً غالياً رافضياهه تجعل مننّإل والثاني فّالخليفتين الأو
 <ميزان الاعتدال>الذهبي في : التعريف الثاني

 <الصدوق> و<الشيعي الجلد>اه بـّ إيهصففعند ترجمته لأبان بن تغلب  وو
ثم أجـاب عـلى ، ه كيف يجوز توثيق الشيعي وهو مبتدعّاعترض على نفسه بأن

 :قال، ًوأنا أحاول نقل اعتراضه وجوابه معا، اعتراضه
 الثقة العدالة والإتقـان؟ ّكيف ساغ توثيق مبتدع وحد :فلقائل أن يقول(

  من هو صاحب بدعة؟ًفكيف يكون عدلا
ع ّأو التـشي، ّتشيع الّفبدعة صغرى كغلو: ن البدعة على ضربينإ: بهوجوا
فهـذا كثـير في التـابعين وتـابعيهم مـع الـدين والـورع .  ولا تحريـفّبلا غلو
ة وهذه مفـسدة ّلاء   لذهب جملة من الآثار النبويؤ حديث هدُّفلو ر. والصدق

 . )١(نةّبي
 على أبي بكر وعمـر ّوالحط،  فيهّكالرفض الكامل والغلو ،ثم بدعة كبرى

 . بهم ولا كرامةّتجُ فهذا النوع لا يح،والدعاء إلى ذلك، رضي االله عنهما
، بـل ً ولا مأمونـاً صـادقاًستحضر الآن في هذا الضرب رجلاأًوأيضا فما 
! حالـه فكيف  يقبل نقل من هـذا .والتقية والنفاق دثارهم، الكذب شعارهم

 .ّحاشا وكلا
م في عثمان والـزبير ّسلف وعرفهم هو من يتكلفالشيعي الغالي في زمان ال

، همّض لـسبّ؛ وتعـره رضي االله عنـاًّن حارب عليـّوطلحة ومعاوية وطائفة مم
                                                 

م الـشيعة بالكـذب َّ في هذه النقطة يختلف الحافظ الذهبي مع ابـن تيميـة الـذي طالمـا اتهـ)١(
ًانظـر مـثلا . ّ دور لهم أو اهتمام أو معرفـة بالحـديث النبـويَّوالجهل بالنقليات وأنكر أي

 .<النبويةالسنّة منهاج >مقدمة كتابه 
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فهذا ، ًأ من الشيخين أيضاّر هؤلاء ويتبرّوالغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكف
اً ّبل قد يعتقد علي، ً معثر، ولم يكن أبان بن تغلب يعرض للشيخين أصلاٌّضال

 .)١()أفضل منهما
 وإن لم - ×د مـشايعة الإمـام عـليّ مجرّوهكذا فالحافظ الذهبي يرى أن

 والعصمة ّ، حتى وإن لم يعتقد المرء بالنص<بدعة> -<تحريف> أو <ّغلو>يرافقها 
 ّوحتى لو كانت هذه المشايعة بـدافع الإيـمان بالحـديث النبـوي.. وغير ذلك 

 في <مّالتكل>ا مع ّأم. < منافق  يبغضك إلاك إلا  ؤمن ولاّيا   لا  ب>الصحيح 
 فإنهـا تجعـل مـن <اًّطائفة ممن حـارب عليـ> و<معاوية>أمثال الزبير وطلحه و

 لا يعني التجريح والطعن في <مّالتكل>هذا مع أن . ّتشيع في ال<ًغاليا>الشخص 
 بل ولو كان تخطئة لهم فيما أقدموا عليـه أو،  من هؤلاء المحاربينّالدين والحط

ً واسـتحلالهم دمـه أو طلـبهم أمـرا ×ًتصريحا بميلهم عن الصواب في قتاله
 !! فيهّليس لهم الحق

 <ةّمنهاج السن>ابن تيمية في : التعريف الثالث
، ع كـما يفهمـه هـوّد في عبارته التالية معنـى التـشيّن لم يحدإوابن تيمية و

ح لنا مفهوم ضّع توّولكن معرفتنا بالشخص المذكور في عبارته وعلاقته بالتشي
 ّففي مناقشته لحديث الطير الذي دعا فيه النبي. ع الذي يقصده ابن تيميةّالتشي
 والـذي < يأ ل م  من هذا الطـ ،ّ خلقك إ ك و  ّا  ائ   بأحب>: بقوله

من ( هذا الحديث نّأق ابن تيمية بّ منه، يعلًكلا معاأ و×جاءه فيه الإمام علي
 وينقل عن أبي ) أهل العلم والمعرفة بحقائق النقلالمكذوبات الموضوعات عند

د ّاظ جمـع طـرق هـذا الحـديث لمجـرّ غـير واحـد مـن الحفـّموسى المديني أن
                                                 

 .٦-٥ صص :، مصدر سابقميزان الاعتدال،  الذهبي)١(
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نه سئل عنه أً ناقلا عن الحاكم ؛ وليس لتصحيحه والقول به<الاعتبار والمعرفة>
 هـذا: (نـا فيقـولّق ابن تيمية بعبارته التي تهمّوهنا يعل، ّلا يصح: فأجاب بأنه

ع أمثاله مـن أهـل ّعه وتشيّتشي: (ًمضيفا أن) عّ إلى التشيٌمع أن الحاكم منسوب
 وأمثالهما لا يبلغ إلى تفـضيله عـلى أبي ّكالنسائي وابن عبد البر ،العلم بالحديث

ّبـل غايـة المتـشيع ، ّفلا يعرف في علماء الحديث من يفضله عليهما ، بكر وعمر
أو إعراض عـن ذكـر محاسـن ، ٌنه كلامأو يحصل م، ّمنهم أن يفضله على عثمان

دهم ما يعرفون مـن ّ علماء الحديث قد عصمهم وقينّلأ، من قاتله ونحو ذلك
ض ممـن لـه نـوع ّومن ترف، ة الشيخينّة على أفضليّالأحاديث الصحيحة الدال

ُفهذا غايته أن يجمع ما يروى في فـضائله ، ُاشتغال بالحديث كابن عقدة وأمثاله
 ؛لا يقدر أن يدفع ما تواتر من فضائل الشيخين، وضوعاتمن المكذوبات والم

 ّ وأصـح،ّ في فـضائل عـليّفاق أهل العلـم بالحـديث أكثـر ممـا يـصحّفإنهما بات
 .)١()وأصرح في الدلالة

 ×ّ الإمام عـلي<ةّمحب>ع هنا بمعنى ّمن الواضح أن ابن تيمية يفهم التشي
اكم والنسائي وابـن عبـد ع المنسوب لعلماء الحديث كالحّوأن غاية معنى التشي

له على عثمان أو يعرض عن ذكر محاسن محاربيه وليس القـدح ّ هو أن يفضّالبر
 .امهمّفيهم أو التشنيع عليهم أو اته

 أن الخلفيـات ّيتبـين، وهكذا، ومن خلال مراجعة هذه التعاريف الثلاثة
سلمين ام علـماء المـّ ومن يحذو حـذوه في اتهـّالاتجاهالفكرية التي يعتمدها هذا 

ما هــو ّ أقـوالهم ومنقـولاتهم إنـّاظهم والطعـن علـيهم وردّخيهم وحفـّومـؤر
 ومـشايعته حتـى وإن لم يرافقـه × الإمـام عـليّمحبة ّمجردَّ المفسر ب<ّتشيعال>

                                                 
 .٣٧٤ -٣٧٢ص ص ، ٧ج: مصدر سابق، النبويةالسنّة منهاج ،  ابن تيمية)١(



 ١٦٣ .............................النهج الأموي بين ظاهرة وضع الحديث وقلب المعاييرمعاوية و

 ّوهذا هو المعيار الذي بموجبه تـم. تفضيل له على غيره أو طعن على الآخرين
 وتـوهين كلماتـه أو ،يـد المـدائنيخ والأديب ابـن أبي الحدّالغمز في أمثال المؤر

 .اتكذيبه
ّمع أن كثيرا من هؤلاء الأشخاص من المتهم، هذا ع ليسوا عـلى ّين بالتشيً

بل هم كغيرهم من أتباع فرق المسلمين الأخـرى يخـالفونهم ، وفاق مع الشيعة
 وبعـضهم لا يخفـي نقـده للـشيعة أو ،في قـضايا الاعتقـاد وأحكـام التـشريع

وخير شاهد على ذلك نفس ابـن ، امهمّ الطعن فيهم واتهمعارضته لهم أو حتى
د في اتهـام الـشيعة ّفهـو لا يـترد، أبي الحديد الذي سقنا هذا الحديث من أجله

ٍوهو يعقد فصلا بعنوان ملفت لهـذه النقطـة أسـماه ، بالكذب ووضع الحديث ً
وأعلـم أن أصـل : [يقول فيه) فصل فيما وضع الشيعة والبكرية من الأحاديث(
فـإنهم وضـعوا في مبـدأ ، كاذيب في أحاديث الفضائل كان من جهة الشيعةالأ

: نحو، عداوة خصومهمالأمر أحاديث مختلفة في صاحبهم حملهم على وضعها 
التي كان فيها الـشياطين، ، وحديث غزوة البئر، انةّوحديث الرم، حديث السطل

 ّوطـيوحـديث غـسل سـلمان الفـارسي، ، <ذات العلـم> ُوتعرف كما زعموا بــ
 .الأرض، وحديث الجمجمة، ونحو ذلك

فلما رأت البكرية مـا صـنعت الـشيعة، وضـعت لـصاحبها أحاديـث في 
فلما رأت الشيعة ما قد وضعت البكرية، أوسعوا [...]. مقابلة هذه الأحاديث 

 .)١([..])في وضع الأحاديث 
، ليس من هدفنا الآن تحليل ونقد ما قاله ابن أبي الحديد في فصله المذكور

ومع أننا نختلف معه في بعض التفاصيل ونرفض بعض النتـائج التـي  ذهـب 
                                                 

 .٤٩ -٤٨صص ، ١١ ج:، مصدر سابقنهج البلاغةشرح ،  ابن أبي الحديد)١(
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 لكن ومع كـل مـا يقولـه ابـن أبي الحديـد .ناي من رأّإليها، إلا أن ذلك لا يغير
فإنه يبقى وفق التصنيف ، أعلاه وهو ما لا يرضى به الشيعة ولا يوافقونه عليه

ً شيعيا رافضياّتقدمالم ً!! 
ّ 

 عند المعاصرين عند ابـن أبي ّحبة المّمجردَّ المفسر بّتشيعام بالّلم يقف الاته
 ّتشيعولم يعد ال، خرينالآ من أعلام المسلمين ٍ واسعةٍاه إلى جملةّ بل تعد،الحديد
ر هو الآخر إلى ما هو أخطر منه وهـو أن الإعـراض ّبل تطو، ّحبةد المّفقط مجر

م علـيهم أو ّ ومحاربيـه أو عـدم الـترح× ذكر فضائل مخالفي الإمام عليعن
ّالسكوت عن الثناء عليهم ومدحهم يجعل من الشخص شيعيا مت !! ًهما في دينهً

 !!ًمنحرفا في عقيدته
ات التي تنحو هذا المنحـى ّؤلففت في العقود الأخيرة الكثير من الملُّوقد أ

جـذورها في التعريـف الثالـث الـذي  وهي فكـرة تجـد -ج لهذه الفكرة ّوترو
فحـشها أفـضعها وأ كـان -رضنا له والذي ورد في كلمات الشيخ ابن تيميـةع

ًكتابا حمل اسما استفزازيا  هو  إسكات الكلام العاوية بفضائل خـال المـؤمنين >ًً
وقد أسرف في كتابه هذا وتجـاوز ،  محمود بن إمام بن منصورّ للمدعو<معاوية

 عـن ًفـاعتبره منحرفـا!! ه طعن في أمثال الحـافظ الـذهبينّأ حتى ، سابقيهَّكل
 !! <البهتان العظيم> هذا من نّأو! ل من فضائلهِّه و يقلَظهر مثالبيُ! معاوية 

، <سير أعلام النبلاء> على ترجمه الذهبي لمعاوية في ّيعلقلنستمع إليه وهو 
ٍجيـب ٍبـنفس عترى الذهبي صاحب السير ينقل ترجمة هذا الـصحابي : (يقول

والعجيب ، )١( الجليلّن هذا الصحابيعنه منحرف أفالواضح ، تفضحه الكلمات 
                                                 

 .ّؤلفا وليس من الم هذا التأكيد منّ)١(



 ١٦٥ .............................النهج الأموي بين ظاهرة وضع الحديث وقلب المعاييرمعاوية و

 .)١()والذهبي لم يعتذر لهذا الصحابي، للبعض يعتذرون لمثل الذهبي
الـذي  ـ  يذكر أمثلة على النفس العجيب المفـضوح ـ بحـسب تعبـيره ّثم

ّفمثلا صدر الترجمة بقو: (يبرهن على انحرافه عن معاوية فيقول معاويـة : (لـهً
 ّ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قـصيّأميةصخر بن حرب بن : بن أبي سفيان

 ّأبو عبـد الـرحمن القريـشي الأمـوي، ملك الإسلام، أمير المؤمنين، بن كلاب
 ). ّالمكي

 من ترجم لهـم ّ كما فعل في كلتهبه بـصحّ لم يزك]:الكلام لمحمود إمام[: قلت
ّ صلى االله كما فعل مع باقي أصحاب النبي عليه َّيترضبل لم ، من الصحابة في سيره

ل مـن ّويظهـر المثالـب ويقلـ.  هذا في جميع سيره إلا في موطن واحـد.ّعليه وسلم
ّ صلى االله عليه وسلمث عن النبيَّحد: (قال، الفضائل  ).ٍات يسيرةّ وكتب له مرّ

 <اتّمـر>فما الداعي للتقليل من فضيلة أنه كاتب الوحي بوصـفها : قلت
 .)٢()ةيسير

ومعاوية مـن خيـار الملـوك : (وفي موضع آخر ينقل عبارة الذهبي التالية
) واالله يعفـو عنـه، اتو من الهفيءوما هو بر، الذين غلب عدلهم على ظلمهم

:  أم يقـال<االله يعفـو عنـه>: هـل يقـال للـصحابي: قلت: ( عليها بقولهّيعلقف
 .)٣() سبحانك هذا بهتان عظيم<رضي االله عنه>

 ّبـن الحـسن العلـويّ محمـد  ينقل عبارة الذهبي في ترجمتـهٍ ثالثعٍوفي موض
  - على معاويـة ّالترحمكان يمتنع من (والتي يقول فيها إنه ، المعروف بابن الداعي

                                                 
مكتبـة ، إسكات الكلاب العاوية بفـضائل خـال المـؤمنين معاويـة، محمود إمام،  منصور)١(

 .١٤٧ص، السعودية، العلوم والحكم
 .١٤٨ص:  المصدر السابق)٢(
 .١٥٢ص:  المصدر السابق)٣(
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فهـل معاويـة رضي االله : قلـت: (ً قائلاّيعلقف)  ولا يشتم الصحابة-رضي االله عنه
 .)١(!)رٌ هين؟ على معاوية أمّالترحموهل عدم ! عنه ليس بصحابي؟

  وهـو -ًل طبعا لمعيـاره ّهذه بعض كلماته بشأن الحافظ الذهبي الذي تحو
 إلى منحـرف عـن معاويـة -نفسه المعيار الذي وجدناه في كلـمات ابـن تيميـة

 .<ّشيعي>وبالتالي إلى 
 َّ وإلا،اهّ التدليل على هذا الاتجـّجرد وهو عينه لم،وما نقلناه قليل من كثير

ًولا نجد طائلا في تـسويد صـفحات هـذا ، ى ذلك بمراتبّفإن الكتاب يتخط
وأختمها بنقل حكمه عـلى علمـين آخـرين مـن ، نةّالكتاب بأكثر من هذه العي

 .ينّتقدمعلماء المسلمين أحدهما من المعاصرين والآخر من الم
ومـن : (وقـد قـال عنـه، أما الأخير فهو الحافظ ابن عبد الرحمن النسائي

أحمـد بـن ، فاتًوله أيضا مـصنّ،  معاوية رضي االله عنهالمنحرفين عن الصحابي
 .)٢()شعيب بن علي النسائي صاحب السنن

ومن الواضح أن نزع الألقـاب العلميـة والاكتفـاء بـذكر اسـم الحـافظ 
 .قصد به الغمز في الرجل والتقليل من شأنهّإنما النسائي 

ّإنـما عنـه و بنزع الألقـاب ِأما حكمه على العلم الثاني المعاصر فلم يكتف
ًتجاوزه للطعن عليه في دينه والقدح فيه قدحا جارحا وتبديعه واعتباره ضـالا  ً ً

ّثا عن المفكّقال متحد، ًهالكا صـاحب تفـسير  ر الإسلامي الشهير سيد قطـبً
ومن المنحرفين عن الصحابي معاويـة مـن (: <في ظلال القرآن> القرآن الكريم

 في كتابـه ًمامهم الذي مـا تـرك بدعـةكبير خوارج الزمان وإ: ًالمعاصرين أيضا
 نـسأل ، لكثير من المفتونينًوقد كان فتنة، ّظلال القرآن إلا وأصلهافي الموسوم 

                                                 
 .١٥٩ -١٥٨ص:  المصدر السابق)١(
 .١٦٢ص:  المصدر السابق)٢(



 ١٦٧ .............................النهج الأموي بين ظاهرة وضع الحديث وقلب المعاييرمعاوية و

 ).االله السلامة
 ينقل عنه كلمته في سـبب نجـاح معاويـة في سياسـته وفـشل الإمـام ّثم

يقـصد >وحين يركن معاوية وزميلـه : ( في إصلاح الأمور وهي قوله×علي
 والخديعة والنفـاق والرشـوة وشراء ّ إلى الكذب والغش)١(<اصعمرو بن الع

 فـلا ؛ إلى هـذا الـدرك الأسـفلّلا يملك علي رضي االله عنـه أن يتـدلى، الذمم
 .)عجب أن ينجحا ويفشل

م بهـذا ّ في هـذا الزمـان يـتكلينفهذا هو إمـام الحـزبي: ( هو بقولهّيعلقف
 .)٢()دين لها ولا كرامةالكلام الذي لا يخرج إلا من نفس خبيثة رديئة لا 

امـه عـلى العـشرات مـن ّة كتابه طعنه واتهّوهكذا يواصل الكاتب في بقي
 لأنهـم لا يتبعـون َّ لا لـشيء إلا،علماء المسلمين من مدرسة الصحابة وغيرهم
، ه فيـهّفقون معه في تقييمه وغلوّمعياره في التعاطي مع شخصية معاوية ولا يت

مـة ابـن أبي الحديـد مـن ّ عليه في الطعن عـلى العلاُوهو نفسه المعيار الذي اعتمد
 والتشكيك في مقولاته التاريخيـة وسرده لأحـداث العقـود الأولى مـن ،ينّتقدمالم

ًه شيعيا مغرضاّ وعد،ًتاريخ الإسلام التي نقلنا طرفا منها في الصفحات السابقة ً. 
 يقوم هل الفكرة التي:  طرحه في نهاية هذا المبحث هوّوالسؤال الذي نود

 الحقيقـي <يالـسنّ> وتمييزه عن <ّتشيعم>عليها معيار هؤلاء في تصنيف من هو 
 السكوت عنهـا ّمجردًفكرة سليمة وصحيحة؟ وهل حقا لمعاوية فضائل كثيرة 

ًوعدم ذكرها يجعل من الشخص شيعيا منحرفا؟ ً 
 .الجواب على هذا السؤال هو موضوع مبحثنا التالي

                                                 
 . هذا التوضيح من محمود إمام منصور)١(
 .١٦٧ص:  المصدر السابق)٢(
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ً 

نتناول في ، ع موضوع البحث على قسمينّفي هذه النقطة سنحاول أن نوز
 إلى ةموقف جملة من علماء المسلمين من قضية الفـضائل المنـسوبّ الأول القسم

 . معاوية ورأيهم في ذلك
 من هذه القضيةّالأموي   ّالاتجاهأما القسم الثاني  فنعقده لإيضاح موقف 

ه عـن الـسلوك المناسـب الـذي عـلى ّتـصوروالعناوين التي يمنحها لمعاوية و
 .المسلمين سلوكه في التعاطي معه

 

اظ وعلـماء الحـديث وأهـل العلـم بالآثـار ّأجمعت كلمة جملة مـن الحفـ
عاة ّشيء من الفـضائل المـد ّصحةوالمشتغلين بدراسة علوم الإسلام على عدم 

 أحاديـث موضـوعة ّمجـردبل هـي ، رة ولا أصل لهاّوأنها فضائل مزو، لمعاوية
حمـد أح بذلك الإمـام ّ كما صر×ومختلقة بدافع البغض والنكاية بالإمام علي

 . بن حنبل
 :ن ذهبوا إلى ذلكّوفيما يلي أقول طائفة مم

 اني ّابن تيمية الحر: لّالأو
ل لهـذا القـسم مـن علـماء المـسلمين ّهلة الأولى أن نمث للوًقد يبدو غريبا

اه ّسي الاتجـّنـه مـن مؤسـأ نعتقـد ٍالذين أنكروا ثبوت تلك الأحاديث برجـل



 ١٦٩ .............................النهج الأموي بين ظاهرة وضع الحديث وقلب المعاييرمعاوية و

ُولكن هذه الغرابة ستزول إذا ما تابعنا القـارئ إلى ، كبر أركانهأوأحد ّالأموي 
يـة حينها سـيعرف أن الفـضائل المنـسوبة لمعاو، نهاية هذا المبحث من دراستنا

 نّأ و،ومحاولات تلميع صورته لا تعتمد فقط عـلى تلـك النـصوص المختلقـة
 أخرى سيقف القـارئ عـلى بعـضها تعتمـد التعليـل والاسـتنباط ًهناك سبلا

 -إن لم يكـن يـستحيل -والتأويل أكثر من النصوص الصريحة التـي يـصعب 
 .ت منهاّالتثب

 ّحاديـث محـل الذي وردت فيه إشـارة ابـن تيميـة إلى اخـتلاق الأّالنص
فقد ورد ، ّتشيعا عن تعريفه للدّثن حين تح، منه قبل قليلٍ نقل جزءّتقدمالبحث 

مـة ّه عـلى اسـتدلال العلاّفبعـد رد، في تكملته ما يلقي الضوء على موضـوعنا
 هذا الحديث وغيره من الأحاديث الواردة ّصحة بحديث الطير وإنكاره لّالحلي

بـل قـد روي في فـضل معاويـة : ( قال،×في فضل أمير المؤمنين الإمام علي
ــيرة ــك مــصنُّوصــنّ، أحاديــث كث وأهــل العلــم بالحــديث لا ، فاتف في ذل

 . )١()حون لا هذا ولا هذاّيصح
أمـا ،  الأحاديث المنقولة في فـضل معاويـةّصحةوهذا تصريح منه بعدم 
ً فهـو خـارج فعـلا×ق بفضائل أمير المؤمنينّالجزء الآخر من كلامه مما يتعل ٌ 

 .  مبحثنا وله وقته المناسب الذي نناقشه فيهلّعن مح
 ابن قيم الجوزية :الثاني

ّوهذا أيضا علم آخر من أعلام الاتج ٌ ،  يـصرح بهـذه الحقيقـة،ّاه الأمـويً
كـبر أ وّوهو مـن أهـم،  مما ورد في معاوية من الفضائلءٌ شيَّنه لم يصحأحقيقة 

 وهو < في الصحيح والضعيفالمنار المنيف>فقد قال في كتابه ، تلاميذ ابن تيمية
                                                 

 .٣٧١ص، ٧ ج:، مصدر سابقالنبويةالسنّة منهاج ،  ابن تيمية)١(
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 : هّيتحدث عن الأحاديث الموضوعة الباطلة ما هذا نص
ة في فـضائل معاويـة بـن أبي ومن ذلك ما وضعه بعض جهلة أهل السنّ(
 في فضل معاوية بن أبي سـفيان عـن ّلا يصح: قال إسحاق بن راهويه، سفيان
  .)١()ٌشيء) ’(النبي

:  قال ذلك من أهـل الحـديثومراده ومراد من: قلت( :ًثم يضيف قائلا
 عنـدهم في مناقـب َّ فـما صـحَّوإلا،  حديث في مناقبـه بخـصوصهّه لم يصحنّأ

 . )٢() فيهٌفمعاوية رضي االله عنه داخل، ومناقب قريش، الصحابة على العموم
أما ترجمة إسحاق بن راهويه فسوف يقف القارئ على طرف منهـا : أقول

شمول معاوية بـما ورد في مناقـب الـصحابة وأما ما قاله من . في المورد الثالث
ل مـع ابـن تيميـة مـن أن ّعلى العموم فهو نموذج على ما قلنـاه في المـورد الأو

ف على تصحيحهم ّاه لصورة معاوية وتضخيم حجمه لا يتوقّتلميع هذا الاتج
 . وهو ما سنتناوله في القسم الثاني من هذا المبحث،لهذه الفضائل المختلقة

 جر العسقلاني ابن ح: الثالث
ًخرج ابن الجوزي أيضا مـن طريـق عبـد أو): (فتح الباري(قال في كتابه 

: طرق ثـم قـالأ ومعاوية؟ فٍّما تقول في علي: لت أبيأ س:حمد بن حنبلأاالله بن 
فعمـدوا إلى ،  فلم يجدواًش أعداؤه له عيباّففت، ًاعلم أن عليا كان كثير الأعداء

 ).ّم لعلي منهً قد حاربه فأطروه كياداٍرجل
فأشار بهذا إلى : (ح ابن حجر ما أرد ابن حنبل بكلامه هذا فيقولّ يوضّثم

                                                 
المنـار المنيـف في ، بن أبي بكـر الدمـشقيّ محمد شمس الدين أبو عبد االله،  ابن قيم الجوزية)١(

مكتـب ، عبد الفتـاح أبـو غـدة: ق عليهّج نصوصه وعلّقه وخرّحق، فالصحيح والضعي
 .١١٦ص، م٢٠٠١  -هـ١٣٩٠، ١ط، حلب، المطبوعات الإسلامية

 .١١٦ص:  المصدر السابق)٢(



 ١٧١ .............................النهج الأموي بين ظاهرة وضع الحديث وقلب المعاييرمعاوية و

وقـد  ورد في فـضائل معاويـة ، ما اختلقوه لمعاوية من الفضائل مما لا أصل له
وبـذاك جـزم .  مـن طريـق الإسـنادّأحاديث كثيرة لكن ليس فيهـا مـا يـصح

 .)١()إسحاق بن راهويه والنسائي وغيرهم
فـضائل > ابن حجر عدول البخاري عن تسمية هذا الباب مـن َّوقد فسر 

لاعتماده على قول شيخه ابن ) باب ذكر معاوية(إلى ) معاوية أو مناقب معاوية
 . ّراهويه الذي صرح وجزم  بعدم وجود أصل لتلك الفضائل المنسوبة

ّواستطرادا للبحث أود ة الجـرح ّ أن يقف القارئ على بعض كلـمات أئمـً
وصـاحب هـذا ،  ترجمتهم لإسحاق بن راهويـه شـيخ البخـاريوالتعديل في
 . ن فضائل معاويةأالجزم بش

ا في أكثـر  منّـّتقـدم على ما ًأما الحديث عن الحافظ النسائي فنتركه اعتمادا
 !ّتشيعولأنه غمز فيه بتهمة ال، من مناسبة من ذكر ترجمته

راهيم إسحاق بـن إبـ: (عند ترجمته) تهذيب التهذيب (قال ابن حجر في 
َبن مخلد  ْ حـد أ، المعـروف بـابن راهويـه المـروزي، أبو يعقوب الحـنظلي[...] َ

 [...] .طاف البلاد، ةّالأئم
 . سان مثلهالم يعبر الجسر إلى خر: حمدأقال 

 .ًعرف له بالعراق نظيراألا : ًوقال أيضا
 . [...] المسلمينّأئمةإسحاق عندنا إمام من : ة لما سئل عنهّوقال مر
 .ّئمةالأ أحد إسحاق: سائيوقال الن

 .ثقة مأمون: ًوقال أيضا
وا  لـه بحفظـه وعلمـه ّواالله لو كـان في التـابعين لأقـر: وقال ابن خزيمة

 .وفقهه
                                                 

 .١٣٢ص، ٧ ج:، مصدر سابق فتح الباري)١(
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[...] 
، ُذكرت لأبي زرعة إسحاق وحفظـه للأسـانيد والمتـون: وقال أبو حاتم

 . ُما رؤي أحفظ من إسحاق: ُأبو زرعة: فقال
ِنه وسلامته من الغلط مع ما رزق من الحفظوالعجب من إتقا: قال أبو حاتم ُ. 

[...] 
ًكان إسحاق من سادات أهـل زمانـه فقهـا : <الثقات>ّوقال ابن حبان في 

ًوعلما وحفظا وقمـع مـن ، ّوذب عنهـا، ّوفرع عـلى الـسنن، ف الكتبوصنّ، ً
 .)١()خالفها

 بدر الدين العيني: الرابع
 عنــد شرحــه <عمــده القــاري  شرح صــحيح البخــاري>قــال في كتابــه 

 ):باب ذكر معاوية(للحديث الثالث من 
ولا ،  فيه ذكر معاويةنّإللترجمة من حيث ] أي الحديث الثالث[مطابقته (
: قلـت. قد ورد في فـضيلته أحاديـث كثـيرة: فان قلت.  هذا على فضيلتهّيدل
 عليه ابن راهويه ّنص،  من طريق الإسنادّولكن ليس فيها حديث يصح،  نعم

: ولم يقل.  <باب ذكر معاوية>]: أي البخاري[فلذلك قال ، يرهماوالنسائي وغ
ًفضيلة ولا منقبة ً()٢( . 

                                                 
، مؤسـسة الرسـالة، إبراهيم الزيبق وعـادل مرشـد: باعتناء، تهذيب التهذيب،  ابن حجر)١(

 .١١٣  -١١٢ص، ١ج
ضـبطه ، عمـدة القـاري شرح صـحيح البخـاري، بن أحمـدّ محمد بدر الدين أبو،  العيني)٢(

 -هــ١٤٢١، ١ط، بـيروت، دار الكتـب العلميـة، عمـرّ محمد  عبد االله محمود:حهّوصح
 .٣٤٣ص، ١٦ج، م٢٠٠١



 ١٧٣ .............................النهج الأموي بين ظاهرة وضع الحديث وقلب المعاييرمعاوية و

 

ــا  ــن فيه ــة أو الطع ــضائل معاوي ــواردة في ف ــث ال ــصحيح الأحادي إن ت
ًخص منتـسبا للاتجـاه  كون هذا الـشّ الحقيقي لتعينّوتكذيبها ليس هو المحك

حوا تلـك ّرين الـذين صـحّفباستثناء حفنة من المتـأخ،  منهًأو خارجاّالأموي 
 من يدافع عن ّ جلنّإف، الأحاديث وخرقوا إجماع أهل العلم بالحديث والآثار

ًمعاوية ممن يعرف ما يقوله يسلك سبيلا آخر غير ذلـك؛ تحديـدا  مـن خـلال ً
ة الــواردة في ّديــث الفــضائل العامــ فــضائل وألقــاب لــه مــن أحا<اســتنباط>

أو مـن أخبـار سـيرة ، )ًكما لاحظنا ذلك عند ابن قيم الجوزية مـثلا(الصحابة 
 أو من خلال تأويل الواقع التـاريخي ،)١()ًكما فعل البخاري مثلا(معاوية نفسه 

، ل للـدفاع عـن الـصحابةّ الأوّ معاوية يـشكل الخـطنّأللمسلمين وافترض 
 ٌ واحـترامٌما هـو في الواقـع دفـاعّ عنه واحترامه وتقديسه إنوبالتالي فان الدفاع

 .  للصحابةٌوتقديس
 أوسـع أنمـوذج عـلى ّفظ ابن كثير يعـدا للح<البداية والنهاية > كتاب ّإن

فقــد جمــع في ترجمتــه لمعاويــة الكثــير مــن هــذه الأقــوال ، هــذه  المحــاولات
م عـلى حّ الترحتى وصل الأمر بالبعض أن جعل،  والتأويلاتتوالاستنباطا

فقد نقل عـن ابـن وهـب، عـن ! ة بلا حسابًمعاوية شرطا في الدخول للجنّ
ــال ــك، عــن الزهــري  ق ــسي: (مال ــن الم ب عــن أصــحاب ّســألت ســعيد ب

اً لأبي بكـر و عمـر ّمـن مـات محبـ، اسمع يا زهـري:  فقال لي ؟’الرسول
                                                 

بـاب ( فبعد توضيحه لسبب عدول البخاري عن تسمية الباب الذي عقـده لمعاويـة مـن )١(
وتعليله لذلك بمتابعته لشيخه ابن راهويه قال ابن ) باب ذكر معاوية(إلى ) ل معاويةفضائ
ط ، فـتح البـاري: راجع):  ما يدفع به رؤوس الروافضاستنبطلكن بدقيق نظره : (حجر
 .١٣٢ص، ٧ج، الرياض، طيبة
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لى االله أن ًكان حقيقا ع،م على معاويةَّوترح، ةوشهد للعشرة بالجنّ، وعثمان وعلي
 . )١()لا يناقشه الحساب

فمن رأيناه ، معاوية عندنا محنة(: بل وجاوز عبد االله بن مبارك ذلك فقال
ّينظر إليه شزرا  اته  .)٢()مناه على القومً

ًوهذه في الواقع إحدى أضاليل معاوية حـين نـصب نفـسه مـدافعا عـن 
ه لـدورهم في ًمستغلا بذلك تعاطف المجتمع المسلم معهم واحترام، الصحابة

النهوض بالإسلام والتضحية في سبيله وتقديره لجهـودهم في نـشر دعوتـه في 
قنع البعض وخدعه بكون النيل منه ما هـو في الواقـع إلا نيـل مـن أف، البلدان
ن بالأحاديث المادحة لهـم والناهيـة عـن ّ نفسه إليهم وتحصَّثم ضم، الصحابة

 أحدكم َّنإف، وا أصحابيُّلا تسب>ولاسيما حديث ، القدح فيمن لم ينحرف منهم
ًنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ ألو  ٍ  .<فهيدّ أحدهم ولا نصمُُ

 ؛ه لا يشمل معاويـة ولا أمثالـهّته فإنّمنا بصحّوهذا الحديث حتى لو سل
ة واختلاف بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف ّلأنه ورد في شأن مشاد

وهـي ،  ونهاه وقال هذه الكلمـة’ٌخالد عبد الرحمن فمنعه النبيّ سب وقد
بعمومها لا تتناول مستقبل الصحابة ومدى التزامهم بالإسـلام أو انحـرافهم 

ّإنما تتحدثو، عن بعض تعاليمه ،  عن حالهم في صدر الإسلام وبداية دعوتـهّ
 ً.أولاهذا 

 مـن ّ دلالة الحديث مطلقة لجميع الأزمان، فإنّحتى لو فرضنا أن: ًوثانيا
وذلك لأن المقصود بالأصحاب هنا أولئك ، ً لا تشمل معاوية أيضا أنهاّؤكدالم

                                                 
 .٤٤٩ص، ١١ ج:، مصدر سابقالبداية والنهاية،  ابن كثير)١(
 .الصحابة:  بحسب ابن كثير هم<القوم>والمقصود بـ، عطياتنفس الم،  المصدر السابق)٢(



 ١٧٥ .............................النهج الأموي بين ظاهرة وضع الحديث وقلب المعاييرمعاوية و

وهـو مـا ،  وليس الطلقاء مـن أمثـال معاويـةّمكةالمؤمنين بالإسلام قبل فتح 
؛ إذ لـو كـان المقـصود بهـم جميـع )١(ذهب إليـه الـشيخ تقـي الـدين الـسبكي

 ّولكان الأصـح،  منهم معنى<البعض>الأصحاب لما كان لتوجيه الخطاب إلى 
فإن هـذا الـبعض الأخـير ) لو أنفق أحدكم: (ولما قيل، )واّلا تتساب: (أن يقال

 .ًسيكون من الصحابة أيضا
 محاولات الدفاع عن معاوية وتلميع صورته وإضفاء ّفإن، ة حالّوعلى أي

 عنه ممن ّتأخرثم سار عليها من ، بدأها معاوية نفسهّإنما هالة من القدسية عليه 
ّويـصرح ، ل إن معاوية يـرى في نفـسه أكثـر مـن ذلـكب، هّالتزم مساره وخط

 !ته لها أكثر حتى من الخليفة الثانيّيته بأمر الخلافة وأهليّبأحق
، عن معمـر، أخبرنا هشام، ثني إبراهيم بن موسىّحد: (ورد في البخاري

عن عكرمـة ، وأخبرني ابن طاوس: قال، عن ابن عمر، عن سالم، عن الزهري
 :الق، عن ابن عمر، بن خالد

قد كان مـن أمـر النـاس مـا : قلت، دخلت على حفصة ونسواتها تنطف
وأخـشى ، م ينتظرونكّإلحق فإنه>: فقالت، فلم يجعل لي من الأمر شيء، ترين

َّ تفـرق النـاس ّفلـما، فلم تدعه حتى ذهب، <أن يكون في احتباسك عنهم فرقة
،  لنـا قرنـه في هذا الأمر فليطلـعّيتكلممن كان يريد أن >: قال، خطب معاوية
 قال عبد < أجبته؟ّفهلا>: قال حبيب بن مسلمة، < به منه ومن أبيهّفلنحن أحق

 بهـذا الأمـر منـك مـن قاتلـك ّأحق: ت أن أقولموهم، ُفحللت حبوتي>: االله
، وتسفك الـدم، ق بين الجمعّفخشيت أن أقول كلمة تفر، وأباك على الإسلام

حُفظـت : قـال حبيـب، <الجنانّفذكرت ما أعد االله في ، ي غير ذلكويحمل عنّ
                                                 

 : مـصدر سـابق،مسند الإمام أحمد بن حنبـل: الحديث وتعليق الأرنؤوط عليه في:  راجع)١(
 .١١٠٧٩ح، وما بعدها، ١٣٧ص، ١٧ج
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ِوعصمت ُ()١(. 
ّوقد فسر كل من بدر الـدين العينـي وشـهاب الـدين القـسطلاني قـول 

بأنه تعريض منه بعبد االله وأبيه عمر بن )  به منه ومن أبيهّفلنحن أحق: (معاوية
 .)٢(ابّالخط

 الألقاب والعناوين التي منحت لـه ّ فإن،ًوبعيدا عن رأي معاوية في نفسه
ليلات التـي ض سنقف والقارئ الكريم على بعضها لنـدرك حجـم التـ،كثيرة
ار الفكـري في تـاريخ ّ في دفاعـه عـن عميـد هـذا التيـّاه الأمويّجها الاتجّيرو

 ٍ وتهويلاته في الحجر على عقول المسلمين دون دراسة تاريخهم بعقلية،الإسلام
 . موضوعيةٍنقدية

’ 

بن أحمـد ّ محمد أخبرنا: ( للخطيب البغدادي ما يلي<بغدادتاريخ >ورد في 
ــز بــن يحيــي ّ محمــد ّحــدثنا أبــو إســحاق إبــراهيم بــن: قــال، ازّبــن رزق الب

                                                 
 .٤١٠٨ح، ١١٠ص ، ٣ج: مصدر سابق، الجامع الصحيح،  البخاري)١(
: والقـسطلاني، ٢٤٨ص، ١٧ج، ح البخـاريعمدة القاري شرح صـحي، العيني:  راجع)٢(

واعتـذر . ٣٢٥ص، ٦ج، ١٣٢٣، ٧ط، مـصر، المطبعة الكبرى الأميريـة، إرشاد الساري
ة والمعرفـة ّ معاوية كان رأيه في الخلافة تقديم الفاضل في القوّولعل: [الأخير لمعاوية بقوله

ومـن الغريـب ) ّحـق فلذا أطلق أنه أ؛ على الفاضل في السبق إلى الإسلام والدين،والرأي
إذ : ‘أن يحتمل ابن حجر في كلمة معاوية هذه أنها تعريض بالإمامين الحـسن والحـسين

 معاويـة قـال ّوحتى لو افترض ذلك فـإن. لا إشارة في الخبر على وجودهما في هذه الحادثة
ق الناس عن معاوية وبقـاء الإمـامين ّفهل يحتمل ابن حجر تفر) ق الناسّتفر(كلمته بعد 

ّ هذا الاحتمال لكـان الأولى بحبيـب بـن مـسلمة أن يوجـه ّولو صح!!  عنده‘ينالحسن
 . لا إلى عبد االله بن عمر‘كلامه إليهما



 ١٧٧ .............................النهج الأموي بين ظاهرة وضع الحديث وقلب المعاييرمعاوية و

: قـال، ثنا أبو عمرو أحمد بن أحمد الحـيري قـراءة عليـهّ حد:قال، النيسابوري
معاويـة بـن أبي : سمعت الربيع بـن نـافع يقـول: قال، ا عثمان بن سعيدّحدثن
 فإذا كشف الرجل الستر اجترئ على مـا ’ان ستر أصحاب رسول االلهسفي
 .)١()وراءه

ّ 

 قـال في ؛<شذرات الـذهب>اه ابن العماد الحنبلي في كتابه ّوهذا لقب منحه إي
وكـان مـن [..]  معاوية بـن أبي سـفيان بدمـشق ّوفيها توفي): (٦٠(أحداث سنة 

 .)٢()ومفتاح الصحابة،  الصحابةّوهو الميزان في حب[..] ئها دهاة العرب وحكما


 

وردت في مسألة المفاضلة بين معاوية وعمر بن عبد العزيز أخبـار كثـيرة 
اد بن ّدي وحم بن عمران الأز كأحمد بن حنبل والمعافى،أدلى فيها العديد بآرائهم

 التـدليل عـلى هـذا ّجـردونحن نشير إلى بعض تلـك الآراء لم، أسامة وغيرهم
 .تنا استقصاء ذلكّاللقب وليس من ني

كتب إلينا : قال، خبرني أبو بكر المروذيأو: (<السنّة>قال الخلال في كتابه 
، سئل المعافى وأنـا اسـمع: سمعت بشر بن الحارث يقول: قال، علي بن خشرم

كان معاوية أفضل من : معاوية أفضل أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: تهأو سأل
 . )٣() مثل عمر بن عبد العزيزةستمئ

                                                 
 .٥٧٧ص، ١ ج:مصدر سابق، تاريخ بغداد )١(
 .٢٧٠ص، ١ ج:، مصدر سابقشذرات الذهب )٢(
 .٦٦٤ح، ٤٣٥ص، ١ج: مصدر سابق، ةالسنّ )٣(
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ان أن أبا ّحمد بن الحسين بن حسأخبرني يوسف بن موسى وأ: (ًوفيه أيضا
ّ صـلى االله هل يقـاس بأصـحاب رسـول االله: قيل له] حمد بن حنبلأ[عبد االله 

فمعاويـة أفـضل مـن عمـر بـن عبـد : قيل، الله معاذ ا: ؟ قال أحدّعليه وسلم
ّ صـلى االله عليـه وسـلمقـال النبـي، أي لعمري: العزيز؟ قال خـير النـاس > :ّ

 .)١(<قرني
ما ّ أيهـ:بن حنبل رضي االله عنه أحمد سئل الإمام): (شذرات الذهب(وفي 
 لحق بأنف جـواد معاويـة ٌلغبار: معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: أفضل

 . )٢() خير من عمر بن عبد العزيز’رسول االله بين يدي 
 

 واعتمـده ّاه الأمـويّ آخر من ألقاب معاوية خلعه عليه الاتجـٌوهذا لقب
ة النبوية وأحكام في الكثير من الأحيان لتوجيه ما صدر عنه من مخالفات للسنّ

 .الشريعة الإسلامية
 عن ابن عساكر أنه روي عن الفـضيل <لنهايةالبداية وا>ذكر ابن كثير في 

ولكـن ، مـن العلـماء الكبـار، معاوية من الصحابة(: بن عياض أنه كان يقول
 .)٣() الدنياّابتلي بحب

                                                 
 .٦٦١و، ٦٦٠ح: ًوراجع أيضا، ٦٦٢ح، ٤٣٥ص، ١ج:  المصدر السابق)١(
: مصدر سـابق، البداية والنهاية>ابن كثير : ًوانظر أيضا، ٢٧٠ص، ١ ج:شذرات الذهب )٢(

 مـن محمـود ّوقـد اعـترض كـل، نقل الكلمة عن عبـد االله بـن المبـارك، ٤٤٩ص، ١١ج
عـلى ) المشرف على التحقيـق(وعبد القادر الأرنؤوط ) ق كتاب الشذراتّمحق(الأرنؤوط 
ّانتقاصا من قدر الخليفة الصالح عمر بن عبـد العزيـز الـذي عـد (لمة واعتبراها هذه الك ُ ً

 ). المسلمين في مقام الخلفاء الراشدينّأئمةعند الكثيرين من 
 .٦٧١ح، ٤٣٨ص، ١ج، لخلالل، ةوالسنّ. ٤٥١ص، ١١ج، البداية والنهاية،  ابن كثير)٣(



 ١٧٩ .............................النهج الأموي بين ظاهرة وضع الحديث وقلب المعاييرمعاوية و

، ا نافع عن عمرّحدثن، ا ابن أبي مريمّحدثن(: <صحيح البخاري>وقال في 
اويـة فإنـه هل لك في أمير المؤمنين مع: قيل لابن عباس،  ابن أبي مليكةّحدثني

 .)١()ه فقيهّأصاب، إن: ما أوتر إلا بواحدة؟ قال
، عن عثمان بن الأسود، ا المعافىّحدثن، ا الحسن بن بشرّحدثن(: ًوفيه أيضا

ًأوتر معاوية بعد العـشاء بركعـة وعنـده مـولى لابـن : قال، عن ابن أبي مليكه
 .)٢()’ه صحب رسول االلهّدعه؛ فإن: فقال، فأتى ابن عباس، عباس
ا ّ وكيف أنهـ،ح طبيعة فقاهة معاويةّ في الأبحاث السابقة يوضّتقدم ما ّإن

ة عراض عـن الأخبـار القطعيـة مـن الـسنّ والإّتعتمد على الرأي مقابل النص
ّوفيما يلي أنقل خبرا واحدا يوض، النبوية ً دون  - ّ فقاهة الرجل ويبـينَح حقيقةً
ة النبويـة بمقـدار اهتمامـه د بالـسنّّ معاوية لم يضع في اعتباراته التقيـّ أن-لبس

مسند الإمام > قال في ؛بمكانة الأسرة الأموية واحتفاظها بمكتسباتها السياسية
ا يحيى بـن ّحدثن، عن أبي إسحاق، ا أبيّحدثن، ا يعقوبّحدثن: (<أحمد بن حنبل

اً ّلمـا قـدم علينـا معاويـة حاجـ: قال، ادّعن أبيه عب، عباد بن عبد االله بن الزبير
: قال، ثم انصرف إلى دار الندوة،  بنا الظهر ركعتينّفصلى: قال، ةّمكقدمنا معه 

 بها الظهر والعصر والعشاء ّة صلىّ مكمَِ قدا إذ- الصلاةّ حين أتم-وكان عثمان 
ًالآخرة أربعا أربعا فـإذا فـرغ مـن ،  الصلاةّفإذا خرج إلى منى وعرفات قصر، ً

 بنا معاويـة الظهـر ّ فلما صلى،ّمكة وأقام بمنى أتم الصلاة حتى يخرج من ّالحج
ما عـاب أحـد : فقالا له، نهض إليه مروان بن الحكم وعمر بن عثمان، ركعتين

                                                 
، ٥ج، ٣٧٦٥ح ، ب ذكـر معاويـةاب، باب فضائل الصحابة، صحيح البخاري،  البخاري)١(

 .٢٩ -٢٨ص، )ق النجاةط طو(
 .٣٧٦٤ح، ٢٨ص، ٥ج:  المصدر السابق)٢(



  السلطة وصناعة الوضع والتأويل..................................................................  ١٨٠

 ّألم تعلم أنه أتم: فقالا له: وما ذاك؟ قال: فقال لهما! ك بأقبح ما عبته بهّابن عم
قـد ! وهـل كـان غـير مـا صـنعت؟!! ويحكـما: فقال لهما: قال، ّمكةالصلاة ب

ومـع أبي بكـر وعمـر رضي االله  ّسـلمّ صلى االله عليـه و االلهيتهما مع رسولّصل
: قـال، اه لـه عيـبّ خلافـك إيـّوإن، هاّ ابن عمك قد كان أتمّفإن: قالا، عنهما

 .)١()ًها بنا أربعاّفخرج معاوية إلى العصر فصلا
 ،نه شـعيب الأرنـؤوطّوحـس، )٢(الـزين أحمـد ح الحديث حمزةّوقد صح

: وهـو) وهل كـان غـير مـا صـنعت(وية ونقل عن السندي شرحه لقول معا
 ما صنعت مـن القـصر لا مـا صـنع َّة إلاما وجدت في الدين أو في السنّ: أي(

 .)٣()عثمان من الإتمام
) هّابن عم(ة وخالفها بمتابعة  وجده من السنّّومع ذلك نجده أعرض عما

 ! فهل يفعل ذلك الفقهاء والعلماء الكبار؟.. عثمان 
 

 كـما <بعـض الـسلف> ه الذي سمع<الهاتف>نختم هذا المبحث بنقل هذا 
لـه؛ إذ ينفـرد فيـه مـبغض معاويـة ّيقول ابن كثير؛ وهو هاتف غريب لمن يتأم

من مبغضي أبي بكـر وعمـر وعـثمان  أحد بعقاب من االله تعالى لا يدانيه عقاب
 : الهاتف هوّونص! ×والإمام علي

من : ً أنا على جبل الشام إذ سمعت هاتفا يقولبينا: وقال بعض السلف(
بغـض أم زمر؛ ومـن بغض عمر فإلى جهنّأومن ، بغض الصديق فذاك زنديقأ

                                                 
 .١٦٨٥٧ح، ٧٢ -٧١صص ، ٢٨ ج:، مصدر سابقمسند الإمام أحمد،  ابن حنبل)١(
 .٦٨٠٠، ١٨٣ص ، ١٣ ج:المسند، حمزة أحمد،  الزين)٢(
 .٤ الحاشية رقم ،٧٢ص، ٢٨ ج:نيوآخر، تحقيق الأرنؤوط، المسند،  ابن حنبل)٣(



 ١٨١ .............................النهج الأموي بين ظاهرة وضع الحديث وقلب المعاييرمعاوية و

؛ ومـن ّ فـذاك خـصمه النبـياًّبغـض عليـأعثمان فذاك خصمه الرحمن؛ ومـن 
 .)١()بغض معاوية سحبته الزبانية إلى جهنم الحامية ويرمى به الهاويةأ

 بأمثال السجع طعيمالتزويق والتمن  الكثير ة وإن حوت علىّوهذه القص
إذ طالما ارتبط الهاتف مـن (ٌوأضيف لها جو من القدسية ، نات اللفظيةّوالمحس

إلا أن ، )ة والإلهـام مـن االله تعـالىّالجبل في ذاكـرة المـسلمين بـالوحي والنبـو
 لا يقـاس بـه أحـد مـن ٍاللطيف فيها هو اختصاص مـبغض معاويـة بعـذاب

 !!هيّتقدممبغضي م
 <زمـر>على أن كلمة  (<زمر>فباستثناء عمر الذي يساق مبغضه إلى جهنم 

وقـد اسـتخدمها ، تطلق على الجماعات المتفرقة وليس على الفرد الواحد فقـط
 مبغـضي أبي بكـر ّفـإن..) القرآن الكريم في وصف الجماعات المؤمنة والكافرة 

 ّتعالى أو على الأقل يوصفون بالزندقة أو الخصومة الله ×وعثمان والإمام علي
ل لـسبب ّ وبالتالي فمن الممكن أن يصفح االله تعالى عن زندقة الأو،’للنبي

ا في حالة ّأم،  عن الثاني والثالث’هّمن الأسباب، أو يعفو االله سبحانه أو نبي
ثم يرمى ، ف ولا مراجعةّ بلا توق<الحامية>مبغض معاوية فإنه يساق إلى جهنم 

 ! <الهاوية>في 
 !خصائص معاوية التي ينفرد بها ولا يدانيه فيها أحدوهذه من 

                                                 
 .٤٥١ص، ١١ ج:، مصدر سابقالبداية والنهاية،  ابن كثير)١(
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 لـولا  أن سـبق ذلـك ّما كان للحديث عن فضائل معاوية وألقابه أن يتم
يـة وتطبيـق بعـض الإجـراءات الـسياسية التـي لإرساء بعض القواعـد العم

فالقـارئ ! ًوهذا ما حـدث فعـلا. ئل والألقاب بالظهورفسحت لتلك الفضا
 ّالاتجـاهة وأعـلام ّللتاريخ الإسلامي والدارس لبعض علومه يجد أن بني أميـ

 .ًقد عملوا على الأمرين معاّالأموي 
 لـيس ّأميةإن إلقاء مسؤولية وضع الأحاديث في فضائل معاوية على بني 

ّإنما و، ًكان؛ والطعن فيها اعتباطا هدف ّالقصد منها النيل من هذه الأسرة بأي
ّطبيعة الأمور هـي التـي تـرجح مثـل هـذه الفرضـية؛ إذ لا يعقـل أن يكـون 
ًخصومهم ومحاربوهم ـ كبني العباس مثلا ـ هم من يضعون أحاديث فـضائل 

 نّبـل ولأ،  طبيعة العداء والخصومة  تحول دون ذلكنّليس فقط لأ! ةّبني أمي
ف من قبـل واضـعها ّب والتزلّلأحاديث هو التقر الدوافع في وضع هذه اّأهم

ة ّيحـصل مـع بنـي أميـّإنـما إلى البلاط والفوز بالجوائز  والهدايا مـنهم، وهـذا 
ّعلما أن خلفي.  لا مع من حاربهم وقاتلهم،ةّخاص  إلى ّات هذا الوضع قـد تمتـدً

 تثبـتن كان مـن الـصعب العثـور عـلى وثـائق إزمن الخليفة الثالث عثمان و
عت و أخـذت ّا انتـشرت وتوسـّ  أننا على يقين أنهَّفي هذه القضية، إلاضلوعه 



 ١٨٣ .............................النهج الأموي بين ظاهرة وضع الحديث وقلب المعاييرمعاوية و

ًطريقها إلى التقعيد والمنهجة في زمن معاوية تحديدا ومن جاء بعده؛ وهـذا هـو 
 . عنها والضالع فيهاّ الأول ما يجعل الأخير المسؤول

 

الأصـل الـذي  قامـت ما هو :  هنا هوه الذي ينبغي طرحّالسؤال الأهم
ّ التي مهدت لكلّ صناعة وضع الحديث؟ وما هي القاعدة الأهمهعلي   ذلك؟ ّ

بن حنبل التي  أحمد  من هذا الفصل إلى كلمة الإمامّتقدملقد استمعنا فيما 
عون بـه عليـه بحثوا عن عيـب لـه يـشنّ، ×صرّح فيها أن أعداء الإمام علي

 فعمـدوا إلى ،لم يعثروا على ذلـك ف،هون به صورته في أوساط المسلمينّويشو
، × بالإمـام عـليًالإطراء على مخالفيه ووضع الأحاديث في فضائلهم نكايـة

ّ هؤلاء الوضاعين اختاروا أن يمرنّأ سنعرف ًولاحقا روا أحاديثهم تلـك مـن ّ
وا حربهم من خلال اسـتغلال أسـماء لـصيقة بهـذا ن يشنّأداخل بيت النبوة؛ و

ل ّمثـ  ي لأنـه؛لم أن يطعن فيهـا بالكـذب والتـدليسالبيت لا يسع الفرد  المس
 في تّ التـي اسـتغل، وعلـى رأس تلـك الأسـماء   ’اً من مقام الرسولصانتقا

 وما وضعوه على -َّلا سيما السيدة عائشة - ’ النبيهذا الشأن بعض أزواج
 مـع ّم تامئاد من ذلك إذا عرفنا أن عائشة لم تكن على وّويمكننا التأك،  لسانهن
ّ الأموية، وأن لديها موقفا سلبيا من ولاة وأمـراء بنـي أميـالسلطة ً ، لهـمّة وعماً

ضعت ُ من تلك الأحاديث التي واً أن كثير-  وهذا ما نعتقده- لنا ّحينها يتبين
ّعلى لسانها في كتب الآثار ما هي في الواقع إلا جزء من موضوعات بنـي أميـ ة ٌ

 .ومختلقاتهم
 هذا التلاعب  بالـدين ّفي كلّالأموي  اهّالاتجا الأصل الذي استند إليه ّأم

 قواعد علـم <تبديل>فهو في الواقع يبدأ من ، وتزييف أحداثه وواقعه التاريخي
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الجرح والتعديل، والتدليس على المسلمين بقطع الطريق عليهم في الوصول إلى 
بـالمعنى (ٍ الحقيقية من خلال إسقاط وثاقة كل راو شيعي ’ة رسول االلهسنّ
ٍ خـارج عـلى ّوتوثيـق كـل، )× للإمام عليّالمحب:  لهذه الكلمة، أيّتقدمالم

ترك حديثـه يُـ ×ً مـن يتـولى عليـاّفكـل. ٍناصب له العداء، ×الإمام علي
ّفهـو راو صـدوق متـدي × من يبرأ من عليّف فيه، وكلّتوقُوي ن وثبـت، لا ٍ

 . من تصديقه والأخذ بكلامهّبل لابد، يسوغ إهمال ما يأتي به
ً جماعة عـن الأخـرى تبعـا ّوانفصال كل، قيقة التمييز هذاّوقد صرح بح
وهو حريز بـن عـثمان ، ×ه أحد أبرز المناؤيين للإمام عليّللإمام الذي تتولا
حين كان يجيب لمن يسأله عن سبب عدائـه الـشديد للإمـام ، الرحبي الحمصي

 وبالثـاني، ل الإمـام عـليّيقـصد بـالأو. )١()ولكم إمـامكم، لنا إمامنا: (بقوله
 .معاوية

وممن أشار إلى هذا الانقلاب الخطير في معايير الجرح والتعـديل وحـاول 
: قال، ية ننقله بأكملهّ في غاية الأهمٍّتفسيره الحافظ ابن حجر العسقلاني في نص

ولا ، ً مطلقـاَوتـوهينهم الـشيعة، ً غالباَّهم الناصبيَستشكل توثيقأوقد كنت (
ّسيما أن علي ّا ورد في حقّ ثم ظهر لي في . < مؤمن ولا يبغضه إلا منافقَّه إلابّلا يح>ه ً

، ’ النبيَوهو كونه نصر، د بسببّ البغض ها هنا مقيّأن: الجواب عن ذلك
 ُّوالحـب، المبغضّ حق  من الطبع البشري بغض من وقعت منه الإساءة فيّلأن

 عـلي وبغـضه ّوالخـبر في حـب، ًوذلك ما يرجع إلى أمور الدنيا غالبـا، بعكسه
تعالى  - أو أنه إله ّعى أنه نبيدّامن أفرط فيه حتى ّأحبه فقد ،  على العمومليس

                                                 
، ٨١ص، ٧ ج:، مـصدر سـابقسير أعلام النـبلاء، ٣٤٨ص، ١٢ ج:تاريخ دمشق: نظرا )١(

 .ّوقد فسر الذهبي قصده بما ذكرناه أعلاه



 ١٨٥ .............................النهج الأموي بين ظاهرة وضع الحديث وقلب المعاييرمعاوية و

ّ حـق عـلي مـن ذلـك قـد ورد مثلـه فيّ حـق  والـذي ورد في-االله عن أفكهـم
م لأجل النصر كان ذلك علامة نفاقه هَُ بغضنّإ: وأجاب عنه العلماء، الأنصار

ف بالنـصب يكـون ًوأيضا فأكثر من يوص. عليّ حق وبالعكس؛ فكذا يقال في
 بخـلاف مـن يوصـف ، بـأمور الديانـةّتمـسك بـصدق  اللهجـة والًمشهورا

 ة الناصـبّوالأصـل فيـه أن. ع في الأخبارّ غالبهم كاذب ولا يتورنّإبالرفض ف
فكان بغضهم لـه ، اً رضي االله عنه قتل عثمان أو كان أعان عليهّ علينّأاعتقدوا 

تلـت أقاربـه في حـروب ُ مـن قمـنهمنـضاف إلى ذلـك أن اثم ،  بزعمهمًديانة
 .)١()علي

 أعـلاه لـيس اعتـذار ابـن حجـر وتوجيهـه لظـاهرة ّنا في الـنصّ ما يهم
 في ًتوجيه مبثوثاالا نجد نّإ؛ ف<ًً غالبا وتوهينهم الشيعة مطلقاّتوثيقهم الناصبي>

 أنه يـشير إليـه ّ وأغلب الظن)٢(<النبويةالسنّة ج امنه>كلمات ابن تيمية في كتابه 
نا نفس تصريحه بوجود هذه القاعـدة ّيهمّإنما و، )وأجاب عنه العلماء: (هفي قول

فـإذا جمعنـا بـين هـذه . وتسالم أهل الجرح والتعديل عـلى العمـل بمـضمونها
 وضـعوا × أعـداء الإمـام عـليّح به ابن حنبل مـن أنّالقاعدة وبين ما صر

 بني ّأنالحديث في مناقب وفضائل خصومه ومحاربيه للنكاية به، ونحن نعرف 
ٍ بنحو عامّأمية ّ ومعاوية بنحو خاصٍ  النتيجـة نّإ، فـ× على رأس خـصومه،ٍ

هـو أحاديـث مختلقـة لا ّإنـما التي ننتهي لها أن جميع ما ورد في فضائل هـؤلاء 
                                                 

، ٨ج، م١٩٨٤  -هـــ١٤٠٤، ١ط، بــيروت، دار الفكـر، تهـذيب التهــذيب،  ابـن حجــر)١(
 ). البصرييبن زبار الأزدي الجهضم  لبيد لمازةأبي( ترجمة ،٤١٠ص

مـة ّه على قـول العلاّالوجه الرابع من رد (٢٩٠ص، ٤ج، النبويةالسنّة منهاج : ً انظر مثلا)٢(
ّا فـاروق هـذه الأمـّى الإمام عليـّ سم’ أن رسول االلهّالحلي ومـا ، ١٤٦ص، ٧وج). ةً

 ).ّمة الحليّم العلاه على البرهان الخامس عشر من كلاّرد(بعدها 
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خلقتهـا الـسياسة الأمويـة ّإنـما  صناعة وضـع الحـديث نّأو، ًأصل لها إطلاقا
ذهان المسلمين والتقليل  وتشويه صورتهم في أ^بهدف النيل من أهل البيت

وفي المقابـل تهـدف هـذه الـسياسة إلى تلميـع ،  من مكـانهمّنهم والحطأمن ش
وتضخيم دورهم في رعايـة الإسـلام وحفـظ ّالأموي صورة رجالات البيت 

جـل تـسويقهم أحقوق أبنائه واختلاق مناصب وفـضائل وألقـاب لهـم مـن 
م والحفـاظ عـلى مقـدرات الإسـلا هم الوحيد هـو صـيانةّكرجال صالحين هم

 الحـديث عـن الـرواة ّمجـردًرت لاحقا وصار ّ هذه القاعدة تطوّبل إن. بيضته
 .<الرفض> ذاته من علامات ّ بحدّعدُهمين بالنصب يّالمت

وهكذا تغلق منافذ التحقيـق في هـذا الأمـر ولا يكـون بوسـع الإنـسان 
غامرة في الحـديث  د الإنسان الماا إذا أرّوأم. المسلم إلا الرضوخ لنتائجه وقبولها

عــن هــذه القــضية، وتجــاوز عقــدة الخــوف مــن القــدح في الــدين أو النبــذ 
ع عنهـا مـن ّ وما يتفرّل جميع نعوت الرفض والغلوّالاجتماعي، فعليه أن يتحم

 !! ام بالخبث والكذب والنفاق والكيد للإسلام والمسلمين ّالاته
بلـة في الحنشـيخ ا، )١()٣٢٩، ٣٢٨ت( قال الحسن بـن عـلي البربهـاري 

فـلان >: وإذا سمعت الرجل يقـول: (هّ ما هذا نص<ةشر ح السنّ>في كتابه ، وقته
 . )٢()ّنه رافضيأفاعلم ، <ّناصبي

                                                 
: ًولـه أيـضا، ٩٠ص، ١٥ج: مـصدر سـابق، سير أعلام النبلاء، الذهبي:  انظر ترجمته في)١(

 .٥٧١ص، ٧ج، تاريخ الإسلام
سـعيد سـالم ّ محمـد :تحقيـق، ةشرح الـسنّ، الحسن بن علي بن خلـفّ محمد أبو،  البربهاري)٢(

عبد الرحمن بن أحمـد : تحقيقو، ٥٢ص، هـ١٤٠٨، ١ط، الدمام، دار ابن القيم، القحطاني
 .١١٥ص، هـ١٤٢٦، ١ط، الرياض، مكتبة دار المنهاج، الجميزي



 ١٨٧ .............................النهج الأموي بين ظاهرة وضع الحديث وقلب المعاييرمعاوية و

ًً 

ّلقد وقفنا في فرصة سابقة على بعض نماذج الشق ،  الثـاني مـن هـذه القاعـدةٍ
تـه مـن الـشهرة ّ ويتظـاهر بمحب×عن على من يميل للإمام عليووجدنا أن الط
في انتسابه إلى غير فرق الشيعة كالحاكم  ٌ أحدّم بذلك من لا يشكّبمكان، حتى اته

 .النيسابوري والحافظ النسائي والحافظ العبسي وغيرهم
ل مـن هـذه القاعـدة وذكـر ّ الحديث عن القـسم الأوّفي هذه الفقرة نود

ه لـيس مـن غرضـنا نّـإوبطبيعـة الحـال ف. يقهم للنواصببعض تطبيقات توث
 منفـرد لا يـسعه هـذا البحـث ٍه يحتاج إلى عمـلنّإ ف؛استيعاب تطبيقات ذلك

 : نكتفي بالإشارة لبعضها من باب التدليل فقطّإنما و، المختصر
 ) هـ٨٤ت (ان السدوسي ّعمران بن حط: النموذج الأول

ج بامرأة حسناء ليخرجهـا ّزووت، فروى عنهم، أدرك جماعة من الصحابة
ئة بالحـاكم ّكانـت علاقتـه سـي! غرم بها وأدخلتـه فـيهمُمن عقيدة الخوارج فأ

كـان . ُ فهـرب إلى عـمان وفيهـا مـات،اج وعبد الملك بن مروانّولاحقه الحج
 وسـننقل بعـض أبياتـه ،ً مجـاهرا بعقيـدتهم، من شعراء الخـوارجً كبيراًشاعرا

 . ×نين عليالشهيرة في الإمام أمير المؤم
، خـونّترجم له العديد من علماء الرجال والطبقات وذكـر أخبـاره المؤر

ّحـدث . لكنه مـن رؤوس الخـوارج، من أعيان العلماء: (ومما قاله الذهبي عنه
، ابـن سـيرين: وروى عنـه. اسّوابن عب، عائشة، وأبي موسى الأشعري: عن

 .)١()ويحيى بن أبي كثير، وقتادة
 : رضي االله عنهومن شعره في مصرع علي

                                                 
 .٢١٤ص، ٤ج: مصدر سابق، سير أعلام النبلاء،  الذهبي)١(
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ٍّيــا ضربــة مــن تقــي مــا أراد بهــا ً  
  ًإني لأذكــــره حينــــا فأحــــسبه

 

  َّإلا ليبلغ مـن ذي العـرش رضـوانا 
ـــا ـــة عنـــد االله ميزان   .)١()أوفى البري

 

 .)٢()صدوق في نفسه: (وقال عنه في ميزان الاعتدال
نا الآن هو الإشارة إلى أن هذا الرجـل قـد أخـرج لـه البخـاري في ّما يهم

ّوقد وجه الألباني ذلك بما قاله بعضهم من أن !  واعتمد على روايته<صحيحه>
 )!ًناّصادق اللهجة متدي(عمران كان 

وهـو ، ان من رؤوس الخـوارج وشـعرائهمطّعمران بن ح: (قال الألباني
: قال بعضهم، دنا علي بالأبيات الشهيرةّ قاتل سيّالذي مدح ابن ملجم الشقي

ج أحاديث المبتـدع إذا كـان صـادق يدته في تخرخرج له البخاري على قاعأّإنما 
 .)٣()ًناّاللهجة متدي

 

فهـل فعـل مثـل ،  بحديثـهّخرج البخاري لعمران الخارجي واحتجألقد 
 ؟ ×د الصادقّذلك مع الإمام جعفر بن محم

 هـذا ن عـةنعود للإجابلنقف عند بعض أقوال أهل الجرح والتعديل ثم 
 . السؤال

، شيخ بني هاشم، الإمام الصادق ): (سير أعلام النبلاء(قال الذهبي في 
 .)٤()الأعلام أحد ،المدني، النبوي، العلوي، أبو عبد االله القرشي

                                                 
 .٢١٥ص، ٤ج،  المصدر السابق)١(
 .٦٢٧٧رقم الترجمة ، ٢٣٥ص، ٣ ج:، مصدر سابق ميزان الاعتدال)٢(
، الريـاض، مكتبـة المعـارف،  صحيح الإمام البخاريمختصر، ناصر الدينّ محمد ، الألباني)٣(

 .١١الهامش، ٣٩ص، ٤ج، م٢٠٠٢  -هـ١٤٢٢، ١ط
 .٢٥٥ص، ٦ج: مصدر سابق، سير أعلام النبلاء،  الذهبي)٤(



 ١٨٩ .............................النهج الأموي بين ظاهرة وضع الحديث وقلب المعاييرمعاوية و

 .)١()ّجلة علماء المدينةأمن ] ‘الإمامين الباقر والصادق[وكانا : (وقال
، صـادق، ّبـر،  الأعـلامّئمةالأ أحد  االلهأبو عبد (:<ميزان الاعتدال> وفي 
 .)٢()كبير الشأن

ًوكان من سادات أهل البيت فقهـا وعلـما : (<الثقات>ان في ّوقال ابن حب ً
 .)٣()ًوفضلا

وتتلمذ جملـة ، فبرغم من عيشه في المدينة عامين، أما موقف البخاري منه
، )٥( بهجّفإنه أعرض عن حديثه ولم يحت، )٤(×من شيوخه على الإمام الصادق

في : (×بل تابع شيخه يحيى بن سعيد الذي كان يقول عـن الإمـام الـصادق
 !)٦()نفسي منه شيء

وقد استراب البخاري في بعض حديثه ): (منهاج السنة(قال ابن تيمية في 
لما بلغه عن يحيى بن سعيد القطـان فيـه كـلام؛ ] ×حديث الإمام الصادق[

 .)٧()فلم يخرج له
×  

، ×ح للقارئ الكريم موقف البخاري من الإمام الـصادقّعندما نوض
                                                 

 . المصدر السابق)١(
 .١٥١٩الترجمة رقم ، ٤١٤ص، ١ج: مصدر سابق،  ميزان الاعتدال)٢(
دائـرة المعـارف ، الثقـات، أحمد التميمي الـدارميبن حبان بن ّ محمد أبو حاتم، انّ ابن حب)٣(

 .١٣١، ٦ج، م١٩٧٣  -هـ١٣٩٣، ١ط، الهند، حيدر آباد الركن، العثمانية
 . كالثوري وابن عينية ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم)٤(
 .٤١٤ص، ١ ج: ميزان الاعتدال)٥(
 .٢٥٦ص، ٦ ج: سير أعلام النبلاء)٦(
 . ٥٣٤ -٥٣٣صص ، ٧ ج:يةالنبوالسنّة منهاج ،  ابن تيمية)٧(
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فإننا نريد له أن يقف بنفسه ، ان الخارجيّبالمقارنة مع موقفه من عمران بن حط
وإفرازات قاعدته الانقلابية عـلى معـايير ّالأموي  ّالاتجاهعلى بعض مفارقات 

ولكن هذه الإفـرازات لتلـك ، تعديل التي أشرنا لها في بداية حديثناالجرح وال
 إذا ، بل نجدها تتجاوز ذلك بكثير،ّف خطورتها عند هذا الحدّالقاعدة لا تتوق

ه أو عدم احتجاجـه بحـديث شـخص ج حجم البخاري واحتجاّما عرفنا أن
لـدى ، ×رات الموقف من الإمـام الـصادقّ سوف يلقي بظلاله على تطو،ما
 . المذكورّالاتجاهين من ّتأخرلما

 إلى ما نراه من تعليـق مـن جـاء ٌ انتقاد البخاري على موقفه هذا راجعّإن
عـلى  - <ارتيابه> عدم احتجاجه أو ّفإن،  ما صدر عنهّ كبيرة على كلّأهميةبعده 
ً سوف يتصاعد لاحقا عند المعاصرين لينتهي إلى تصريح - تعبير ابن تيميةّحد

 مـسلم غيـور ّ لا يرتـضيه أيٍ بنحو× والتشكيك في الإماممباشر بالتجريح
 .ته وعلمائهّعلى الإسلام وأئم

لقــد وصــل الأمــر بــبعض المعــاصرين إلى التــشكيك في إطــلاق لقــب 
راتهـا، ّ لا تملك مبر<تزكية> على ّ يدلً إلى كونه لقباًذاهبا،  على الإمام<الصادق>

 !!بل الاحتياط في تركه أفضل وأجدر
لذهبي يملك من الدراية في علم الجرح والتعديل والاستقلال وإذا كان ا
 ّتقدمًقا على رأي القطان المّ معل،ين له ليقول وبنحو صريحّتقدمفي الرأي عن الم

عراضـهم عـن إ الجـرح والتعـديل وّأئمـةويعارضه بإجمـاع ) زلقاته(بأنه من 
 للاتجـاه بواّ المعـاصرين ممـن تعـصّفـإن، إذا كان موقف الذهبي ذلك. )١(رأيه

وازداد تأثيرهم على ثقافة شباب المسلمين بفضل التقنيـات المعـاصرة ّالأموي 
ر وســائل الإعــلام المقــروءة والمــسموعة والمرئيــة زادوا في نــشر هــذه ّوتطــو

                                                 
 .٢٥٦ص، ٦ ج:، مصدر سابقسير أعلام النبلاء،  الذهبي)١(



 ١٩١ .............................النهج الأموي بين ظاهرة وضع الحديث وقلب المعاييرمعاوية و

ّالأراجيف وأعادوا تسويقها بنحو واسع يقلق كـل  الحريـصين عـلى مـستقبل ٍ
 .المسلمين وثقافتهم وتاريخهم
ث في ّهـان وهـو يتحـدب ذلك في عبارة إبراهيم الجلّوللقارئ أن يطالع ك

 أن -  بحسب قولـه -عن أمور أراد ) تبديد الظلام وتنبيه النيام(مة كتابه ّمقد
 : فكان مما قاله في الأمر الرابع ما يلي، يرفع الالتباس عنها في ذهن قارئيه

 ؛بعلامـة اسـتفهام في غـير موضـع) جعفر بن محمـد(لقد قرنت اسم : ًرابعا>
الذي وقع فيه كثير مـن أربـاب التـصانيف بإلـصاقهم [!] ًتصحيحا للخطأ الشائع 

والواقـع أن هـذه . ًوعلـما عليـه، ًوجعلهـا لقبـا لـه، باسم المذكور) الصادق(كلمة 
 ما كان ينبغي أن تطلـق عـلى شـخص حامـت - هذه التزكيةّأو بالأصح -التسمية 

سبت إليـه أقـوال مـشحونة ونـ[!]. وكثـرت فيـه الأقاويـل ، [!]حوله الـشبهات 
 - ذلـكّونرجـو أن لا يـصح - صدورها منـه ّ؛ لأنه إذا صح[!]بالزندقة والإلحاد 

 . ما جاء به من الإفكّتصديق كل، ًفتسميته بالصادق تعني ضمنا
 لها ّولا محل،  لا داعي لهاٌ فتسميته بذلك تزكية، صدورها منهّوإذا لم يصح

 في ّل مـن شـكّك أننـي لم أكـن أوزد عـلى ذلـ. وتركها أحـوط، من الإعراب
ًفقد كنت مسبوقا إلى ذلك ممن عاصروه وشاهدوا بذخه وترفه وقبوله ، سلوكه

حتـى ، ًونها شرعاّن يستحقّمة عليه؛ لأنه لم يكن ممّوهي محر، العطايا من شيعته
عدا ما كان ينفقه على ، ًإنه اشترى دارا في البصرة بمبلغ ثلاثين ألف دينار: قيل

ة الإسـلامية ّية التي عاثـت في كيـان الأمـّوالجمعيات السر، ينّلمبشرالدعاة وا
ًفسادا وتخريبا ً>)١(. 

                                                 
،  عـلى المـسلمين والإسـلامّتشيعتبديد الظلام وتنبيه النيام على خطر ال، إبراهيم، هانب الج)١(

ــدعوة والإرشــاد ــاء وال ــة والإفت ــسعودية[، رئاســة إدارات البحــوث العلمي ، ٣ط، ]ال
ــام . ١٠ -٩صــص، م١٩٨٨  -هـــ١٤٠٨ ــلى الإم ولم يقتــصر حــديث هــذا الرجــل ع
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 )هـ١٦٣ت(حريز بن عثمان الرحبي : النموذج الثاني
بغض الإمام أومن تطبيقات تبديل قواعد الجرح والتعديل وتوثيقهم لمن 

جـبر حريز بـن عـثمان بـن ) أبي عون: وقيل(ما فعلوه مع أبي عثمان  ×اًعلي
 .الرحبي المشرقي

بن  أحمد عن، رميابن سعيد الد أحمد قال :(<تهذيب الكمال>قال المزي في 
عادلت حريز بن عثمان مـن : قال، ّا إسماعيل بن عياشّحدثن: سليمان المروزي

 .)١()ً عليا ويلعنهّ فجعل يسبّمكةمصر إلى 
يـة عـلى سـند هـذه الروا) ار عواد معـروفّبش(ق الكتاب ّق محقّ وقد عل

حمـد بـن أو، فق عليه البخاري ومـسلمّ ات،د؛ الدارمي ثقةّإسنادها جي: (بقولة
ّوإسماعيل بن عياش صـدوق ، خرج له البخاري في الصحيحأسليمان صدوق 

                                                                                                                   
 الـذي هـو الخليفـة الراشـدي ×بل لم يسلم منه حتى الإمام عـلي، فقط، ×الصادق
يته لأكل الناس مـن فـوقهم ومـن ّإن الحكم لو كان بيد علي وذر: يقولون: (فقال! الرابع

ًلبنا وعسلا ومناّ وسلوى>تحت أرجلهم  ومكـث ، لافة الخّوهذا علي رضي االله عنه تولى، <ًً
وعـرق ،  دمـاء الأبريـاءَّفهل أكل الناس في عهـده وشربـوا إلا، فيها خمسة أعوام أو تزيد

وذلـك العـرق ، ويـا ليـت أن هـذه الـدماء، ودموع الثكالى واليتامى والبؤساء، الضعفاء
ومن أجل تحريـر بـلاد واقعـة تحـت نـير ، قد سالت في فتوحات إسلامية، وتلك الدموع

ّإذا لتغير، الكفر والكافرين ، ولنترك خلافة علي.  وجه التاريخ ولكنَّا في حالة نحسد عليهاً
 .١٤٦ص[...])  ما فيها من مفارقات ّولنتجاوز عن كل

تهـذيب الكـمال في أسـماء ، اج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسـفّجمال الدين أبو الحج، المزي )١(
، م١٩٨٠  -هــ١٤٠٠، ١ط، تبـيرو، مؤسسة الرسالة، ّبشار عواد معروف: تحقيق، الرجال

 .٥٧٦ص، ١ط الرسالة ج، تهذيب التهذيب، ابن حجر: ًوأيضا. ٥٧٦ص، ٥ج



 ١٩٣ .............................النهج الأموي بين ظاهرة وضع الحديث وقلب المعاييرمعاوية و

 .)١()ّوهو حمصي، في روايته عن أهل بلده
اب بـن ّوقـال عبـد الوهـ: (قـال،  لابـن حجـر<تهذيب التهـذيب>وفي 
سمعت حريـز ، ّا إسماعيل بن عياشّحدثن: - )٢(همّوهو متروك مت -ّالضحاك 

أنـت >: ّه قـال لعـلينّـأ ’هذا الذي يرويه الناس عن النبي : بن عثمان يقول
: فما هو؟ فقـال: قلت، ولكن أخطا السامع، ّ حق< بم لة هارون من  و ّم 
: ن ترويـه؟ قـالّعمـ: قلـت [!]. <ي بمنزلة قارون من موسىأنت منّ>هو ّإنما 

 .)٣() بن عبد الملك يقوله وهو على المنبرسمعت الوليد
قـال يحيـى بـن صـالح : ّوقال ابن عـدي: (ً أيضا<تهذيب التهذيب>وفي 
عـن ، عـن عبـد الـرحمن بـن ميـسرة،  حريـز بـن عـثمانَّأملى عـلي: الوحاظي

حـديث ، لا يـصلح ذكـره، ً حديثا في تنقـيص عـلي بـن أبي طالـب’النبي
ّمعضل منكر جد َ ْ  .)٤()قي االلهّ يتلا يروي مثله من، اًُ

ًأن صـار اسـمه مـذهبا مـستقلا في النـصب ) حريز (وقد وصل الأمر بـ ً
 كما وصـف بـذلك إبـراهيم بـن ٌّنه ناصبيأأي )  المذهبّفلان حرزي: (ليقال

 .ً الذي سنأتي على ذكره لاحقا)٥(يعقوب الجوزجاني
جد  فإننا ن-عرضنا عنهأوغيره الكثير مما  - هذا الذي نقلناه عنه ّومع كل

                                                 
 .٥٧٦ص، ٥ج،  المصدر السابق)١(
: ّوقـد علـق النـاشر بـما يـلي) اك بن عبد الوهابّالضح(الهند ،  في طبعة المعارف النظامية)٢(

: وصـوابه، ذكره نظروفيما ) الضحاك بن عبد الوهاب(ليس في كتب الضعفاء من اسمه >
 .<هامش الأصل، وهو ثقة عند بقبي بن مخلد) اكّعبد الوهاب بن الضح(

 .٣٧٦ص، ١ ج:بيروت،  الرسالة.ط، تهذيب التهذيب،  ابن حجر)٣(
 .٣٧٧ص، ١ج:  المصدر السابق)٤(
 .٩٥ص، ١ج:  المصدر السابق)٥(
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!!  عبـارات التوثيـق والثنـاء والمـدح ّقونـه بأشـدّأهل الجـرح والتعـديل  يوث
 :قال،  العبارات التالية التي ننقلها من ترجمة ابن حجر لهلّوللقارئ أن يتأم

 رأيت بالـشام ّعلم أنيأولا ، ا حريز بن عثمانّحدثن: وقال معاذ بن معاذ (
ِّأحدا أفضله عليه ً. 

، بـن حنبـل عنـه أحمـد لتأوسـ: قال[...] د عن أبي داو، وقال الآجري
 . ثقة، ثقة: فقال

 . َ إلا أن يكون بحيرزيرثبت من حأليس بالشام : ًوقال أيضا
،  وأبو بكـر بـن أبي مـريم وصـفوانزيروذكر له ح: حمدأًوقال أيضا عن 

 [...]. ثبت منه أوليس ، ليس فيهم مثل حريز: فقال
وعبد الرحمن بن يزيد بـن ، حريز: عن ابن معين، وقال إبراهيم بن الجنيد

 .وابن أبي مريم هؤلاء ثقات، جابر
 .ّ من أصحابنا يوثقونههدركناألم يزل من : وقال ابن المديني

 .صحيح الحديث، د الإسنادّ جيّحمصي: )١(وقال دحيم
 .ثبت: ّوقال المفضل بن غسان

  .ثم ترك، )٢(ًكان حريز يتناول رجلا: قال أبو اليمان:  وقال البخاري
.[...] 

 .)٣()ه رجع عن النصبنّأخرج له البخاري لقول أبي اليمان أّإنما و
                                                 

 قواعـد الجـرح وهـو أحـد التطبيقـات لانقـلاب،  والتعـديلحر الجـّأئمـةأحـد ،  دحيم)١(
 .ًض له لاحقاّ وسوف نتعر،والتعديل

مـع أنـه سـوف يخـرج حـديث حريـز في !  هنـاّح البخاري باسم الرجل المعنـيّ ولا يصر)٢(
 . ويعتمده<صحيحه>

: ًوانظــر أيــضا. ٣٧٧ -٣٧٦صــص، ١ج، ط الرســالة، تهــذيب التهــذيب،  ابــن حجــر)٣(



 ١٩٥ .............................النهج الأموي بين ظاهرة وضع الحديث وقلب المعاييرمعاوية و

ق بـه ّ مـا علـ،ر ابن حجر للبخاري فقـد أغنانـا بـالجواب عنـهاأما اعتذ
ًونظـرا .  من توثيقات الذهبي لحريـز هار عواد معروف على ما نقلّالدكتور بش

كـان >: <الميـزان>بي في وقـال الـذه: (؛ قالًنقله هنا كاملاأية هذا التعليق ّلأهم
ًمتقنا ثبتا وقـال في . <ّوهو ناصبي... ثقة >: <الكاشف>وقال في ، < مبتدعهلكنّ، ً

لكنــه ناصــبي ، ثقــة>: <الــديوان>وقــال في ، <ه ناصــبيثبــت لكنّــ>: <المغنــى>
 . <مبغض

لا نقبـل هـذا : ق هذا الكتابّاد محقّار بن عوّد بشّقال أفقر العباد أبو محم
،  ثقـةّإذ كيـف يكـون الناصـبي، النقاد أبي عبـد االله الـذهبيالكلام من شيخ 

 ثقة؟ فهل النصب وبغض أمـير المـؤمنين عـلي بـن أبي <المبغض>وكيف يكون 
 في وصـف <الميزان>في يقول  نفسه ّ والذهبي)١(طالب  بدعة صغرى أم كبرى؟

 على أبي بكر وعمر رضي ّوالحط،  فيهّالرفض الكامل والغلو>: البدعة الكبرى
 ُّ ليس الحطوَأ < بهم ولا كرامةّفهذا النوع لا يحتج، والدعاء إلى ذلك، الله عنهماا

ْ من هذا القبيل؟ وقد ثبت من نقل الثقات أن هذا الرجل <النصب> وّعلى علي
 رجوعـه فـما الـذي ّن صـحإف، ه رجع عن ذلكنّإ: وقد قيل. اًّكان يبغض علي

 وعندي أن حريز بن عـثمان لا  وقبل توبته؟هث في حال بغضّه ما حدنّأيدرينا 
                                                                                                                   

: ًيـضاأولـه . ١٧٩٢ة الترجمـ، ٤٧٥ص، ١ ج:، مـصدر سـابقميزان الاعتـدال، الذهبي
، ١ج، قطــر، إحيــاء الــتراث الإســلامي، نــور الــدين عــتر: تحقيــق، المغنــي في الــضعفاء

ة ّالكاشــف في معرفــة مــن لــه روايــة في الكتــب الــست: ولــه. ١٢٥٨الترجمــة ، ٢٣٠ص
دار ، واحمـد نمـر الخطيـب، عوامـةّ محمد :تحقيق، )وحاشيته لسبط ابن العجمي الحلبي(

، ١ ج:م١٩٩٢  -هـ١٤١٣، ١ط، ةّجد، ومؤسسة علوم القرآن، سلاميةالقبلة للثقافة الإ
 .٩٨٦الترجمة ، ٣١٩ص

 .ّتشيع إشارة إلى ما نقلناه عن الذهبي في التعريف الثاني لل)١(
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 .)١()علمأواالله ، خينيشال على ّ ومثله مثل الذي يحط، بهّيحتج
 )هـ٢٤٥ت (القاضي دحيم الدمشقي : النموذج الثالث

 بحـسب ةمـن الطبقـة الثالثـة عـشر، وهو قاضي مدينة طبرية في الأردن
ّمحدث ، الحافظ، الفقيه، الإمام، القاضي: (وقد قال في ترجمته، تصنيف الذهبي

 .)٢()أبو سعيد عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون الدمشقي، الشام
، وخلق كثير بالحجـار: (حتى قال، ّثم سرد أسماء جماعة ممن حدث عنهم

، وجمع، وفاق الأقران، ُوعني بهذا الشأن، والبصرة، والكوفة، ومصر، والشام
ّجرح وعدل، فوصنّ ّوصحح وعلل، ّ ّ()٣(. 

، والقزويني، والنسائي،  داودووأب، البخاري: ثوا عنه فهم كثرّا من حدّأم
.. ُوأبـو زرعـة الدمـشقي ، ُوأبو زرعه الرازي،  حاتم الرازيووأب، والدارمي
 .)٤(وغيرهم

، ّكان دحيم يميـز ويـضبط: (وقد نقل ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه قوله
 .)٥()وهو ثقة

لحسن بـن عـلي بـن بحـر سمعت ا: (أنه قال، بل نقل الذهبي عن عبدان
، فرأيت أبي وأحمد بن حنبـل،  دحيم بغداد سنة اثنتي عشرة ومئتينمَِقد: يقول

 .)٦()ًوخلف بن سالم بين يديه كالصبيان قعودا، ويحيى بن معين
                                                 

 .٥٧٩ص، ٥ج: مصدر سابق، تهذيب الكمال في أسماء الرجال،  المزي)١(
 .٥١٥ص، ١١ج: مصدر سابق، سير أعلام النبلاء،  الذهبي)٢(
 .٥١٥ص، ١١ج،  المصدر السابق)٣(
 .٥١٦ص، ١١ج:  المصدر السابق)٤(
 .٥١٦ص، ١١ج:  المصدر السابق)٥(
 . المصدر السابق)٦(



 ١٩٧ .............................النهج الأموي بين ظاهرة وضع الحديث وقلب المعاييرمعاوية و

ّا تدلّوهذه كلمة كبيرة جد  على منزلة هذا الرجل ومكانته العلميـة عنـد ً
ً بكونـه ضـيفا عنـدهم أكرمـوه ّ وإن فـسرها الـذهبي،ادّاظ والنقـّهؤلاء الحف

 .)١(لقدومه واحترموه لحفظه
 علـم الجـرح ّأئمـةوهو أحـد ،  رفيعةً منزلةّ الرجل يحتلّفإن، ومهما يكن

 !  نصبهيولكنه مع ذلك لا يخف، والتعديل
 :ة التالية ما يكشف عن ذلكّوفي القص

، كـان يختلـف إلى بغـداد، دحـيم ثقـة: قال أحمـد العجـلي: (قال الذهبي
[!]. من قال هذا فهو ابن الفاعلـة : فقال، وا الفئة الباغية هم أهل الشامفذكر

 .)٢()ثم سمعوا منه، فنكب عنه الناس
 ؛ والمقـصود بهـم هنـا أهـل العلـم- هعنب الناس ّومن الواضح أن تنك

 كلمتـه ّ سـببه أن-بقرينة أنهم ممن يسمع الحديث ويرويه ويحفظه كما في الخـبر
 في جنـد معاويـة ّالمسلمين الذين رووا الحديث النبـويً خرقا لإجماع ّتلك تعد

ّوجيشه بالمصرح بكونهم بغاة على الخلافة الشرعية التي يمث لها أمـير المـؤمنين ّ
ة الإسـلامية وخيـار علمائهـا ّ جمهـور الأمـّ، وعليه فكيف يعد×الإمام علي

 !وفقهائها أبناء سفاح والعياذ باالله؟
                                                 

 . المصدر السابق)١(
 <الثقـات>قـو كتـاب ّاضـطرب محق: أقـول. ٥١٧ -٥١٦صـص، ١١ج:  المصدر السابق)٢(

دار ، ط) (ا منـهولم يـسمعو( ففـي بعـضها .في إثبات الجملة الأخيرة من كلمتـه، للعجلي
وفي بعـضها الآخـر مـا هـو موجـود ، )٢٨٧ص، ١ ج:م١٩٨٤ -هــ١٤٠٥، ١ط، الباز

 -هـــ١٤٠٥، ١ط، عبــد العلــيم البــستوي: بتحقيــق،  المدينــة،مكتبــه الــدار، ط(أعــلاه 
وهو المثبت في أغلب المطبوع من الكتب التي نقلت هذه الكلمة عنـه كتـاريخ ، )م١٩٨٥
 . فراجع،وغيرهما، وتاريخ دمشق، بغداد
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هذه هفوة مـن : قلت(: ح دحيم بقوله على تصريّيعلق ّولذا نجد الذهبي
 .)١() عن التشغيب بتشعيثّه قصد الكفّأو لعل، نصب

 ولكنه بالنصب والبغض وما لا يرضى بـه <ٌتشعيث>وهو كما قال : أقول
 .االله تعالى ورسوله والمسلمون

 )هـ١٠٨ت (عبد االله بن شقيق العقيلي : النموذج الرابع
 .)٢()لكنه فيه نصب،  ثقةّبصري (:<ميزان الاعتدال>قال الذهبي عنه في 

 .)٣()اًّكان يبغض علي: (ونقل عن ابن خراش توثيقه وأنه قال عنه
يـبغض ، ًوكان عثمانيا، كان ثقة: وقال ابن خراش: (<تهذيب الكمال>وفي 

 .)٤()اًّعلي
عبـد االله : (قـال، عن أبيه، بسنده عن صالح بن أحمد) تاريخ دمشق(وفي 

 .)٥() رضي االله عنهّوكان يحمل على علي، ثقة، تابعي، ّبصري: بن شقيق العقيلي
، عبد االله بن شـقيق العقـيلي: (قال، ًوفيه أيضا عن عبد الرحمن بن سعيد

 .)٦()اًّص عليقّتين، ًوكان عثمانيا، كان ثقة
أحمـد بـن : ّتقـدميـضاف إلى مـن ، )٧()قه غـير واحـدّوث(ومع نصبه هذا 

هو من خيار : (يحيى بن معين قال عنهى إن ّحت،  حاتمووأب، ُوأبو زرعة، حنبل
                                                 

 .٥١٧ص، ١١ ج:، مصدر سابقسير أعلام النبلاء،  الذهبي)١(
 .٤٣٩ص، ٢ ج:، مصدر سابقميزان الاعتدال،  الذهبي)٢(
 .٤٤٠ص، ٢ج:  المصدر السابق)٣(
 .٩١ص، ١٥ ج:، مصدر سابقتهذيب الكمال،  المزي)٤(
 .١٦١ص، ٢٩ ج:، مصدر سابقتاريخ دمشق،  ابن عساكر)٥(
 . المصدر السابق)٦(
 .٧٩ص، ٣ ج:عواد معروفّ بشار :تحقيق، تاريخ الإسلام،  الذهبي)٧(



 ١٩٩ .............................النهج الأموي بين ظاهرة وضع الحديث وقلب المعاييرمعاوية و

أن له كرامات عنـد ) تاريخ دمشق(بل في ، )١()لا يطعن بحديثه، [!]المسلمين 
، عـن الحمـيري، فقد نقل بسنده عن داود بـن الزبرقـان! االله ودعوة مستجابة

:  بـه الـسحابة فيقـولّكانـت تمـر، كان عبد االله بن شقيق مجاب الدعوة: (قال
فـلا تجـاوز ذلـك الموضـع حتـى ، ع كذا وكذا حتى تمطـراللهم لا تجوز موض

 .)٢()تمطر
 ما نقل عـن سـليمان بـن طرفـان التيمـي الـذي َّولم أجد من غمز فيه إلا

 ). الرأي فيهئّسي(ة إلى أنه كان ّتقدمأشارت المصادر الم
 )هـ٢٥٩ت (أبو إسحاق الجوزجاني : النموذج الخامس

ثين ّأحـد أكـبر المحـد) بن يعقوبإبراهيم ( فيه أن الجوزجاني ّمما لا شك
 الجرح والتعديل الـذين يعتمـد كلامهـم ّأئمة وهو من أبرز .اظ الحديثّوحف

 .وإن وصف بالتعنت
، ×كثير التحامل على الإمام علي، ًه كان مع ذلك غاليا في النصبَّ أنَّإلا

على العكس من ، شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق في النصب في ذلك الزمان
 .ب الدمشقيّة هذا التعصّالنسائي الذي استشهد ضحيالحافظ 

سكن دمـشق فكـان : ّوقال ابن عدي): (تاريخ الإسلام(قال الذهبي في 
أي [ويقـرأ كتابـه ، ى بـذلكّويكاتبه أحمد بـن حنبـل فيتقـو، ّيحدث على المنبر
وكان شديد الميل إلى أهل دمشق في التحامل عـلى . على المنبر] كتاب ابن حنبل

 .)٣() االله عنه رضيّعلي
                                                 

 .٧٩ص، ٣ج، وتاريخ الإسلام، ٤٤٠ص، ٢ج، ميزان الاعتدال،  الذهبي)١(
 .١٦١ص، ٢٩ج، تاريخ دمشق،  ابن عساكر)٢(
ّوفيـه أيـضا إسـناد آخـر لقـص، ٤٤ص، ٦ج، تاريخ الإسـلام،  الذهبي)٣( ة الدجاجـة عـن ً

تـاريخ >وهـي بـسندها في ). ًقتـل سـبعين ألفـا(ني ولكـن فيهـا الروعيّ محمد إبراهيم بن
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عليـه (ة الدجاجة الشهيرة التي ينتقص فيها من الإمام عـلي ّ ينقل قصّثم
أقام ، فين الثقاتاظ المصنّّكان من الحف: وقال فيه الدارقطني: (فيقول) السلام

اجتمع ، لكن كان فيه انحراف عن علي، ةّة وبالبصرة مدّة وبالرملة مدّ مدّمكةب
ًفأخرجت جارية له فروجا، إليهمفخرج ، على بابه أصحاب الحديث ، ُ ليـذبحّ

لا يوجد من يذبحها وقد ذبح عـلي ! سبحان االله: فقال، ًفلم تجد أحدا يذبحها
ًبن أبي طالب في ضحوة نيفا وعشرين ألفا ً()١(. 

 الجــرح ّأئمــةأحــد ، الثقــة الحــافظ: ( قــال عنــه<ميــزان الاعتــدال>وفي 
 .عديثم أثبت ما نقلها عنه من قول ابن ) والتعديل

: قـال، بن حبـان الـدارمي البـستيّ محمد  لأبي حاتم<الثقات>وفي كتاب 
ًحافظـا ، ةًوكـان صـلبا في الـسنّ، ولم يكن بداعية إليه، وكان حريزي المذهب(

 .)٢()ى طورهّما يتعدّإلا أنه من صلابته رب، للحديث
 ً فإننا نجد إجماعـاّفإنه بالرغم من نصبه وزيغه عن الحق.. ة حال ّوعلى أي
 بكر أحمـد ابل إن أب!  ما هو جميل والثناء عليه ومدحهّه بكلصفعلى توثيقه وو

 ونقل عن الإمام أحمد بن حنبل أنه كان <اًّالجليل جد>ّالخلال وصفه بـّ محمد بن
ًيكرمه إكراما شديدا( ً()٣(. 

                                                                                                                   
 .٢٨١ص، ٧ج: <دمشق

 . نفس المصدر السابق)١(
 .٨٢ -٨١صص ، ٨ج: مصدر سابق،  الثقات)٢(
أبو عبد االله علاء ، والبكجري. ٢٤٨ص، ٢ ج:، مصدر سابقتهذيب الكمال، المزي:  انظر)٣(

وأسامة بن ّ محمد عادل بن: تحقيق، لإكمال تهذيب الكما، الدين مغلطاي بن قليج المصري
 أبــو ،والفــراء. ٣٢٦ص، ١ح، م٢٠٠١  -هـــ١٤٢٢، ١ط، الفــاروق الحديثــة، إبــراهيم
عبـد الـرحمن بـن سـليمان : تحقيـق: الصفات، بن أبي يعلى البغدادي الحنبليّ محمد الحسين



 ٢٠١ .............................النهج الأموي بين ظاهرة وضع الحديث وقلب المعاييرمعاوية و

وعلى غير عادته في مثل هـذه  -عواد معروف ّ بشار والغريب أن الدكتور
 ذلـك يعـود لـسطوة ّولعـل. ف الرجل ولم يعـترض عليـهِّلم يضع -الحالات 

اكتفـى بـالتعليق ّإنـما و، ى هذا اليومّالجوزجاني ونفوذه في الوسط العلمي حت
)  الجـرح والتعـديلّأئمـةأحـد ، ثقـة حـافظ(على ما نقلناه عن الذهبي بكونه 

ًولكن المطالع لكتابه يجد أنه جرح خلقا كثيرا بسبب العقائد: (بقوله ً يّما ولاس، ّ
وهـو بـلا ،  ذلك؛ إذ به تسقط كثير من السنن والآثارّولا يصح، من العراقيين

 .)١() بن أبي طالب رضي االله عنهّدنا عليّ كان عنده انحراف عن سيّشك
 في حريـز بـن -ّتقـدم  التي نقلناها عنـه فـيما -وقد أهمل ملاحظته ، هذا

 بـه ومثلـه مثـل ّتجوعندي أن حريز بن عثمان لا يح: (عثمان الرحبي حين قال
 فهـو <نـصبه>، ونقضه على الذهبي في أن مـن ثبـت ) على الشيخينّالذي يحط
 .< به ولا كرامةّلا يحتج> <رفضه>كمن ثبت 

 <ّتشيعال> و<النصب>ازدواجية المعايير في عمليتي التوثيق والتضعيف بين 
ّنة سريعة على مـا سـمّ عيّتقدمذكرنا فيما  رح انقـلاب معـايير الجـ> يناه بــً

ًيكون صـارما ّالأموي  ّالاتجاه ّ للقارئ الكريم أنّ ومن خلالها تبين،<والتعديل
 < ٍميـل > ّمجـردلا بل  - <موالاة> و<ّتشيع> من فيه شائبة ّفي تجريح وتضعيف كل
 ومدح مفرط وثناء غـير ّ في مقابل توثيق سخي-×للإمام أمير المؤمنين علي

ه لهـا بعـض ّهذه مفارقة تنبـو، × له<عداؤه> و<نصبه>منقطع على من ثبت 
ك ّ عـن التمـسّوإن تخـلى، اد معروفّعوّ بشار المعاصرين كما في حالة الدكتور

                                                                                                                   
، سعوديةطبعة الأمانة العامة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسـيس المملكـة الـ، العثيمين
 .٢٥٨ -٢٥٧صص، ١ج، م١٩٩٩  -هـ١٤١٩

 .الهامش، ٢٥٠ص، ٢ج، تهذيب الكمال،  المزي)١(
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كـما رأينـا في تعليقتـه عـلى الجوزجـاني ، بنتائج هذه المفارقة في بعض الأحيان
ً عليه مرورا خفيفا ّالذي مر  )!لم يمسسه بسوء(ً

 ّ فـإن،وط الـذهبي فيهـاقد اعترف بالمفارقة وسقّ بشار وإذا كان الدكتور
 من حساب قضية التجـريح والتعـديل ×غيره أسقط أمر بغض الإمام علي

 أو نعــتهم ’وعنــدما تنــاول مــسألة شــتم أصــحاب رســول االله! تهــاّبرم
 في الثـاني تجـاوز اسـم <قتل>ل وّ في الأو<تعزير>بالضلال وما يوجبه ذلك من 

 لم يكـن ×اًّ عليّوكأن! ةه إلى قائمة هؤلاء الصحابّ ولم يضم×أمير المؤمنين
 ’ النبيّوكأن! نةّ شتمه ومحاربته وبغضه من الأمور الهيّوكأن! من الصحابة

ّا فقد س ّعليّ سب من>لم يقل فيه  ه ّوكأن! )٢(<ًمن آذى عليا فقد آذا >: أو ، )١(< ً
ة كـما يعتقـد أهـل ين بالجنّـَّلم يكن خليفة المسلمين الرابع وأحد العشرة المبشر

 !ةالسنّ
 ذلك في العبارة الشهيرة التي نقلت عن مالك بـن ّل كلّوللقارئ أن يتأم

، أبا بكر،  من أصحاب النبياًمن شتم أحد: ( حيث قال<أّالموط>أنس صاحب 
كـانوا عـلى : فـإن قـال، أو عمـرو بـن العـاص، أو معاوية، أو عثمان، أو عمر

ًل نكـالا ِّوإن شـتمهم بغـير هـذا مـن مـشاتمة النـاس نكـ، ُضلال أو كفر قتل
 .)٣()ًشديدا

                                                 
دار ، مصطفى عبـد القـادر عطـا: تحقيق، المستدرك على الصحيحين،  الحاكم النيسابوري)١(

 .ح الذهبي هذا الحديثّوقد صح، ٤٦١٥ح، ١٣٠ص، ٣ج، بيروت، الكتب العلمية
 .ًح الذهبي هذا الحديث أيضاّوقد صح، ٤٦١٩ح، ١٣١ص، ٣ج:  المصدر السابق)٢(
الـصواعق المحرقـة عـلى أهـل الـرفض والـضلال ، ابن حجـر الهيتمـي:  راجع كلمته في)٣(

، سة الرسالةّمؤس، الخراطّ محمد وكامل، عبد الرحمن بن عبد االله التركي: تحقيق، والزندقة
 .١٤٠ص، ١ج، م١٩٩٧، ١ط، بيروت



 ٢٠٣ .............................النهج الأموي بين ظاهرة وضع الحديث وقلب المعاييرمعاوية و

 مـن القائمـة × اسقط اسـم أمـير المـؤمنيناًوهكذا نرى كيف أن مالك
وهـذا ، اًّ حقـٌ غريبٌ، وهو أمر×وانتقل من عثمان إلى معاوية دون إشارة له

دين في قـضية نقـد الـصحابة ّيحملنا على تفسير تصريحات وآراء أولئك المتشد
ّ، ولاسيما طبقـة × عن غير الإمام علية بالدفاعّا معنيّوالطعن عليهم على أنه

بـل ،  وغيرهمةالصحابة من أمثال معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعب
 الـذي أشـارت لـه عبـارة <النكال الشديد>إننا نجدهم صريحين في إبدال هذا 

، إلى مـديح بـالغ بــ )عليه السلام(من يطعن في غير الإمام علي ّ حق مالك في
 كـما سـمعنا ذلـك مـن ،× فيمن ينصب العداء لـه<هجةن وصدق اللّالتدي>

 .الحافظ ابن حجر
عواد معروف على كلمة الحافظ ابن حجـر هـذه ّ بشار ق الدكتورّوقد عل

 الناصـبي في تحقيقـه <لمازة بن زبار الأزدي>بعد أن نقلها في تعليقته على ترجمة 
 :  فقال<تهذيب الكمال>لكتاب 

 بن أبي طالـب رضي االله عنـه َّعليكيف يكون من ينصب العداء ويشتم (
ّنا ومتمسّمتدي ه ّ بن أبي طالب وسـبّوكيف يكون بغض علي! ًكا بأمور الديانة؟ً
ًأحـدا مـن ّ سـب  مـنّإن كـل، هذا كلام لا يليـق بالحـافظ ابـن حجـر، ديانة

 .)١() به ولا كرامةّ لا يحتجّ ضالٌ فهو مبتدع’أصحاب النبي
 -ّ بـشار ف ما يذهب إليه الدكتورولكن واقع علم الجرح والتعديل يخال

 -ه كما لاحظنا ذلك في كلامه عن الجوزجانييرد بمعايّبل الدكتور نفسه لم يتقي
بل ويـسمح بـالطعن عـلى الـصحابة إذا كـانوا مـوالين ، ًويثبت العكس تماما

ابيـة ّس الـدعوة الوهّ وهذه نصوص مؤسـ. بإمامتهينكّ متمس×للإمام علي
                                                 

 .١الهامش رقم ، ٢٥٢ص، ٢٤ج: در سابقمص، تهذيب الكمال،  المزي)١(
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همه أحـد بالزندقـة ّومع ذلك لم يت، اب تشهد بذلكّبن عبد الوهّ محمد الشيخ
ً لا شديدا ولا حتى خفيفاً<ل به نكالاّنك>ولا  ً!! 

 وفيهم من هو - م فيهّن اعترض على عثمان وتكلّففي معرض حديثه عم
من الصحابة ـ وما أمر به عـثمان مـن إجلائهـم إلى الـشام ومـا اسـتقبلهم بـه 

 ّ ثـم،هم بكـلام فيـه شـناعةمُِّ مـتكل]َأجـاب معاويـة[فأجابـه : (معاوية، قال
ّفتمادوا في غيهم وجهالتهم وشر] يعني معاوية[نصحهم  فنفـاهم معاويـة ، همّ

والأشتر النخعي ـ مالـك بـن يزيـد ـ ، كميل بن زياد: عن الشام وكانوا عشرة
، وجندب بن زهير العامري، وثابت بن زيد النخعي، وعلقة بن قيس النخعي

، وعمـر بـن الحمـق الخزاعـي، عمرو بن الجعـدو، وجندب بن كعب الأزدي
 .)١()اءّوابن الكو،  زيد بن صوحانهوأخو، وصعصعة بن صوحان

 ّ والـشرّفها بـالغيْ وصـَّ فـإن× للإمام عليةولأن هذه المجموعة موالي
ّوالجهالة لا يوجب طعنا ولا ذنبا حتى ولو كانت تضم ً ً رجـالا مـن الـصحابة ً

 .)٣(وعمرو بن الحمق الخزاعي، )٢(زديكما هو الحال في جندب بن كعب الأ
                                                 

راجعـه مجموعـة مـن ، مختـصر سـيرة الرسـول، عبـد الوهـاب النجـديّ محمد ، التميمي)١(
وعدد الذين ذكـرهم ، ٣١٤ص، تاريخ، الرياض، جامعة ابن سعود الإسلامية، الأستاذة

 .<عشرة> وليس <أحد عشر>
، ١ ج: دار الجيــل طبعــة،الإصــابة في وابــن حجــر، ١٧٥ص، ٣ج، ســير أعــلام النــبلاء )٢(

 .٥١١ص
عـادل بـن : تحقيـق: معرفة الـصحابة، أبو نعيم أحمد بن عبد االله، الأصفهاني: ً راجع مثلا)٣(

ابـن . ٢٠٦ص، ٤ج، م١٩٩٨ -هــ١٤١٩، ١ط، الرياض، دار الوطن، يوسف العزازي
مـصدر ، تاريخ الإسـلام: الذهبي. ١١٧٣ص، ٣ج: ، مصدر سابقالاستيعاب، ّعبد البر
 .٤٢٤ص، ٢ج: سابق



 ٢٠٥ .............................النهج الأموي بين ظاهرة وضع الحديث وقلب المعاييرمعاوية و

قداسة > ابن عبد الوهاب أن يخرق مبدأ <شيخ الإسلام>ما الذي سمح لـ
 في الجرح والتعـديل <ازدواجية المعايير>ا ّ أنهّ دون غضاضة؟ لا شك<الصحابة

 . ًالمشار إليها وليس شيئا آخر
 بمقتـضى <قهنفا> الناصبي الثابت <توثيق>ق الإنسان بين ّ فكيف يوفّوإلا

 < مـؤمن ولا يبغـضك إلا منـافقَّك إلاّيا علي لا يحبـ> الصحيح ّالحديث النبوي
ح بـما لا مجـال للـشك فيـه ّ والقرآن الكـريم يـصر<بصدق اللهجة>ويوصف 

َوا   شهد إن ا منافق  ل ذبون{ ُ ِ َ َ َ ِ ِ َ َ َُ ُْ  ِ
ْ ُ  .)١(؟}َ 

                                                 
 .١:  المنافقون)١(
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لو أردنا تلخيص جميع غايات السياسة الأموية وخططها في عامل واحـد 
 التشويهات التي أسقطتها هذه الـسياسة عـلى ّل الدافع الحقيقي وراء كلّيشك

ً وتاريخا وتشريعا لأمكننا ًالإسلام عقيدة الاسـتيلاء > ّ أن نعـد- دون مبالغـة-ً
 . ذلكّ في كلّاليد الحكم والإدارة الدافع الأهم مقّ وتولي<على السلطة

ــة لم تقــصر اهتمامهــا عــلى الجانــب نّإ :بطبيعــة الحــال ُ الــسياسة الأموي
انقـلاب معـايير الجـرح >ولم تكن خطـوة ،  في تطويع العقل المسلم<المنهجي>

بل سبقتها وتلتهـا الكثـير مـن ، ّالاتجاه هي الخطوة الوحيدة في هذا <والتعديل
 وتبقيه بيد <السلطة السياسية>ُالخطوات التي أريد لها أن تنجح مشروع استلام 

ّلا سيما أولئك المؤه، الأمويين أو القضاء على معارضيه ورافضيه لين للمنافسة ّ
 . الحصري لها في أذهان جمهور المسلمينّبل وأصحاب الحق، عليها

جديدة من الإجراءات الأمويـة البعيـدة المـدى من هنا انطلقت مجموعة 
الهادفة إلى تحسين وتجميل صورة الأسرة الأموية والمبالغة في دورها في الـدعوة 

 ^أهـل البيـت( الـشرعي ّ من أصحاب الحقّالإسلامية من جانب، والحط
 .هم في الإسلام من جانب آخرتوالتنقيص من دورهم ومكان) ّ خاصٍبنحو

 آملـين أن ،ح بعـض هـذه الإجـراءاتّحث أن نوضسنحاول في هذا المب
َّها الخطير الذي خلفته ِ وأثر،هاتَْيقف القارئ معنا على الدوافع الحقيقة التي أمل

 .على تاريخنا الإسلامي



 ٢٠٧ .............................النهج الأموي بين ظاهرة وضع الحديث وقلب المعاييرمعاوية و

 

من شأنها  ّالأموي ّالاتجاهسننقل في هذا الصدد كلمة جامعة لأحد أعلام 
 :أن ترسم خطوط هذا الإجراء وتغنينا عن إيراد الشواهد على تطبيقه

عن  عند ترجمته للإمام الشافعي بسنده عنه، <السير>نقل الذهبي في كتابه 
نهـى عـن  مّ االله عليـه وسـلّأن رسـول االله صـلى :مالك، عن نافع، عن عبـد االله

ن ّ، وقد تـضم)ار بينهماٍأي وصل صيام يوم بصيام يوم آخر دون إفط (الوصال
 سيرته تخالف هذا النهـي النبـوي؛ لأنـه ّبأن، ًالحديث اعتراضا على ابن عمرو
 عليـه بموجـب هـذا الحـديث الـذي ّوأن! نفسه يواصل الصيام دون إفطار؟

لـست : (فكان جواب عبد االله بن عمـرو بقولـه، ينقله هو أن يمتنع عن ذلك
 معهـا عـن الطعـام يستغنأة ّاالله قومنح من أُ: (أي) ىإني أطعم وأسق، مثلكم

 .)١(ه البعضّ هكذا فسر.)والشراب
: قلـت: (حيـث قـال،  هو تعليق الـذهبي عليهـاّقصةنا من هذه الّما يهم

يطـوى ولا بـل ، كلام الأقران إذا تبرهن لنا أنه بهوى وعصبية لا يلتفـت إليـه
 رضي االله م عن الكثير مما شجر بـين الـصحابة وقتـالهّر عن الكفّكما تقر، يروى

ولكـن ،  بنا ذلك في الدواوين والكتـب والأجـزاءّوما زال يمر. عنهم أجمعين
وهذا فـيما بأيـدينا وبـين علمائنـا ، وبعضه كذب، وضعيف، أكثر ذلك منقطع

، الصحابةّ حب ر علىّوتتوف، لتصفو القلوب، بل إعدامه، هخفاؤإّطيه وفينبغي 
في ّوقد يرخص ، وآحاد العلماء، ةّ عن العامّذلك متعينوكتمان ،  عنهمّوالترضي

 من الهوى، بشرط أن يـستغفر لهـم، ّمطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف، العري
 .)٢()تعالى منا االلهَّكما عل

                                                 
 .٧٢ص، ١١ ج: شرح صحيح البخاري، العيني، عمدة القارئ)١(
 .٩٣ -٩٢صص، ١٠ ج:سير أعلام النبلاء،  الذهبي)٢(
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، ًكـاملاّالـنص بوسع القارئ العودة للمصدر المـشار إليـه لمطالعـة هـذا 
، يّالطـ(وهـو يقـوم عـلى ،  في رسم أبعاد هذا الإجـراءٌولكن ما نقلناه صريح

ــاء ــتمان، والإخف ــدام، والك ــل)  والإع ــلامي في ّلك ــاريخ الإس ــا ورد في الت  م
بين الصحابة واختلافهم ) ما شجر(مما يشير إلى ) الدواويين والكتب والأجزاء(

منـذ ! <ّأميـةبنـو >ومن الواضح أن شرارة جميع هذا الـشجار كـان ، واقتتالهم 
 الغالـب مـنهم وحتـى  الـذين هـم في،انّالاعتراض على ولاة عثمان بـن عفـ

استحواذهم على الخلافة وانفرادهم في إدارة المجتمع الإسـلامي مـع معاويـة 
ّإذا فالدعوة إلى الكـف.  المروانيّالأموي  ّومن جاء بعده من الشق  شـجر ّ عـماً

  يهـدف في الواقـع إلى ّإنـما ،  بـل إعدامـه،  بين الصحابة وكتمان ما وقع بيـنهم
 وتغييـب ّأميـة وتنقـيص مـن بنـي ّشة ما فيه ذم المسلمين على عدم مناقّحض

ولا شيء يخدم الأمويين أكثر مـن هـذا . بل إعدامهما إلى الأبد، للحقيقة عنهم
 . الإجراء

ّ 

تـاريخ ٍق بنحـو كامـل في ّ لم يتحقـ،اه وتمنّـّتقدمه المّإن ما أراد الذهبي في نص
 مـن <الدواوين والكتب والأجزاء>  بـّه  مازال يمرنّأف ّوهو نفسه  يتعر، الإسلام

 .فات المسلمين فيعثر خلالها على ما رغب بزواله واندثارهمصنّ
 ذاتها ترسم الإجراء الثاني للتعامـل مـع مـا حملتـه ةّتقدمولكن عبارته  الم

ونحـن نـضيف ، والكذبوهو الطعن فيها بالضعف ،  فات المشار إليهاالمصنّ
 مـن هـذه الدراسـة مـا يثبـت ّتقدم فيما ّولعل. التأويل والتوجيه: على ما قاله

 . )١(ية وصراحةّ جدّبهذا الإجراء وتنفيذه  بكلّالأموي  ّالاتجاهك ّتمس
                                                 

 .من الدعاء النبوي على معاويةّالأموي  ّالاتجاهموقف : ً راجع مثلا مبحث)١(



 ٢٠٩ .............................النهج الأموي بين ظاهرة وضع الحديث وقلب المعاييرمعاوية و

ّ ولكنـا هنـا ،ت الإشارة إليـهّتقدم ،ًوفيما يلي نضيف مثالا آخر على ذلك
ًنزيده شرحا وتوضيحا ً. 

ً 

 روايـات ’لقد وردت في لعن الحكم ومن في صلبه على لـسان النبـي
 : )١( إلى رأيين’وقد اختلف في سبب صدورها عنه،  عديدة

،   للمـشركين’كم كـان يفـشي أسرار رسـول االلهَأن الح: الرأي الأول
ن نصرة أارات بشاذه من قرّ باتخّ  وما كان يهم’مهم بخططه وسياستهّويعل

الدعوة الإسلامية، وقد كان لإذاعة الحكم ذلـك تـأثيره الكبـير عـلى اسـتباق 
ي للأحداث قبل ّ  واستعدادهم له ومحاولتهم التصد’المشركين لرسول االله

 . وقوعها
 ويستهزئ بـه مـن ’أن الحكم كان يسخر من رسول االله: الرأي الثاني

فـه ومبالغتـه في ّاديه في ذلك وتطر تمّخلال محاكاة مشيته وبعض حركاته، وأن
 .  على لعنه’الكراهية هو ما حمل رسول االله

 نـشير فـيما يـلي إلى ٌ فهي كثيرة،ا الروايات التي أشارت لأصل الحادثّأم
 :بعضها
ا ّحـدثن، ثنا ابن نميرّحد: (قال، بن حنبل أحمد  الإماممسند ما ورد في .١

، عن عبـد االله بـن عمـرو، يفعن أبي أسامة بن سهل بن حن، عثمان بن حكيم
ّكنا جلوسا عند النبي: قال  وقد ذهب عمرو بن العاص ، صلى االله عليه وسلمً

 فـو االله <ليدخلن عليكم رجل لعين>: فقال ونحن عنده، يلبس ثيابه ليلحقني
                                                 

تـاريخ : ًوانظر له أيضا. ١٠٨ص، ٢ج): سير أعلام النبلاء(ً أشار الذهبي للرأيين معا في )١(
 .٢٠٠ص، ٢ ج:، مصدر سابقالإسلام



  السلطة وصناعة الوضع والتأويل..................................................................  ٢١٠

ًق داخلا وخارجاّأتشو،  ًمازلت وجلا  .)١()الحكم: يعني، حتى دخل فلان، ً
إسـناده صـحيح : (على هذا الحديث بقولـهق العلامة الارنؤوط ّوقد عل

وهـو ، غير عثمان بـن حكـيم، رجاله  ثقات رجال الشيخين، على شرط مسلم
 .)٢()فمن رجال مسلم، اد بن حنيف الأنصاريّابن عب
ا عبد الواحد بن ّحدثن (:قال ،  ّ  لابن عبد البر<الاستيعاب> ما ورد في. ٢
ا ّحدثن، ا موسى بن إسماعيلّحدثن ،بن زهير أحمد اّحدثن، ا قاسمّحدثن، سفيان

بـن ّمحمد  ا شعيب بنّحدثن: قال، ا عثمان بن حكيمّحدثن، عبد الواحد بن زياد
قال رسول : قال، عن عبد االله بن عمرو بن العاص، عبد االله بن عمرو بن العاص

وكنت قد تركت : قال عبد االله. يدخل عليكم رجل لعين: االله صلى االله عليه وسلم
ً فلـم أزل مـشفقا أن ،س ثيابه ليقبل إلى رسول االله صلى االله عليـه وسـلمًعمرا يلب
  .)٣()فدخل الحكم بن أبي العاص، ل من يدخلّيكون أو

: وقـال، مة الألباني هذا الإسناد إلى عـثمان بـن حكـيم ّح العلاّوقد صح
ّوهذا إسناد صحيح أيضا؛ فان رجالهم كل( ً وعبد الواحـد بـن زيـاد ، هم ثقاتٌ

وا فيـه إلا في روايتـه عـن الأعمـش ّيتكلمـ  ولم <الـصحيحين> به في ّثقة محتج
 .)٤()وهذه ليست منها كما ترى، ةّخاص

                                                 
 .٦٥٢٠ح، ٧٢ -٧١صص، ١١ج، المسند،  ابن حنبل)١(
سلـسلة الأحاديـث : ومثلـه الألبـاني في. ٣الهامش رقـم، ٧٢ص، ١١ج:  المصدر السابق)٢(

 سـتأتي الإشـارة ،تهّوذكر شـاهدين عـلى صـح، ٧٢٠ص، القسم الثاني، ٧ج، الصحيحة
 .٢٠٠ص، ٢ج: <تاريخ الإسلام>وقبلهما الذهبي في . إليهما

 .٥٢٩ ص:ترجمة الحكم بن أبي العاص، ٣٦٠ص، ١ ج: الاستيعاب)٣(
 .٧٢٣ص، القسم الثاني، ٧ ج:سلسلة الأحاديث الصحيحة،  الألباني)٤(



 ٢١١ .............................النهج الأموي بين ظاهرة وضع الحديث وقلب المعاييرمعاوية و

  
أما تلـك الروايـات ، ة في لعن الحكمّنة من الروايات النبويّكانت هذه عي

، مـروان( وهـم <في صـلبهمـن > و<ولـده>ّالتي نقلت اللعن وفسرته بالحكم و
فنشير إلى بعضها بالنحو ، )١(الذهبي:  كما يقول<الظاهر>ذوو النصب ) وأولاده
 : التالي

 <راّمسند البـز> المعروف بـ<ارّالبحر الزخ>ما ورد في كتاب : الرواية الأولى
الذي ذكره ّ الأول  وهو الشاهد-) هـ٢٩٢ت (راّللحافظ أبي بكر العتكي البز

 أحمـد اّحـدثن(:  قال-ل في لعن الحكموّ الحديث الأّصحةاني على العلامة الألب
، ةا سـفيان بـن عينيـّحدثن:قال ، ا عبد الزراقّحدثن: قال، ارّبن منصور بن سي

سمعت عبد االله بن الزبير يقـول : قال، عن الشعبي، عن إسماعيل بن أبي خالد
لـد عـلى َم ومـا وكَـَلقد لعن االله الح،  هذا البيتّورب: وهو مستند إلى الكعبة

 .)٢()هّلسان نبي
وهـو إسـناد صـحيح : قلـت: (ق الألباني على هذا الحديث بقولـهّوقد عل

حمد بن منصور بـن أ>از ّغير شيخ البز، خينيهم ثقات رجال الشّرجاله كل، ًأيضا
 .)٣()، وهو ثقة<ّسيار

مـة ّوهو الـشاهد الـذي ذكـره العلا -ما نقل عن عائشة : ةالرواية الثاني 
                                                 

، ٥ج، سـير أعـلام النـبلاء، ) مروان نصب ظاهر سوى عمر بن عبد العزيز آلوفي: ( قال)١(
 .١١٣ص

ر المعـروف بمـسند اّالبحـر الزخـ، أبو بكر أحمد بن عمر بن عبد الخـالق العتكـي، رازّ الب)٢(
، ١ط، رةّالمدينـة المنـو، مكتبـة العلـوم والحكـم، محفـوظ الـرحمن زيـن االله: تحقيق، راّالبز

 .٢١٩٧ح، ١٥٩ص، ٦ج، هـ١٤١٥
 .٧٢٠ص، القسم الثاني، ٧ج، سلسلة الأحاديث الصحيحة،  الألباني)٣(
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يـة ّ أهمو ذّ في مـصادر عديـدة، وهـو نـص-لّ الحديث الأوّصحةاني على الألب
وبـه ، وموقفها منها، ح طبيعة علاقة عائشة بالسلطة الأمويةّه يوضّ لأن؛ةّخاص
ل ّ تأمـّ محـلّأميـةعلى لسانها بـشان بنـي ّالأموي  ّالاتجاه مما نقله اً أن كثيرّيتبين
ُوقد نقل ، دار التزوير فيه جديد لإيضاح مقٍ وفحصٍوبحاجة إلى بحث، ونظر

 : نشير إلى بعضها، ة ألفاظ من حيث الطول والاختصارّبعدّالنص 
 : حيث قال، فظ النسائيا للح<السنن الكبرى> ما ورد في)أ
ّ محمد عن، عن شعبة،  بن خالدّأميةا ّحدثن: قال،  بن الحسينّخبرنا عليأ(
فقال عبد ، ة أبي بكر وعمرنّس: قال مروان، لما بايع معاوية لابنه: قال، بن زياد

: هذا الذي أنزل االله فيـه: فقال مروان، ة هرقل وقيصرسنّ: الرحمن بن أبي بكر
َوا ي قال  وِاِ يه أف لكما{ ُ َ َ ُ

ِ ْ َ َ َ ِ ما ، كذب واالله: فقالت، فبلغ ذلك عائشة.  الآية}َ 
 ّ صـلىولكن رسـول االله، يتهّي الذي أنزلت فيه لسمّوإن شئت أن أسم، هو به

فمـروان فـضض مـن لعنـة ،  لعن أبا مروان ومروان في صـلبهّاالله عليه وسلم
 . )١()االله

ا ّحـدثن(: حيـث قـال،  لابـن أبي خيثمـة<التاريخ الكبير> ما ورد في )ب
أن معاوية : بن زيادّ محمد عن، اد بن سلمةّا حمّحدثن:  بن إسماعيل، قالىموس

:  فقال عبد الرحمن بن أبي بكر،كتب إلى مروان بن الحكم أن يبايع الناس ليزيد
 هـذا الـذي ّ إن،مروان أيها الناس: فقال، تبايعون لأبنائكم، قد جئتم بها هرقليةل

ْوا ي قال  وِاِ يه أف لكما أتعدان  أن أخرج وقد خلت القرون من {: يقول االله فيه ِ ُ ُ ُ ْْ  ْ َ َ َ ََ ْ َ َ ََ َ َُ ُْ َ َ
ِ ِ ِ َِ ُ  ْ َ َ َ ِ

ِ ب 
ْ يه ّ ولـو شـئت أن أسـم، واالله مـا هـو هـو:قال فغضبت عائـشة وقالـت، }َ

                                                 
أبو أنس جـاد االله بـن حـسن : م له واعتنى به وخرج أحاديثهّقد، السنن الكبرى، النسائي )١(

) فـضض(و، ١١٤٢٧ح، ١٨٢٦ص، ٣ج، عـمان، الدار العمانيـة، مكتبة الرشد، الخداش
 .ق الكتاب في حاشيتهّقطعة من لعنة االله كما ذكر ذلك محق: أي



 ٢١٣ .............................النهج الأموي بين ظاهرة وضع الحديث وقلب المعاييرمعاوية و

 .)١()فأنت فضض من لعنة االله، ولكن االله لعن أباك وأنت في صلبه، يتهّلسم
وقـال : (قـال،  لابن كثير الدمـشقي<تفسير القرآن العظيم> ما ورد في )ج

ا يحيـى بـن ّحدثن، بن العلاءّ محمد اّحدثن،  بن الحسينّا عليّحدثن: ابن أبي حاتم
 لفي ّإني: قال، أخبرني عبد االله بن المديني، عن إسماعيل بن أبي خالد، أبي زائدة

ًإن االله أرى أمير المؤمنين في يزيد رأيا حسنا: المسجد حين خطب مروان فقال ً ،
: فقال عبد الـرحمن بـن أبي بكـر،  فقد استخلف أبو بكر وعمر،وأن يستخلفه

، ولا أحد من أهل بيتـه، إن أبا بكر واالله ما جعلها في أحد من ولده! أهرقلية؟
ألست الـذي : فقال مروان، َّوما جعلها معاوية في ولده إلا رحمة وكرامة لولده

َأف لكما{قال لوالديه  ُ َ  ُ
ألست ابـن اللعـين الـذي لعـن : ؟ فقال عبد الرحمن}

يـا : فقالـت، وسـمعتهما عائـشة: قـال، رسول االله صلى االله عليه وسلم أبـاك
ولكن نزلت ، ما فيه نزلت! لرحمن كذا وكذا؟ كذبتأنت القائل لعبد ا، مروان

ّثم انتحب مروان ثم نزل عن المنبر حتى أتى بـاب حجرتهـا ، في فلان بن فلان َّ َّ
 .)٢()ّفجعل يكلمها حتى انصرف

 :م في هـذه الروايـات وأفـاض في تخريجهـا والحكـم عليهـاّ وممن تكل)د
 ّصـحةلـشهادة عـلى  حيـث جـاء عـلى ذكرهـا ل<سلسلته>مة الألباني في ّالعلا

ق عـلى الروايـات المنقولـة عـن عائـشة ّوقد علـ، مضمون حديث لعن الحكم
                                                 

أيمن بـن ، عادل بن سعد: قيقتح، التاريخ الكبير، ابن أبي خيثمة، أحمد بن زهير بن حرب )١(
، ٧٥٨ح، ٢٧٩ص، ١ج، م٢٠٠٤  -هــ١٤٢٥، ١ط، الكويـت، شركة غـراس، شعبان

 ).قطعة وطائفة منها: أي: (قال <فضض>ًوفي الحاشية أيضا تفسير لكلمة 

، دار عـالم الكتـب، نيوآخرّ محمد ّمصطفى السيد: تحقيق، تفسير القرآن الكريم، ابن كثير )٢(
وهذه الروايـة مختـصرة واكتفـت ، ١٩ص، ١٣ج، م٢٠٠٤  -هـ١٤٢٥، ١ط، السعودية

 .ح بما ذكرته الروايات على لسانهاّبتقرير عائشة لما جاء على لسان عبد الرحمن ولم تصر
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، وإسناده صحيح: قلت: (بقوله، ما رواية الحافظ النسائيّلاسي، عنّة للّوالمفسر
، وابـن المنـذر،  لعبد بـن حميـد<الدر> والسيوطي في <الفتح>وعزاه الحافظ في 

 .)١() وابن مردويه-حهّوصح-والحاكم 
 

نقـول ّإنـما و، نة على روايات لعن الحكم ومن في صـلبهّ عيّمجرد كان ّتقدمما 
 َّوإلا،  لأننا اشترطنا على أنفسنا الالتزام بـسرد الروايـات الـصحيحة فقـط<نةّعي>

ة منهـا الحـافظ َّفإن روايات اللعن من الكثرة بمكان، وقـد جـاء عـلى ذكـر طائفـ
 وإن طعن في أغلبها بالضعف والانفراد ووجـود مـن <تاريخ الإسلام>الذهبي في 

إن المجاهيل يجـبر (َّإلا أن القاعدة في علم الجرح والتعديل تقول ، يجُهل في سندها
ّبعضهم بعضا إذا لم يت َّوعليه فإن هذه الروايات يمكـن ، )هموا بالكذب أو الوضعً

 .وإن ضعفت بعض أسانيدها لسبب أو آخرالالتزام بمضامينها 
 ترجمة الحكم فأشار إلى نفيه ولعنـه <أسد الغابة>ولقد تناول ابن الأثير في 

 وما دار بين عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر ومـروان مـن ’من قبل رسول االله
وقـد روي >: ّ نقله حتى قالّتقدمل عائشة في ذلك بما ّ وتدخ،ة واعتراضّمشاد

َّإلا أن الأمر المقطوع به أن ، حاديث كثيرة لا حاجة إلى ذكرها أ)٢(في لعنه ونفيه
َّما فعل به ذلك إلا ، م مع حلمه وإغضائه على ما يكرهّالنبي صلى االله عليه وسل

ّا حياة النبي صلى االله عليه وسلّولم يزل منفي، لأمر عظيم فلـما ولي أبـو بكـر . مً
 عقدة عقـدها لّحما كنت لأ: فقال، ه إلى المدينةّقيل له في الحكم ليرد، الخلافة

                                                 
 .٧٢٢ص، ٢ق، ٧ج: مصدر سابق، سلسلة الأحاديث الصحيحة )١(

قيقـه لمـسند  وليس كما قال الأرنـؤوط في تح،هذا هو التعبير الصحيح لما حدث مع الحكم )٢(
، مـسند الإمـام أحمـد: انظر. من المدينة إلى الطائف) أخرجه (’ رسول االلهّأحمد من أن
 .٣الحاشية رقم، ٧٢ص، ١١ج: مصدر سابق



 ٢١٥ .............................النهج الأموي بين ظاهرة وضع الحديث وقلب المعاييرمعاوية و

فلـما ولي عـثمان رضي االله عنـه ، وكذلك عمر، مّرسول االله صلى االله عليه وسل
م ّكنت قد شفعت فيه إلى رسول االله صـلى االله عليـه وسـل: وقال، هّالخلافة رد
 .)١()هّفوعدني برد

 لعـن - تعبـيرهّ عـلى حـد- <مـستور>بل إن ابن حجر الهيتمي نقل بسند 
  في حـديث - قـال ’وأنـه، )٢( للحكم وما يخرج من صلبه’رسول االله

، ًذوا آيـات االله بيـنهم دولاّاتخـ، ًإذا بلغ بنو أبي الحكم ثلاثين رجلا: (-َّحسنه
ً، ثم أضاف قـائلا)٣()ًوكتابه دخلا، ًوعباد االله خولا وبـسند رجالـه رجـال (: َّ

ًإلا واحدا فثقة، الصحيح  بني الحكم ينزون ّأنأنه صلى االله عليه وسلم رأى ك، َّ
ما لي رأيت بني الحكم ينزون على >: ظ وقالّفأصبح كالمتغي، على منبره وينزلون

م ّي صـلى االله عليـه وسـلئـفـما ر: قـال أبـو هريـرة. <منبري هذا نـزو القـردة
ّمستجمعا ضاحكا حتى لق ً  .)٤() االلهيً

ح الحاكم هـذا الحـديث عـلى شرط الـشيخين، والـذهبي عـلى ّوقد صح
 .)٥(لمشرط مس

رفـض جميـع تلـك ّالأمـوي  ّالاتجاهَّ فإن ،ّولكن على الرغم من كل ذلك
 :وإليك تلك المواقف، الأخبار الصحيحة وحاول الالتفاف عليها

                                                 
 .١٢١٧الترجمة ، ٥١٥ص، ١ج: مصدر سابق، أسد الغابة في معرفة الصحابة )١(

قـرأه وعلـق ، فيانتطهير الجنان واللسان عن ثلب معاويـة بـن أبي سـ، ابن حجر الهيتمي )٢(
 -هــ ١٤١٣، ١ط، طنطـا، دار الصحابة للـتراث، أبو عبد الرحمن المصري الأثري: عليه

 .٢١٥ ص:م١٩٩٢

 .٢١٦ص: المصدر السابق )٣(

 .٢١٦ص: المصدر السابق )٤(
دار ، مصطفى عبـد القـادر عطـا: تحقيق، المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري )٥(

 .٨٤٨١ح، ٥٢٧ص، ٤ج، م١٩٩٠  -هـ ١٤١١، ١ط، بيروت، الكتب العلمية
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 ابن تيمية: ّالموقف الأول
قنا لـه في أكثـر ّلد الحكم تطرُن وِ مدٌّ ومحدٌ واضحٌللشيخ ابن تيمية موقف

لا > أنهم المقصودون بالحديث النبـوي وخلاصته أنه يرى في ولده، من مناسبة
 وأنهـم المـذكورون في <هم من قريشّثني عشر خليفة كلاًيزال الإسلام عزيزا إلى 

ًوأن الإسلام كان عزيـزا ) ًسيلد اثني عشر عظيما(التوراة في بشارة اسماعيل أنه  ّ
 . ًومصانا، ًمهيبا، اًّقوي، في دولتهم

لاً عـن ّث ابـن تيميـة مفـصّتحـدفقـد ،  لعن الحكـم ونفيـهّأما فيما يخص
 : )١(الموضوع فكان مما قاله

 .ولا لها إسناد يعرف به أمرها،  نفي الحكم ليست في الصحاحّقصة -
 .هو ذهب باختياره: وقالوا، ن كثير من أهل العلم في نفيهَ طع-
خـون ّوقـد ذكرهـا المؤر. َّ الحكم إنما ذكرها مرسـلةّقصةة من ذكر ّ عامّ أن-

 .َّ وقل أن يسلم نقلهم من الزيادة والنقصان،الكذب فيما يروونهالذين يكثر 
. وبعضهم فيـه نظـر، وقد حسن إسلام أكثرهم،  الحكم من الطلقاءّ أن-

ُ ارتكاب بعضهم ذنبا يعذر عليهّمجردو ً لا يوجب أن يكون هذا البعض منافقا ،ً
 .في الباطن

، وهـي عـلى  الحكـمّقـصةهذه خلاصة ما ذهب إليه الشيخ ابن تيمية في 
ــاج،وجازتهــا ــسل-  تحت ــا للم ــشكيكية وإنكاره ــا الت ــك طبيعته مات ّ لتفكي

ة، ولكننـا نرجـو أن تكـون قـد ّ إلى دراسـة مـستقل-لها للواضحاتاشكستاو
ضحت قيمتها العلمية من خلال ما سبق وسردناه من أخبار وما نقلنـاه مـن ّات

 .ًأيضا عليهاهذا وفيما سيأتي من كلمة الشيخ الألباني ما يجيب ، أقوال

                                                 
  .٢٦٩، ٢٦٧، ٢٦٦، ٢٦٥: ص ص، ٦ج، النبويةالسنّة منهاج ،  ابن تيمية)١(



 ٢١٧ .............................النهج الأموي بين ظاهرة وضع الحديث وقلب المعاييرمعاوية و

 الحافظ الذهبي: الموقف الثاني
ضح مما سبق أن الحافظ الذهبي وإن طعن في أغلب الروايـات الـواردة ّات

ٍإلا أنه أضطر في النهاية إلى تصحيح بعض، في لعن الحكم ومن في صلبه  منهـا َّ
 ! في موقف لا يخلو من غرابة-ً رواية الشعبي حصرا-

ويت أحاديـث منكـرة في لعنـه لا يجـوز وقد ر: (<تاريخ الإسلام>قال في 
 .)١()الاحتجاج بها

َّوقد قلنا قبل قليل أنه لم يطعن في تلك الأحاديث إلا بالجهالة والـضعف 
 هذه الطعون لا ترقى إلى التنازل عن مـضامين الأحاديـث إذا لم ّوأن، دّوالتفر

أي مـع عـدم الطعـن (ه في حالـة كهـذه ّهم رواتها بالكـذب والوضـع؛ فإنـّيت
 .ًيمكن لمثل هذه الأخبار أن يجبر بعضها بعضا) لمذكورا

، ل بعض تلك الروايـات التـي ذكرهـا الـذهبيّوللقارئ الكريم أن يتأم
 : الإطلاعّجردنضعها بين يديه لم

، عن أبي يحيى النخعـي، عن عطاء بن السائب، اد بن سلمة وجريرحمّ (-
فقـال ، روان مـّوالحـسين يـساب، كنت بين مـروان والحـسن والحـسين: قال

لقـد لعـن االله ، واالله: فغضب الحسن وقـال! ٍإنكم أهل بيت ملعونون: مروان
 .)٢()ه وأنت في صلبهّأباك على لسان نبي

 رسول االله صلى االله عليه وسلم رأى ّأن: عن أبيه عن أبي هريرة،  العلاء-
 مـا لي: (وقـال، ظّفأصـبح كـالمتغي،  بني الحكم ينزون على منـبرهّفي المنام كأن

 .)٣()رأيت بني الحكم ينزون على منبري نزو القردة
                                                 

 .١٩٩ص، ٢ج، تاريخ الإسلام، الذهبي )١(
 ).أبو يحيى مجهول: (قال الذهبي، ١٩٩ص، ٢ج: المصدر السابق )٢(
 .سكت الذهبي عن هذا الحديث: المصدر السابق )٣(
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عـن ، عـن عطـاء، عن حنش بن قيس، عن أبيه،  عن معتمر بن سلمان-
ّكنت عند النبي صلى االله عليه وسلم فدخل عـلي يقـود الحكـم (: ابن عمر قال

 .)١() ًاالله صلى االله عليه وسلم ثلاثاّ نبي  فلعنه،بأذنه
ن الحكـم يجلـس إلى رسـول االله صـلى االله كا(: قال،  عبد االله بن عمرو-

فلعنه رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ، عليه وسلم وينقل حديثه إلى قريش
 .)٢( )ومن يخرج من صلبه إلى يوم القيامة

 ابن حجر العسقلاني: الموقف الثالث
مـا نقلـه عـن ابـن ، فكان مما قال،  الحكمّقصةثوا عن ّهو أحد الذين تحد

ولم يثبـت ، إن النبي صلى االله عليـه وسـلم دعـا عليـه: يقال(: السكين أنه قال
 .)٣(ذلك

 :ويلاحظ أنها!  ابن حجر بدوره على هذه الكلمة بشيءّيعلقولم 
. وهـو يـشعر بالتـضعيف) يُقـال(جاءت بصيغة البناء للمجهـول : ًأولا

 لعن الحكم من أخبـار كثـيرة صـحيحة وأقـوال ّقصة نوالحال أننا عرفنا ما ع
 .هل العلمموثوقة لأ
 واكتفت بالإشـارة إلى ’ح بصدور اللعن عن رسول االلهّأنها لم تصر: ًثانيا

 . كان كيفماعليه دعاء ّمجرد وليس <لعنه> ’والحال أنه، )دعا عليه: (’أنه
وهـو مـا ، مَ الحكّبحق) اللعن/الدعاء(أن ابن السكين أنكر ثبوت : ًثالثا

 .ّيخالف جميع الأخبار الصحيحة المتقدمة
                                                 

 .ح رأيه هوّولم يوض) د معتمرّتفر: قال الدارقطني: (قال الذهبي: السابقالمصدر  )١(
 ).وهو ضعيف، د به سليمان بن قرمّتفر: (قال الذهبي: المصدر السابق )٢(

 .١٠٤ص، ٢ ج:دار الجيلطبعة ، الإصابة، ابن حجر )٣(



 ٢١٩ .............................النهج الأموي بين ظاهرة وضع الحديث وقلب المعاييرمعاوية و

بل نقل ما ، يكتف ابن حجر بنقل ما قاله ابن السكين والسكوت عنهولم 
 مـن حـديث عائـشة <تاريخه>ت الإشارة إليه من رواية ابن أبي خيثمة في ّتقدم

 رسـول االله صـلى االله عليـه ّفأشـهد أن، أما أنت يا مروان: (وأنها قالت لمروان
 ).وسلم لعن أباك وأنت في صلبه

 عنـد البخـاري بـدون ّقصةوأصل ال: قلت(:  ابن حجر بقولهّيعلقوهنا 
 ).لعن أباك وأنت في صلبه: ( أي قولها)١()هذه الزيادة

ًوقبل أن نعرف قيمة هذا التعليق أرى أن من الأفضل أن نقف قليلا عند 
، ا موسى بن إسـماعيلّحدثن: (قال،  البحث وكيف نقلها البخاريّالرواية محل

كـان مـروان عـلى : قال، ف بن ماهكعن يوس، عن أبي بشر، و عوانةبا أّحدثن
ع له َلكي يباي، فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية، استعمله معاوية، الحجاز
فـدخل بيـت ، خـذوه: فقـال، ًفقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شـيئا، بعد أبيه
َوا ي قـال {إن هـذا الـذي أنـزل االله فيـه : فقال مـروان، فلم يقدروا، عائشة َ ِ  َ

 وِاِ يه أ
ُ

ِ ْ َ ِف لكما أتعدان َ ِ َ َِ َ َ ُ َ ما أنـزل االله فينـا : فقالت عائشة من وراء الحجاب، } 
ُشيئا من القرآن إلا أن االله أنزل عذري َّ ً()٢(. 

ٍوالذي يلاحظ أن البخاري أثبت في صحيحه أفضل نـسخة معدلـة مـن  ٍّ
 :ّ التخفيف من حدته فيهاّ ما تمّوأهم، ّقصةهذه ال

نـه أبوصـف توريـث معاويـة ابنـه يزيـد اعـتراض عبـد الـرحمن : ًلاّفأو
قد .. أريد بها مصلحة يزيد وكرامته وليس مصلحة الإسلام ومنافعه) هرقلية(

 !ضح طبيعته وأبعادهّلا تت) شيء (ّمجرد إلى ّتغير
ب قول عائشة وحذف منه لعن الحكم ومن في صـلبه واكتفـى ّشذ: ًثانيا

                                                 
 .١٠٥ص، ٢ج: المصدر السابق )١(

  .٤٨٢٧ح، ١٣٣ص ، ٦ ج:ق النجاةطبعة طو، صحيح البخاري )٢(
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ِوا ي قـال  وِاِ يـه{بنقل نفيها أن آية  ْ َ َ َ َ ِ َ أف لكمـاَ  ُ َ  ُ
 لم يكـن المقـصود بهـا عبـد }

 .الرحمن بن أبي بكر
  وعـلى غـيره كالحـافظ -َّأما تعليق ابن حجـر فـإن خـير جـواب عليـه 

مـة الألبـاني في ذيـل الحـديث ّ ما قاله العلا-وابن الأثير، وابن تيمية، الذهبي
ه  فبعد تصحيحه للحديث وتخريجه لطرق.) لعينٌ عليكم رجلّليدخلن(النبوي 

ّقال في كلمـة قي، تهّة على صحّوذكره الشواهد الدال  ّ لأعجـب أشـدّوإني: (ٍمـةٍ
عـدم سـوق بعـض  عـلى <الحكم>اظ المترجمين لـّالعجب من تواطؤ بعض الحف

ّوكونـه عـم ، أهـي رهبـة الـصحبة، ترجمته  في)١(تهاّهذه الأحاديث وبيان صح
 تأخـذهم في االله لومـة م لاّوهم المعروفون بـأنه، ان رضي االله عنهّعثمان بن عف

أم هي ظروف حكومية أو شعبية كانت تحـول بيـنهم وبـين مـا كـانوا ! لائم؟
: <أسـد الغابـة>ً؟ فهذا مثلا ابن الأثـير يقـول في ّيريدون التصريح به من الحق

َّإلا أن الأمـر ، )٢(لا حاجـة لـذكرها، وقد روي في لعنه ونفيه أحاديـث كثـيرة>
 مـا ،م مع حلمه وإغضائه على ما يكرهّ عليه وسلأن النبي صلى االله: المقطوع به

 .<َّل به ذلك إلا لأمر عظيمّفص
ه مـع إطالتـه في ترجمتـه ّ؛ فإنـ<الإصـابة>وأعجب منه صـنيع الحـافظ في 

م دعـا ّإن النبي صـلى االله عليـه وسـل: يقال: قال ابن السكين>: رها بقولهّصد
تبعـه بروايـات أبل إنـه ، به بشيءّ وسكت عليه ولم يتعق<!ولم يثبت ذلك، عليه

 َوسـكت، <الـضعيفة>ُكنت ذكـرت بعـضها في ، دعية مختلفة عليهأكثيرة فيها 
أن : ّتقـدموختمها بذكر حـديث عائـشة الم، ح بضعف بعضهاَّها وصرّعنها كل

بـدل أن -ولكنـه ، م لعن أباك وأنـت في صـلبهّرسول االله صلى االله عليه وسل
                                                 

 .مناّّالنص تأكيد  )١(

 .ّؤلفمن المّالنص تأكيد  )٢(



 ٢٢١ .............................النهج الأموي بين ظاهرة وضع الحديث وقلب المعاييرمعاوية و

فقـال ، ةّتقدمـتـه روايـة البخـاري الملمح إلى إعلالـه بمخالفأ -تهّح بصحّيصر
 !< عند البخاري بدون هذه الزيادةّقصةأصل ال: قلت>: عقبها

، وهو يعلم أن هذه الزيادة صحيحة السند، ما قيمة هذا التعقيب: فأقول
بـل ولهـا شـواهد ، ولـيس هـذا فقـط! وأنها من طريق غير طريق البخـاري؟

فقد ! ما قد يصلح للاستشهاد به؟ اكتفيت بها عن ذكر مَّتقدًصحيحة أيضا كما 
: الفـتح> مـن <تي على يدي غلمة من قـريشّهلكة أم>: قال في شرحه لحديث

أخرجهـا ، وقد وردت أحاديث لعن الحكم والد مـروان ومـا ولـد>: <١٣/١١
 المـراد تخـصيص ّولعـل، )١(دّوبعـضها جيـ، غالبها فيه مقـال، الطبراني وغيره

 .<!الغلمة المذكورين بذلك
ّ ذلك كله تحفوأعجب من مـن ) الحكم(ظ الحافظ الذهبي بقوله في ترجمة ّ

ــه> ــث >): ٢/٩٦ (<تاريخ ــد وردت أحادي ــه)٢(منكــرةوق ــوز ،  في لعن لا يج
 !<وليس له في الجملة خصوص من الصحبة بل عمومها، الاحتجاج بها
 ساق رواية الشعبي عـن ابـن الـزبير -  بعد صفحة واحدة-مع أنه ! كذا قال

ن أو التناقض مما يفـسح المجـال لأهـل ّومثل هذا التلو!! ّتقدمكما ًحا إسناده ّمصح
 .)٣()نسأل االله السلامة! همءالأهواء أن يأخذوا منه ما يناسب أهوا

ّالأمـوي لقد سقنا نموذج لعن الحكم من أجل ذكر بعض تطبيقات الإجراء 
 :ّقدمتِّولا يعدم ذلك أن نذكر بفائدتين أخريين يمكن إضافتها إلى ما ، الثاني

 ّأن هذه المجموعة من الروايات تثبت بما لا مجـال للـشك: الفائدة الأولى
 ذاتـه ّ وهـذا بحـد’ من قبل رسـول االله<ملعونون> بعض الصحابة ّفيه أن

                                                 
 .ّؤلفالتأكيد من الم )١(

 .ّؤلفالتأكيد من الم )٢(

 .٣٢٤٠ذيل الحديث ، ٧٢٤ -٧٢٣صص ، ٢ق، ٧ج، سلسلة الأحاديث الصحيحة )٣(
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 .ك بها البعضّ التي يتمس<ّعدالة الصحابة العامة>يطيح بنظرية 
ًخـصا  لعـن ش’أن هذه الروايات صريحة في أن رسـول االله: الفائدة الثانية

 ؛د على خلاف ما ذهب إليه ابن تيميةّوهذا يثبت جواز اللعن للشخص المحد، بعينه
 .ضرابهمأإذ منع ذلك ولم يجز لعن أمثال معاوية ويزيد والحجاج و

 ووضـع الأحاديـث ^ وولده×إخماد ذكر الإمام علي: الإجراء الثالث
  ^في فضائل غيرهم مقابل فضائلهم

تـشويه صـورة :  معاويـة وهـو في الـشامالخطوة الأولى التي عمل عليها
.  لدى المجتمع الشامي وتحميله مسؤولية مقتل الخليفـة عـثمان×الإمام علي

ثم تلت هذه الخطوة خطوات أخرى يجمعها هـدف واحـد وهـو إخمـاد ذكـر 
وتحويلـه إلى دور ،  وتحجيم دوره في نصرة الـدعوة الإسـلامية×الإمام علي

 .هامشي وسطحي
 :منها، طاتّمخطّ عدة معاوية لتحقيق غايتهفي هذا الإطار رسم 

 .وأسماء أبنائه والمحاسبة عليها) ّعلي(منع التسمية باسم : ط الأولّالمخط
مـن ذاكـرة ومحـوه  × حضور الإمام عليطمسوهي محاولة تهدف إلى 

ة تحتفـي بأبطالهـا ّ جميع الأمـم الحيـّفإن، المجتمع المسلم وإقصائه عن وجدانه
 ّوقـد حـث، تسمية بأسمائهم والتذكير بألقابهم وكنـاهمورموزها من خلال ال

 وجعـل ذلـك مـن حقـوق المولـود عـلى <حسن تسمية المولود>الإسلام على 
 من أسـماء أصـحابه والوافـدين عليـه اًّ غير كثير’بل إن رسول االله، والده
 <ّدلالي> ٌعـدُن في أسمائهم الجديدة بون ذكرهم بين أهلهم وأقاربهم وليكُليحس

 . التي يدعو لهاالقيمةَّ المضمن في الاسم، أو عنىالمعلى 
،  هـذا الـدور الـذي تلعبـه الأسـماء-ّأمية ومعه بنو -لقد عرف معاوية 



 ٢٢٣ .............................النهج الأموي بين ظاهرة وضع الحديث وقلب المعاييرمعاوية و

 من مواجهته الشاملة مع الإمام علي وأهـل اًّوعدها جزء، ها إلى حساباتهّفضم
 بالرغم مـن المـضامين الرفيعـة ٍ غريبٍطه هذا بنحوّ وقد نجح في مخط^بيته

 !!^ملها أسماء أهل البيتالتي تح
، فهـي كثـيرة، طّ هـذا المخطـّأميـة يّأما الشواهد على اعتماد معاوية وبنـ

 :نكتفي بالإشارة إلى ثلاثة منها فقط
َعـلي (ما نقله الذهبي عن أبي عبد الرحمن المقرئ في ترجمة  :الشاهد الأول ُ
 إذا يّـةأمكانـت بنـو ، قال أبـو عبـد الـرحمن المقـرئ: (قال) بن رباح اللخمي

 .)١()ّفغير اسم ابنه، ًفبلغ ذلك رباحا، [!!] قتلوه <ّعلي>سمعوا المولود اسمه 
َعلي(إلى ) علي(ّغيره بتصغير اسم   ّتـأخرواللطيف أن التغيير وقع في زمن م) ُ

 .)٢( الذهبيإذ إن ولادته كانت في صدر خلافة عثمان كما قال، ّ عليّبعد أن شب
ّ محمد ًبي أيضا في ترجمته لأبي الحسن علي بنما أورده الذه :الشاهد الثاني

ّفحدثـه بأحاديـث في ، أنه أدخل على المأمون: (حيث حكى عنه قوله، المدائني
 المثنى بن عبـد االله ّحدثني]: ث هو المدائنيّالمتحد[فقلت ، ّأميةفلعن بني ، علي

ّإنـما و، ًولا حـسنا، ًعليـا: فجعلـت لا أسـمع، كنت بالـشام: قال، الأنصاري
، اسقه يـا حـسن: فقال، فمررت برجل على بابه، الوليد، يزيد، معاوية: سمعأ

َّفـإن أهـل ، وجعفـر، وحسين، حسن: أولادي: ًأسميت حسنا؟ فقال: فقلت
َالشام يسمون أولادهم بأسماء خلفاء االله ثم يلعن الرجل ولده ويشتمه َ َ َّ :  قلت.ُّ

 .)٣() منكٌّم شروإذا ليس في جهنّ، ظننتك خير أهل الشام
                                                 

 .١٠٢ص، ٥ ج:سير أعلام النبلاء، الذهبي )١(

 .٤١٣ص، ٧ج: المصدر السابق )٢(

 .٤٠٢ص، ١٠ ج:، مصدر سابقم النبلاءسير أعلا )٣(
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أبي الحسن علي (ما ذكرته كتب التراجم وغيرها في ترجمة  :الشاهد الثالث
 لقائه بعبد الملك بن مروان وما قالـه ّقصةمن ) بن عبد االله بن عباس الهاشمي

 .هذا له
رحمـة االله >ولد ليلة قتل عـلي بـن أبي طالـب ): (طبقاته(قال ابن سعد في 

. <أبي الحـسن>ي بكنيتـه وكنّ، هي باسمّ في شهر رمضان سنة أربعين فسم<عليه
، ًحتمل لك الاسـم والكنيـة جميعـاألا ، لا واالله: فقال له عبد الملك بن مروان

ّفغير كنيته فصيرها أبا محمد، ّفغير أحدهما ّ()١(. 
 في الإمـام عـلي  ’قلب الحقائق الواردة عن رسـول االله: المخطط الثاني

 .^وولده ووضع نظائرها في غيرهم
ًط سابقا ونقلنا عن ابن أبي الحديد رأيه في سياسة ّا المخطلقد أوضحنا هذ

في ) البكريـة(ومـا فعلتـه ، معاوية في هذه القضية وما ذكره من شواهد عليهـا
وهنا نـورد نـماذج ..  صلى االله عليه وآلهوضع الأحاديث عن لسان رسول االله

 :على ذلك
لإمـام اّ حـق ففي مقابـل الحـديث الـصحيح الـوارد في :النموذج الأول

لا >:  وضع حـديث< منافقَّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلاّيا علي لا يحب>: ×علي
ذكـر إسـناده الـذهبي بـالنحو . <هما منـافقّيبغض أبا بكر وعمر مؤمن ولا يحـب

:  قـالّثـم) عـن جـابر، عن أبي سـفيان، عن الأعمش، ّمعلى بن هلال: (التالي
ّمعلى ترك(  .)٢()ًعا مرفوّلكنه ما صح، ّومتن الحديث حق، ُ

                                                 
عبد القادر ّ محمد :تحقيق، الطبقات الكبرى، بن سعد بن منيعّ محمد أبو عبد االله،  ابن سعد)١(

وانظـر . ٢٣٩ص، ٥ج، م١٩٩٠  -هــ ١٤١٠، ١ط، بـيروت، دار الكتب العلمية، عطا
  .٣٧ص، ٢١ ج:وتهذيب الكمال. ٤١ص، ٤٣ ج:تاريخ دمشق: ًعلى سبيل المثال أيضا

 .٢١٦ص، ١٦ ج:، مصدر سابقسير أعلام النبلاء، الذهبي )٢(



 ٢٢٥ .............................النهج الأموي بين ظاهرة وضع الحديث وقلب المعاييرمعاوية و

الحـسن والحـسين : (وفي مقابل الحديث النبوي الصحيح :النموذج الثاني
)! ّنـةدا كهول أهل الجّأبو بكر وعمر سي(وضع حديث ) ّنةدا شباب أهل الجّسي

 :وقد أخرج الترمذي هذا الحديث بطرق ثلاثة، هي
عـن ، بـن كثـيرّ محمـد َّحـدثنا: قـال، ازّا الحسن بن الصباح البـزّحدثن -

م ّقال رسول االله صـلى االله عليـه وسـل: (قال، عن قتادة، عن أنس، اعيوزالأ
ّلين والآخـرين إلا النبيـّة من الأوّدا كهول أهل الجنّهذان سي :لأبي بكر وعمر ين َّ

 .)١() ّوالمرسلين، لا تخبرهما يا علي
ْ بن حجـرّا عليّحدثن - َّأخبرنـا الوليـد بـن حمـد المـوقري(: قـال، ُ عـن ، ُ
ُكنـت مـع رسـول : قال،  بن الحسين، عن علي بن أبي طالبعن علي، الزهري

فقال رسول االله صلى االله عليه ، االله صلى االله عليه وسلم إذ طلع  أبو بكر وعمر
، َّ من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلينّنةَّهذان سيدا كهول أهل الج: مّوسل

 .)٢() لا تخبرهماّيا علي
، ا سـفيان بـن عينيـةّحدثن(: قال، لدورقيا يعقوب بن إبراهيم اّحدثن -
عن النبي صلى االله عليـه ، عن علي، عن الحارث، ذكره داود، عن الشعبي: قال

لين والآخرين ما خـلا ّ من الأوّنةدا كهول أهل الجّأبو بكر وعمر سي: وسلم قال
 .)٣()النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي

                                                 
، )سنن الترمذي(الجامع الكبير ، بن عيسى بن سورة الضحاكّ محمد أبو عيسى، الترمذي )١(

، مؤسـسة الرسـالة، شعيب الأرنؤوط وسعيد اللحـام: ّقه وخرج أحاديثه وعلق عليهّحق
 .٣٩٩٤ح، ٢٤٨ص، ٦ج، م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠، ١ط

 .٣٩٩٥ح، ٢٤٩ص، ٦ج: صدر السابقالم )٢(

 .٣٩٩٦ح، ٢٥٠ص، ٦ج: المصدر السابق )٣(
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 ـ )١(مة شـعيب الأرنـؤوطلاّوقد حكم بضعف أسناد هذه الأحاديث الع
ّد بعـض طرقهـا ـ فـضعف ّحها بدعوى وجود الشواهد عليها وتعدّوإن صح

إن : (وقـال، في الثـاني) المـوقريّ محمد الوليد بن(و، ّفي الأول) محمد بن كثير(
الحـارث (ف الثالث بــّ، وضع)علي بن الحسين لم يسمع من علي بن أبي طالب

 ).بن عبد االله الأعور
ّسـد(وفي مقابل الحديث الصحيح  :لثالثالنموذج ا َّوا الأبـواب إلا بـاب ُ

: قـال البخـاري في صـحيحه، ً أخرجوا حديثا بنفس المضمون في أبي بكـر)٢()علي
عـن أبي النظـر مـولى عمـر بـن ، ّحدثني مالك: قال، ا إسماعيل بن عبد االلهّحدثن(

أن ،  االله عنـهرضي، عن أبي سـعيد الخـدري، ُيعني ابن حنين، عن عبيد، عبيد االله
ّفمـما ، وساق الحديث: ..) رسول االله صلى االله عليه وسلم جلس على المنبر، فقال

َّإن من أمن به: (جاء فيه عن لسانه صلى االله عليه وسلم  في صحبته وماله ّعلي الناس َ
ّخذا خليلا من أمّولو كنت مت، أبا بكر ً ّإلا خلـة الإسـلام، ذت أبـا بكـرتخّـتـي لاً ُ لا ، َّ
 .)٣()َّ في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكريبقين

                                                 
 . راجع تعليقته على الأحاديث في الصفحات المشار إليها)١(

الحـاكم ّصـححه و، وخلـق غـيرهم) الخـصائص(أخرجه أحمد والترمذي والنـسائي في  )٢(
لة لابـن الجـوزي ّانظر مناقشة ابن حجر المفص، والذهبي وابن حجر العسقلاني والألباني

 عـن ّد في الـذبّالقـول المـسد، ابـن حجـر: في) الموضوعات( هذا الحديث من ّالذي عد
وقـال . ١٦ص، ١ ج:هــ١٤٠١، ١ط، القـاهرة، مكتبـة ابـن تيميـة، المسند للإمام أحمـد

لـه ، صـحيح] َّوا الأبواب إلا باب عـليّأي مقطع سد[وهذا القدر من الحديث : (الألباني
 :سلسلة الأحاديث الـضعيفة، الألباني: انظر). تهّ الواقف عليها بصحشواهد كثيرة يقطع

 .٤٩٥٣ح، ٦٦٥ -٦٦٤ص ص ، ١٠ج: ًوأيضا. ٢٩٢٩ح، ٤٨٢ص، ٦ج

 .٣٩٠٤ح، ٥٨ -٥٧ص ص ، ٥ج، ق النجاةط دار طو،  صحيح البخاري)٣(



 ٢٢٧ .............................النهج الأموي بين ظاهرة وضع الحديث وقلب المعاييرمعاوية و

 وضع الأحاديث في فضل معاوية: الإجراء الرابع
 الأحاديث الـواردة في ّصحةبعدم السنّة إن شهادة الكثير من أعلام أهل 

 لوحدها بإثبات ٌ كفيلة- وقد وقفنا على بعض تلك الشهادات- فضل معاوية
.  مختلقـات الـسياسة الأمويـةَّأن ما نجده في بعض كتب الحديث إنما هـو مـن

 ّصحةبـّالأمـوي ولكن هذه الشهادات تقابل باعترافات من قبل أتباع الـنهج 
ّبل ويرت، تلك الأحاديث ب على تلك الأحاديث نتائج خطيرة كالقول بإمامته ُ

عـلى ) الخليفة(وتجويز إطلاق لفظ ). خلافة ورحمة(ووصفها بأنها ، أو خلافته
إلى ) الخلافـة(بل واعتبار قضية الانتقال مـن ،  معاويةّلا سيما، ّأميةملوك بني 

وهذه آراء نجدها في كلـمات أمثـال ! راتها الشرعيةّغاتها ومبرّلها مسو) الملك(
والقاضي أبي يعـلى الموصـلي ، )١(<العواصم من القواصم>القاضي ابن العربي في 

َّالمكـرس لهـذا ّوالشيخ ابن تيمية في جميـع كتبـه لاسـيما كتابـه ، )٢(<المعتمد>في 
ا الحنبلي البغدادي في كتابـه وابن البنّ، )٣()الخلافة والملك(الموضوع والموسوم بـ

اء الحنـبلي نقـل أن أبـا عمـر الزاهـد ّ يعلى الفرابل إن أب، )٤() على المبتدعةّالرد(
ًف كتابا كاملا في فضائل معاويةصنّ ّوهو ما نراه بات مألوفا هذه الأيـ، )٥(ً ام في ً

 ..للإسلام!! ن معاوية وفضائله وجهاده وخدماته العظيمةالحديث ع
                                                 

 .وما بعدها، ٢٠٧ص، ١ ج:مصدر سابق، القواصم والعواصم )١(

مكتبـة ، حمّـاد سـلامة: تحقيـق، )الخلافـة والملـك(ب ابن تيمية انظر جملة من آرائه في كتا )٢(
 .وما بعدها، ٣٠ص، م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ٢ط،  الأردن-المنار

 .وما بعدها، ٢٤ ص:مصدر سابق، الخلافة والملك، ابن تيمية )٣(

 .سنعود لهذا الكتاب بعد قليل )٤(

، ٣ج، رحمن بن سـليمان العثيمـينعبد ال: قه وقدم لهّحق، طبقات الحنابلة، بو يعلى الفراءأ )٥(
  .١٢٨ص
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] يعني معاوية[كانت إمامته ): ( على المبتدعةّالرد( في كتابه ءيقول ابن البنا
فلـما . طالب بدم عثمان رضي االله عنه ولعن قاتلـهّإنما و،  بن أبي طالبّبعد علي

ّوسم، ها إليهّحصل الأمر للحسن خلع نفسه ورد : قال أحمـد، ةعام الجماع: ىُ
َّولم يوجـد مـن أحـد إلا ، وعـشرون خلافـة، عشرون إمارة: بقي أربعين سنة
تدور رحى الإسلام : (وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم.  عليهّشكره وترضى

وقـد كانـت . ة في الدينّالقو:  ها هنا<الرحى>والمراد بـ) بعد خمس وثلاثين سنة
 كملت بخلافـة عـلي؛ <الثلاثين> لأن ؛<خمس وثلاثين>خلافة معاوية من جملة 

، والعلـم، مـن النـسب لأنـه مـن قـريش: ن شرائط الإمامة موجودة فيـهولأ
 ّصـحةوغير ذلـك؛ وجـب ، وحسن السيرة في المسلمين، والشجاعة، والدين
 . )١()إمامته

 ما سيأتي على ذكره ابن البنا مـن ّ الأساس النظري لكلّهذه السطور تعد
 على الكثير مـن -على وجازتها- وهي سطور حوت ،أحاديث فضائل معاوية

 : مات التاريخ الإسلاميّالتدليسات والخروقات الواضحة لمسل
هـو في الواقـع ّإنما ) ل عثمانتلعن قا(ّإنما الحديث عن معاوية بأنه :  ًلاّفأو

الإمـام > معاويـة لعـن نّأتدليس فاضح لا يكاد يخفى على مسلم؛ والصحيح 
طه على المسلمين، ّ سياساته على مدار تسلّل ذلك ضمن أهمً تحديدا وجع<اًّعلي

 .وقد أثبتنا هذه النقطة في أكثر من موضع من أبحاثنا السابقة
 لنفـسه لم يكـن ليكـون لـولا ×الحديث عن خلع الإمام الحـسن: ًثانيا

ّولم يكن ناتجا عن اعترافه بأهلي،  عن مقاتلة معاوية×ضعف جيشه ة معاوية ً
                                                 

تحقيـق ،  على المبتدعةّالرد، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد االله الحنبلي البغدادي،  ابن البناء)١(
:  الــسعودية-ةّالجامعــة الإســلامية بالمدينــة النبويــ، بــن ربيــع المــدخليّ محمــد :ودراســة
 .٣٨٧  -٣٨٦ص، هـ١٤١٦



 ٢٢٩ .............................النهج الأموي بين ظاهرة وضع الحديث وقلب المعاييرمعاوية و

أمـا . وهذه إحدى أوضح حقائق التاريخ الإسلامي، لمنصبواستحقاقه لهذا ا
ًالإمامة إلى معاوية وإيهام القـارئ بأنهـا كانـت لـه ابتـداء وقـد ) ّرد(التعبير بـ

ًتا لتعود إليه فهو تدليس آخر يفضحه اعتراف المسلمين جميعا ّخرجت عنه مؤق ً
  . المسلمينااً لعصّشاق، ً معاوية كان باغيا على إمام زمانهنّأب

على -، فلا يمكن الاستدلال به <..تدور رحى الإسلام >ا حديث ّأم: ًثالثا
دها رسـول ّتلك الـسنين التـي حـدبتداء  إلا بعد تعيين نقطة ا-تهّفرض صح

 بـذلك، ’ من زمـن إخبـاره-كما هو الظاهر -، فإن كان ابتداؤها ’االله
 ه الـشريفةوافتراضنا أن الإخبار المذكور كان في السنوات الأخـيرة مـن حياتـ

، فإن )الثامنة أو التاسعة للهجرةالسنة كأن يكون قبل سنتين أو ثلاثة، أي في (
ّبـدء دوران رحــى الإسـلام يكــون حينهـا إبــان تـسل ط معاويــة عـلى رقــاب َّ

ن عـمعـه لـن يكـون للحـديث ! للهجرة وما بعدها) ٤١(المسلمين، أي سنة 
 !ة من معنىمزايا معاوية في العلم والدين والشجاعة وحسن السير

وضـع ّالأمـوي  ّالاتجـاهفقد أفرز هذا الإجراء في سياسة ، وعلى أية حال
ًوقـد أشرنـا سـابقا إلى ، النبويـةالسنّة نات ّها في مدوّكثير من الأحاديث ودس

 هـذه الأحاديـث ّصـحةحوا بعدم ّمواقف جملة من علماء المسلمين الذين صر
نة سريعة من تلك الأحاديث ّ عيوفيما يلي. ٍواختلاقها وانعدام وجود أصول لها

 الكـريم تـاركين لـه أن يـضيف إليهـا مـا تـسعفه بـه ئنضعها بين يدي القار
 : النبوية من نظائرالسنّة نات ّمطالعته لمدو

بـن ّ محمـد اّحدثن(: حيث قال، ّتقدمالم)  على المبتدعةّالرد(ما في كتاب . ١
، بـن يوسـف القـرشيد ّ محمأنبأ: بن يوسف بن خلاء، قال أحمد :قال، الحافظ
عـن يحيـى ، ّا إسماعيل بن عياشّحدثن: قال، بن يزيد الواسطيّ محمد أنبأ: قال

قـال رسـول االله صـلى االله عليـه : قـال، عن أبي هريـرة، عن أبيه، بن عبيد االله
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 . )١()ومعاوية، وأنا، جبرائيل: ًئتمن االله على وحيه ثلاثاا: (وسلم
ّ محمـد اّحدثن: قال، لي بن عمر الزاهدخبرنا عأ: (قال،  في المصدر ذاته.٢
: قـال، ا الوليـد بـن الفـضلّحـدثن: قال، حمدأا جعفر بن ّحدثن: قال، بن نوح
عن جـابر ، عن أبي الزبير، عن القاسم بن بهرام، ا الحسن بن زياد الكوفيّحدثن

ًأن رسول االله صلى االله عليه وسلم أعطى معاويـة سـهما في غـزوة ، بن عبد االله
 . )٢()ةّوالقني به في الجن، يا معاوية خذ هذا:  فقال،بني خليد
، أنبـأ القـرشي: قال، وأخبرنا علي: (قال، ً وفي المصدر المشار إليه أيضا.٣
، لّالـدلاّ محمـد  زريق بـنّحدثني: قال، بن إسحاق المقرئ ّ محمد اّحدثن: قال
حميـد عـن أنبأ : قال، ا يزيد بن هارونّحدثن: قال، ا الحسن بن عرفةّحدثن: قال

                                                 
اظ ّف عـدد كبـير مـن الحفـوقد صنّ. ١٧٩ح، ٣٩١ص:  سابقمصدر،  على المبتدعةّالرد )١(

ابن : منهم، )الموضوعات(والعلماء هذا الحديث على اختلاف في طرقه ولفظه على أنه من 
المدينـة ، المكتبـة الـسلفية، عـثمانّ محمـد عبـد الـرحمن: تحقيق) (الموضوعات(الجوزي في 

اللآلي المـصنوعة (يوطي في ، الس)وما بعدها، ١٧ص، م١٩٦٦  -هـ١٣٨٦، ١ط، رةّالمنو
 ،دار الكتـب العلميـة، بـن عويـضةّ محمـد صلاح بـن: تحقيق(، في الأحاديث الموضوعة

، وقال الجرجاني عن بعض ألفاظ هـذا )٣٨٣ص، ٢ج، م١٩٩٦هـ ١٤١٧، ١ط، بيروت
 وبغـير هـذا ،وهذا الحـديث باطـل بهـذا الإسـناد: (الحديث المروية عن واثلة بن الأسقع

ّ محمـد عـادل أحمـد عبـد الموجـود وعـلي:  تحقيـق،امل في ضعفاء الرجالالك(، )الإسناد
، ١ط، بــيروت، دار الكتـب العلميـة، شـارك في تحقيقـه عبـد الفتـاح أبـو سـنة، عـوض
 .وغيرهم الكثير). ٣١٥ص، ١ج، م١٩٩٧  -هـ١٤١٨

أخرجــه ابــن الجــوزي والــسيوطي في . ١٨٠ح، ٣٩٣ -٣٩٢ص:  المــصدر الــسابق)٢(
يـروي : (ان عن الوليد بـن الفـضل الـوارد في سـند الحـديثّن حبالموضوعات، وقال اب

ق على هذا الحديث ففيها غنى ّ المحقةانظر تعليق) الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به بحال
 .عن نقل جميع الأقوال والمصادر



 ٢٣١ .............................النهج الأموي بين ظاهرة وضع الحديث وقلب المعاييرمعاوية و

ة إلا معاويـة ّفقد في الجنأإني لا : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال، نسأ
 . )١()بن أبي سفيان

 -ّتقـدمغـير مـا -وممن ذكر تلك الأحاديث الموضوعة في فضل معاويـة 
فقـد ، )الفوائد المجموعة في الأحاديث الضعيفة والموضـوعة(الشوكاني في كتابه 

 -منهـا . ة وغيرهـاّتقدمـنقـل فيـه الأحاديـث الم) اويةذكر مع(ًعقد فصلا في 
 :  ما يلي-ّتقدموبحسب التسلسل الم

 . )٢() فرفعه إلى معاويةّخذ القلم من يد عليأ مّسلوصلى االله عليه ه نّإ: ( قال.٤
 ّ العـليّإن:  جبريل، ومعه قلم من ذهب إبريز، فقال جبريـلَّهبط علي: ( وقال.٥

 قد أهديت هذا القلم من فـوق عـرشي، إلى ،حبيبي: ول لكالأعلى يقرئك السلام، ويق
ه بهـذا القلـم، ّمعاوية بن أبي سفيان، فأوصله إليه، ومره أن يكتـب آيـة الكـرسي بخطـ

ّشكله، ويعجمه، ويعرضه عليك، فإني قد كتبت له من الثواب بعدد كلُوي ََ ُِ ْ ِّ  من قرأ آيـة َ
 .)٣() القيامةالكرسي من ساعة يكتبها إلى يوم

وقد رواه ابـن ، هو موضوع، وأكثر رجاله مجاهيل: (ًق الشوكاني قائلاّوعل
، اش من وجه آخرّورواه النق، الخبر باطل: <الميزان>قال في ، عساكر من وجه آخر

 .)٤()اعّوفي إسناده وض
                                                 

) الكامـل( الجرجاني في ّح بوضعه ابن عديّوقد صر، ١٨١ح، ٣٩٤ص:  المصدر السابق)١(
... وغـيرهم ) اللآلي(والسيوطي في ) الموضوعات(وابن الجوزي في ، يخهوالخطيب في تار

 .ق الكتاب على هذا الحديثّنظر تعليقة محقا
: تحقيـق، الفوائد المجموعة في الأحاديث الـضعيفة والموضـوعة، بن عليّ محمد ، الشوكاني)٢(

 .١١٨٩ح، ٤٩٦ص، ١ج، مةّ المكرّمكة، مكتبة نزار مصطفى الباز، رضوان جامع
 .١١٩١ح، ٤٩٧ص، ١ج:  المصدر السابق)٣(
 .١١٩١ح، ٤٩٧ص، ١ج:  المصدر السابق)٤(
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 . )١()بعث معاوية يوم القيامة وعليه رداء من نور الإيمانيُ: (ً وقال أيضا.٦
وفي ، موضـوع: وقـال، ًان عن حذيفة مرفوعاّن حبرواه اب: (ّعلق الشوكاني

 . )٢()يروي الموضوعات، الأنطاكيّ محمد جعفر بن: إسناده
 فيهـا كفايـة لإثبـات الإجـراء ّنكتفي بهذا القدر من هذه الأحاديث فإن

ًمضافا لكتاب الـشوكاني  - بوسعه العودة نّإ فدومن أراد المزي، الرابعّالأموي 
لي الـلآ(وكتـاب ، )٣(للحافظ ابـن الجـوزي) الموضوعات(كتاب : إلى - ّتقدمالم

 ً واسـعةً فقد سردا جملة)٤(للحافظ السيوطي) المصنوعة في الأحاديث الموضوعة
 .منها

 

                                                 
 .١١٩٧ح، ٥٠٠ص، ١ج:  المصدر السابق)١(
 .١١٩٧ح، ٥٠٠ص، ١ج:  المصدر السابق)٢(
 عبد الـرحمن: تحقيق، الموضوعات، جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد،  ابن الجوزي)٣(

وما بعدها ، ١٥ص، م١٩٩٦هـ ١٣٨٦، ١ط،  المدينة المنورة،المكتبة السلفية، عثمانّمحمد 
 ).باب في ذكر معاوية بن أبي سفيان(

الــلآلي المــصنوعة في الأحاديــث ، جــلال الــدين عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر،  الــسيوطي)٤(
، ١ط،  بـيروت،دار الكتـب العلميـة، بـن عويـضةّ محمـد صلاح بـن: تحقيق، الموضوعة
 .وما بعدها، ٣٨٠ص، ١ج، م١٩٩٦  -هـ ١٤١٧



 
 
 
 
 
 
 

 

 





 
 
 

 لابـن عبـاس لمـا بعثـه للاحتجـاج عـلى ×ورد في وصية أمير المؤمنين
ِ  اصمهم بالقرآنلاَ>: نه قال لهأالخوارج  ْ ُ ْ

ِ ْ ُ ْ ِ َ ٍفـإن القـرآن  ـال ذو وجـوه؛ ُ ُ ُ ُ ٌ  َ َ ْ ُ ْ  ِ
ُ قـول ، َ ُ َ

َو قو ون  ُ ُ َ ًول ن حاججهم با سنة فإ هم لن  دوا  نها  يصا.. َ ِ َ َ َْ ُ ِ
َ ْ َْ َ َْ ُْ ُ 

ِ ِ   ِْ ِ َ ِ َ>)١(. 
إن تاريخ المناقشات والمناظرات بين المسلمين،  على اخـتلاف مـذاهبهم، 

 ّصـحةدة والتاريخ وغيرها من حقول المعرفة الإسلامية يثبـت في قضايا العقي
ُ من النادر أن يحسم نقاش في قـضية خلافيـة مـا ّهذه الملاحظة المنهجية؛ إذ إن

 الـسمة ّوبـالرغم مـن معرفتنـا بـأن.  الاحتكام إلى النصوص القرآنيـةدّمجرب
ًا لغوياّنص> القرآني كونه ّالأولى للنص شـأن لغالـب في ا، مما يفترض ـ كما هو <ً

ًمنفتحـا عـلى الكثـير مـن المعـاني د القراءات دّيكون متعن أ ـ  ّ لغويّأي نص
والاحتمالات، إلا أننا لا نستطيع أن نـضع مـسؤولية وجـود الظـاهرة المـشار 

ل ّيتحمـّإنما  منها، على عاتق القرآن الكريم نفسه، وّإليها، أو حتى الجزء الأهم
ون ّيـستغل حـين ؛القرآنيّالنص حاكمين إلى وجودها المتخاصمين أنفسهم، المت

 طرف على رأيـه ّز كلّفيرك، كثيرة معانيّالنص هذه النقطة بالذات، أي احتمال 
ّوما يدعمه من نصوص بمعزل عن الآراء المخالفة التي قد تؤيـ دها نـصوص ٍ

ّالـنص َّوهكذا يغيب . راء دون أن تهتدي إلى مخرج واضحفتتصارع الآ، خرىأ
 خـصائص ثرائـه ضـحية لرغبـة الـبعض بالغلبـة عـلى ّ أهمويلغى، وتذهب
 .حساب الحقيقة

                                                 
 .٤٦٥ص: مصدر سابق، نهج البلاغة )١(
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دة ذات واقع ّل مواقف محدّة النبوية التي تمثِّمن هنا يشكل الارتكان للسنّ
ٍبشأنه المسلمون، خير مخرجّ يتفق ّتاريخي معين  من النقاشات الجدالية العقيمـة َ

 في فهـم ةراية ودربـالتي يقع فريستها بعض أصحاب الأهواء أو من ليس له د
 .القرآن الكريم وتفسيره ودراسته

ًوعلى هذا فإننا، وانطلاقا مـن هـذه الملاحظـة المنهجيـة، وضـعنا نـصب 
أعيننا، ونحن نخوض في بعض تفاصيل التاريخ الإسلامي، أن نفسح المجـال 

ً وقد اشـترطنا عـلى أنفـسنا ـ اسـتثمارا لهـذه ّلاسيما، ة بنحو أوسعّة النبويللسنّ
 إلا ’ الأكـرمّحظة في حدودها القصوى ـ أن لا نعتمد ما ينسب للنبيالملا

 .  قبول لدى الطرف الآخرّما كان محل
وقد وجدنا من خلال الكثير من التجارب والاختبـارات أن هـذه الملاحظـة 

، ً واحدة من غرر ودرر الكـلام العلـويّ الحكمة والمنطقية ما يجعلها بحقتمتلك من
نا معهم بشأن بعـض قـضايا المعتقـد والتـاريخ الإسـلاميين  ممن اختلفينوأن كثير

يحارون في معالجة الأخبار النبوية المعارضة لآرائهـم بنحـو أكـبر ممـا لـو كـان هـذا 
ٍا قرآنيا قد يسهل الالتفاف على معناه لسببّالمعارض نص ً  . أو لآخرً

الـسنّة في هذا الفصل سنقف عند واحدة من تلك القضايا التي حسمت 
وهي ،  الإسلامي حولهاّتصورّ جلي طبيعة الٍة الأمر بشأنها، وأبانت بنحوالنبوي

ة والمكر والدهاء أسمى منـصب سـياسي ّم بالقوّقضية كون معاوية الذي تسل
ً، ما هو في الواقـع، وتبعـا ’لدى المسلمين، وهو منصب خلافة رسول االله

داعين إلى الـضلال  البغي والعدوان الّأئمةة النبوية نفسها، إلا واحد من للسنّ
الـسنّة معتقداتـه، وسـنرى كيـف أن هـذه و هنحراف عن الإسلام وقيمـوالا

ًلكه من ثبات في الإسناد ووضـوح في الدلالـة قـد مثلـت مأزقـا تمالنبوية وما  ّ ٍ
 حتـى دعـتهم في بعـض الأحيـان إلى التـزام ،ًحقيقيا للمدافعين عـن معاويـة



 ٢٣٧...................................................................................معاوية والفئة الباغية 

 !  المرء في إرباكه وتفاهتهكٍّأو الحديث، ولكن بنحو لا يش !الصمت المطبق
ر بن يـاسر والـذي ّ عماّ الشهير الوارد بحقّموضوعنا هو الحديث النبوي

، ةّيـدعوهم إلى الجنـ، تقتله الفئة الباغية! رّويح عما(: ’الإسلامّ نبي قال فيه
 قتل وهو يقاتل مع صفوف جيش الخلافـة اً عمارّ وحيث إن)ويدعونه إلى النار
 الفئـة الأخـرى التـي تـهقتل .. ×بأمير المؤمنين الإمام عـليلة ّالشرعية المتمث

 ،، الداعية إلى النار، سوف يقـود)الباغية(يقودها معاوية؛ فإن حكم هذه الفئة 
 قائد هذه الفئة، وإمامها الذي تأتمر بـأمره وتلتـزم ّ إلى عد،بلا مراء ولا جدال

وهذه نتيجـة . الجحيمسوقهم نحو ييدعو أتباعه إلى النار و ٍطاته، إمام بغيّمخط
حكـم (لا يقبل بها المدافعون عن معاوية بالرغم مـن لزومهـا للقـضية الأولى 

 !ُّوتفرعها عنها) الفئة الباغية
 :وهي، مباحثّ عدة ع أبحاث هذا الفصل علىّسنوز

ّنتناول فيه بعض المصادر التي خرجت الحـديث النبـوي : المبحث الأول
 .تهّحت بتواتره وقطعيّإلى الآراء التي صر مشيرين في الآن ذاته ، البحثّمحل

ث عن معنى الحـديث المـشار إليـه واخـتلاف ّوفيه نتحد: المبحث الثاني
 تأويلـه أو ةمنـه ومحاولـّالأمـوي  ّالاتجـاهالآراء في شرحه وتفـسيره وموقـف 

 .سقاط دلالته التي يفهمها الجميعإ
 ّأئمـةالـضلال و ّأئمـةوفيه نعقد مقاربة قرآنية لمفهـومي : المبحث الثالث

 ً مـنهما وفقـاّين في تحديـد طبيعـة كـلّالهداية، مستعرضين بعـض آراء المفـسر
 . القرآنيّتصورلل

ة لهذا الفصل، وقد يضاف إليهـا في ثنايـا البحـث ّهذه هي الخطوط العام
 .سبيل الصوابإلى ق ّواالله الموف.. تفاصيل أخرى تقتضيها الضرورة 
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ّالمصادر التي خرجت هذا الحديث مـن مـدو . النبويـة كثـيرةالـسنّة نات ّ
 :نحاول الاكتفاء بالإشارة إلى بعضها

ا مـسدد، ّحـدثن: ( حيـث قـالصحيح البخاري ما ورد في :المصدر الأول
 ا خالد الحذاء، عن عكرمة، قال ليّحدثن: ز بن مختار، قالا عبد العزيّحدثن: قال

انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه، فانطلقنـا فـإذا : ابن عباس ولابنه علي
ا حتى أتى ذكـر بنـاء دّثنهو في حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبى، ثم أنشأ يح

 االله َّ صـلىي النبـا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتـين، فـرآهكنَّ: المسجد، فقال
ر، تقتله الفئة الباغيـة، ّويح عما«: ينفض التراب عنه، ويقولجعل م فَّعليه وسل

 .)١()أعوذ باالله من الفتن: رّيقول عما: قال» ة، ويدعونه إلى النارّيدعوهم إلى الجن
ا ّحـدثنا إبراهيم بـن موسـى، أخبرنـا عبـد الوهـاب، ّحدثن(: ًوفيه أيضا

 ائتيـا أبـا سـعيد :بن عباس، قال له ولعلي بن عبـد االله اّخالد، عن عكرمة، أن
فاسمعا من حديثه، فأتيناه وهو وأخوه في حائط لهما يسقيانه، فلـما رآنـا جـاء، 

ر ينقل لبنتـين ّا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة، وكان عماكنّ: فاحتبى وجلس، فقال
ويح : ر، وقال صلى االله عليه وسلم، ومسح عن رأسه الغباي به النبّلبنتين، فمر

                                                 
 .  ٤٤٧ح، ٩٧ص، ١ج، ط دار طوق النجاة، صحيح البخاري،  البخاري)١(
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 .)١() يدعوهم إلى االله، ويدعونه إلى الناررٌّ تقتله الفئة الباغية، عما،رّعما
بـن  محمـد ّحدثني(:  حيث قالصحيح مسلم ما ورد في :المصدر الثاني 

ِّالعمـي وأبـو  ا عقبة بن مكـرمّحدثنو، بن جعفرّ محمد اّحدثن، عمرو بن جبلة
: ا شـعبةّحـدثن، <ُأخبرنا غنـدر: و بكروقال أب، اّحدثن: قال عقبة>بكر بن نافع 

ّسمعت خالدا يحد: قال أن :  سلمةّعن أم، هّث عن سعيد بن أبي الحسن عن أمً
 .)٢()تقتلك الفئة الباغية: رّ قال لعما صلى االله عليه وسلمرسول االله

ا إسماعيل بن إبراهيم، عن ّحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ّحدثن (:ًوفيه أيضا
قال رسـول االله صـلى االله :  سلمة قالتّه، عن أمّسن، عن أمابن عون، عن الح

 .)٣()ًرا الفئة الباغيةّتقتل عما :عليه و سلم
: ، حيـث قـالمسند أحمد ما ورد، في أكثر من موضع، في :المصدر الثالث

 بنـهأن ابن عباس قـال لـه ولا، عن عكرمة، عن خالد، ا محبوب بن الحسنّحدثن(
فانطلقنا فإذا هـو في : قال، دري فاسمعا من حديثهانطلقا إلى أبي علي الخ: علي

حتى أتـى عـلى ذكـر ، ادّثنفأنشأ يح، فلما رآنا أخذ رداءه فجاءنا فقعد، ٍحائط له
، ر بن ياسر كان يحمل لبنتين لبنتـينّا نحمل لبنة لبنة وعماكنّ: قال، بناء المسجد

: ويقـول، نه فجعل ينفض التراب ع صلى االله عليه و سلمفرآه رسول االله: قال
: قال، إني أريد الأجر من االله:  قال<؟ل أصحابكميا عمار، ألا تحمل لبنة كما يح>

يـدعوهم إلى ، ر تقتله الفئة الباغيـةّويح عما>: ويقول. فجعل ينفض التراب عنه
 .)٤()أعوذ باالله من الفتن:ر يقولّفجعل عما:  قال<ويدعونه إلى النار، ةّالجن

                                                 
 .٢٨١٢ح، ٢١ص، ١ج:  المصدر السابق)١(

 .٢٩١٦ح، ١١٦٩ ص:ط بيت الأفكار الدولية، صحيح مسلم )٢(

 . المصدر السابق)٣(

 .١١٨٦١ح، ٣٦٩-٣٦٨ص، ١٨ ج:مؤسسة الرسالة. ط، مسند الإمام أحمد )٤(
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 ).حديث صحيح: (ًقاّقال شعيب الأرنؤوط معل
ًوقد روى أحمد هذا الحديث مختصرا في مواضع عديدة حكـم الأرنـؤوط 

 .)١( جميعهاّصحةب
أخبرنـا : ( حيـث قـالصحيحهان في ّخرجه ابن حبأ ما :المصدر الرابع 
، ا يزيد بـن زريـعّحدثن، بن النهال الضريرّ محمد اّحدثن، أحمد بن علي بن المثنى

 قال رسـول االله: قال، بي سعيد الخدريأعن ، عن عكرمة، ا خالد الحذاءّحدثن
، ةّيـدعوهم إلى الجنـ، تقتله الفئة الباغيـة، ويح ابن سمية>: صلى االله عليه و سلم

 .)٢()<ويدعونه إلى النار
 عـن <الجـامع الـصغير> في مـا أخرجـه الـسيوطي :المصدر الخـامس  

، ّنـةالج  إلىيـدعوهم، ر تقتله الفئة الباغيـةّويح عما: (قال، البخاري في صحيحه
 .)٣()ويدعونه إلى النار

ّ مختـصرا ومطـو- وممن أخرجه:المصدر السادس   مـن المعـاصرين ً-لاً
 بلفـظ <صحيح الحـامع الـصغير>فقد نقله في ، ته العلامة الألبانيّوحكم بصح

 حكـم ّ، ثـم)ويدعونه إلى النار، ةّيدعوهم إلى الجن، تقتله الفئة الباغيةّ عمار ويح(
                                                 

 .١١٢٢١ح، ٣١٩وص، ١١١٦٦ح، ٢٥٧وص، ١١٠١١ح، ٥٣ص، ١٧ج: المصدر الـسابق )١(
 ، ٢٦٥٦٣ح ،١٨٩ ص، ٤٤ج، ٢٢٦١٠ح، ٢٩٨صو ،٢٢٦٠٩ح، ٢٩٧ص ،٣٧ج
 .٢٦٦٨٠ح، ٢٨٠-٢٧٩صو ،٢٦٦٥٠ح، ٢٥٥ صو

ّه وخـرج َّحققـ، ان بترتيب ابن بلبانّصحيح ابن حب، علاء الدين علي، ابن بلبان الفارسي )٢(
ّذكر الخبر الدال عـلى أن ، ١٥ج، مؤسسة الرسالة، شعيب الأرنؤوط: ّأحاديثه وعلق عليه ّ

ّعمارا ومن كان معه كانوا على الحق في تلك الأيام ّ  .٧٠٧٩ ، ٧٠٧٨ح، ٥٥٤ - ٥٥٣ص، ً
دار الكتـب ، الجـامع الـصغير في أحاديـث النـذير،  السيوطي جلال الـدين بـن أبي بكـر)٣(

 .٩٦٤٠ح. ٥٧٢ص ، هـ١٤٢٥ -م٢٠٠٤، ٢٥،  بيروت-العلمية
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 .)١(تهّبصح
أبشر عمار، تقتلك الفئة (فأورده بلفظ ، سلسلة الأحاديث الصحيحة في اّأم
 .)٢()الباغية

، تهّنة من المـصادر التـي ذكـرت هـذا الحـديث وحكمـت بـصحّهذه عي
 ولأن فيما ذكرنـاه كفايـة ، للاختصارًا عنها رعايةنوهناك الكثير غيرها أعرض

المـشار إليـه ممـا لا  الحديث ّوعلى هذا فإن.  الحديث والوثوق بهّصحةلإثبات 
 . من الناحية السنديةّيعتريه الشك

ّ 

َّاظ الحديث والمبرزين مـن علـماء الـتراجم ّلة واسعة من كبار حفهناك جم
ذهبـوا للقـول ّإنـما  الحديث المـشار إليـه وّصحةن لم يكتفوا بالحكم بوالسير مم
ّه واحـدا مـن أعـلام النبـوّبل إن البعض عـد، ً أيضاهبتواتر ًنظـرا لإخبـاره (ة ً

ًفيكون أمرا معجزا.. بالحادثة قبل وقوعها ٍوهو ما يندر قوله في حـديث مـن ) ً
 .الأحاديث

ًوهنا ننقل أيضا للقارئ بعضا من تلك الأقوال ً: 
 عنـد <الاسـتيعاب في معرفـة الأصـحاب> في كتابـه ّ قال ابن عبد الـبر.١

:  مـا هـذا لفظـه<تقتلك الفئة الباغية> ذكر الحديث ر بن ياسر وبعدّترجمته لعما
الفئـة  اًّ عـمارتقتـل>:  أنـه قـالى االله عليه وسـلم     صلّ وتواترت الآثار عن النبي(

، وهو من  صلى االله عليه وسـلم تهّوهذا من إخباره بالغيب وأعلام نبو. <الباغية
                                                 

 -المكتـب الإسـلامي، صحيح الجامع الـصغير وزياداتـه، بن ناصر الدينّ محمد ، الألباني)١(
 .هـ١٤٠٨، ٣ط، بيروت

 .٧١٠ح، ٣٢٧ص ، ٢ ج:، مصدر سابقسلسلة الأحاديث الصحيحة،  الألباني)٢(
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 .)١() الأحاديثّأصح
واترت الروايـات عـن وتـ): (تهـذيب الكـمال( وقال الحافظ المزي في .٢

روي ذلك ، <تقتلك الفئة الباغية>: رّ أنه قال لعما صلى االله عليه وسلم    رسول االله
، وحذيفة بن اليمان، وعبد االله بن مسعود، وعثمان بن عفان، بن ياسرّ عمار عن

 .)٢()آخرينووعبد االله بن عباس 
 يث مـنبعد روايته للحد) سير أعلاء النبلاء( وقال الحافظ الذهبي في .٣

 .)٣()ةٍ من الصحابة؛ فهو متواترّوفي الباب عن عد: (طرقّعدة 
ويـروى هـذا  (<تاريخ الإسـلام>وبعد ذكره لبعض طرق الحديث قال في 

، وجابر بن سمرة، وأبي رافع، وحذيفة، وابن مسعود، الحديث عن ابن عباس
وهو متـواتر ، وغيرهم، وجابر، وأنس، وكعب بن مالك، ُوأبي اليسر السلمي

 .)٤()مى االله عليه وسلّ صلّعن النبي
 وتواترت الأخبار بأن رسول االله): (الوافي بالوفيات( قال الصفدي في .٤

وهـذا الحـديث مـن أعـلام . الفئة الباغيةاً رّتقتل عما:  قالصلى االله عليه وسـلم    
 . )٥() الأحاديثّومن أصح، ة؛ وهو من إخباره بالغيبّالنبو

 قـال <الإصابة في تمييـز الـصحابة>اسر في كتابه ر بن يّ وعند ترجمته لعما.٥
 صـلى االله عليـه      وتواترت الأحاديث عن النبـي: (الحافظ ابن حجر العسقلاني

                                                 
 . ١٨٦٣الترجمة رقم ، ١١٤٠ص، ٣ ج:دار الجيل. ط، الاستيعاب )١(

 .٤١٧٤الترجمة رقم ، ٢٢٤ص ، ٢١ج:تهذيب الكمال )٢(

 .٤٢١ص، ١ ج:سير أعلاء النبلاء،  الذهبي)٣(

 .٣٢٨ص، ٢ج: دار الغرب الإسلامي. ط، تاريخ الإسلام،  الذهبي)٤(

 .٢٣٣ص، ٢٢ ج:مصدر سابق، الوافي بالوفيات )٥(
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 . )١()ينّ في صفٍّتل مع عليُوأجمعوا على أنه ق، ًرا تقتله الفئة الباغيةّ أن عماوسلم
 ّتقـدم في ختام شرحـه لحـديث البخـاري المفتح الباريوقد عقد في كتابه 
 جماعـة مـن <ًرا الفئـة الباغيـةّتقتـل عـما>روى حـديث : (فائدة جاء فيها ما يلي

وأبو هريرة ،  سلمة عند مسلمّوأم، ّتقدمقتادة بن النعمان كما : منهم. الصحابة
ان ّوعثمان بـن عفـ، وعبد االله بن عمرو بن العاص عند النسائي، عند الترمذي

ت ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو أيوب وأبو رافع وخزيمة بن ثاب، وحذيفة
وغالب طرقها صـحيحة ، ها عند الطبراني وغيرهّوكل. ر نفسهّوأبو اليسر وعما

وفي هذا الحديث علم من أعـلام . همّن يطول عدووفيه جماعة آخر، أو حسنة
 .)٢() وعمارّة وفضيلة ظاهرة لعليّالنبو

نظـم  (في كتابـه  الـشهير بالكتـانيالإدريـسي  وقد أوصل أبو عبد االله.٦
 . ًصحابيا) ٣١(رواة هذا الحديث من الصحابة إلى ) المتناثر

 ّ وأم.٣. وأبي قتادة.٢.  أبي سعيد.١: أورده في الأزهار من حديث: (قال
 بـن  وعمـرو.٧ .ر بـن يـاسرّ وعـما.٦. بن مسعودا و.٥.  وحذيفة.٤. سلمة
 .١١.  وخزيمة بـن ثابـت.١٠.  وعمر بن حزم.٩.  وابن عبد االله.٨. العاص

 وجـابر .١٥.  وأبي رافع.١٤.  وأبي هريرة.١٣.  وأنس.١٢. انّوعثمان بن عف
 وزيـد .١٨. بن عباس وعبد االله .١٧.  ومعاوية بن أبي سفيان.١٦. بن عبد االله

 وأبي اليسر الـسلمي كعـب بـن .٢٠ . وجابر بن سمرة.١٩. بن أبي أوفى الأسلمي
.  وأبي أمامـة البـاهلي.٢٣.  بـن مالـك وكعب.٢٢ . وزياد بن الفرد.٢١. عمرو

                                                 
 .٥٧٠٨الترجمة رقم ، ٥٧٥ص، ٤ ج:دار الجيل. ط: الإصابة )١(

قـام بإخراجـه ، فؤاد عبد الباقيّ محمد ّرقم كتبه وأبوابه وأحاديثه، فتح الباري، ن حجربا )٢(
عبد العزيـز بـن عبـد االله بـن : تعليق،  الدين الخطيبّمحب: وأشرف على طبعهّصححه و
 . ٥٤٣ص، ١ ج-هـ١٣٧٩ ،دار المعرفة، باز
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 ). ًأربع وعشرين نفسا. ( وعائشة.٢٤
 :ًورد أيضا من حديث] الكتاني[=  قلت
 وزيـد بـن .٢٨.  وقتادة بن النعمان.٢٧. وأبي أيوب. ٢٦. ابن عمر. ٢٥

 صلى االله عليـه     رك النبيدوقد أ: قال ابن عساكر.  وعمر بن ميمون.٢٩. ثابت
 .ر بن ياسرّ لعما ومولاة.٣١.  وعمر.٣٠.  ولم يرهوسلم

 .)١(...)ح بتواتره السيوطي في خصائصه الكبرىّوممن صر
 تقتلـه الفئـة اًرّعما (ّح بتواتر حديث أنّهذه أسماء وأقوال البعض من صر

ومهما يكـن مـن أمـر . )٢(معهمّ يتفق وهناك غيرهم من المعاصرين ممن) الباغية
زمنـا بـه مـن نتـائج في  الأهم هو فهم دلالته ومرماه ومـا يلّ فإن،هذا الحديث

 وهـذا مـا سـنعالجه في المبحـث ، التاريخ الإسـلاميمجالات تحليل ملابسات
 .ات الموجودة في هذا المجالّالاتجاهالقادم عند حديثنا عن تفسيره وشرحه و

                                                 
 . ١٩٧ ص:مصدر سابق، نظم المتناثر )١(

عبـد : تحقيـق، المطالب العالية بزوائـد المـسانيد الثمانيـة، سقلانيابن حجر الع: ًنظر مثلاا )٢(
،  الريـاض-ودار الحـديث/ دار العاصـمة، القادر بن عبد الكريم بن عبد العزيز جوندل

وقـد بلـغ حـد التـواتر : (ق الكتابّقال محق، ١٦٤ص، ١٨ج، م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠، ١ط
 ).ثينّعند المحد
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يد وتعيين الفئـة الباغيـة، ليس المأزق الذي ينتجه هذا الحديث هو في تحد
 على <فئة باغية>فإنه لا خلاف بين المسلمين في اعتبار معاوية وأصحابه وجيشه 

 في إمامة أمير المومنين الإمـام ةلّالشرعية الدينية والسياسية القائمة آنذاك متمث
 ضـوء معـايير فيالخـلاف في حكـم هـذه الفئـة ّإنـما و، ×علي بن أبي طالب

 . البحثّا هذا الحديث محلالتي منه، الإسلام
 عند تفـسيره <الجامع لأحكام القرآن>في كتابه ) هـ٦٧١ت (قال القرطبي 

ُو ن طائفتان من ا مؤمن  ا تتلوا{للآية الكريمة  َ َ َْ َْ َِ ِ ِ ِْ ُ ِ
َ َ ْ

ِ ر عنـد المـسلمين ّتقـر( : )١(} ...َ
ً عليا رضي االله عنه كان إماماّوثبت بدليل الدين أن ليـه  مـن خـرج عّ كلّوأن، ً

 .)٢() وينقاد إلى الصلحّ إلى الحقَوأن قتاله واجب حتى يفيء، ٍباغ
 نقل المناوي عن عبد القاهر الجرجاني قوله في كتاب <الفيض القدير>وفي 

مـنهم ، أجمع فقهاء الحجاز والعراق، من فريقي الحـديث والـرأي: (<الإمامة>
مـين ّ من المتكلوالجمهور الأعظم، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي، مالك

ّا مصيب في قتاله لأهـل صـفّ عليّأن: والمسلمين كـما هـو مـصيب في أهـل ، ينً
                                                 

 . ٩:  الحجرات)١(

، بـن أحمـد بـن أبي بكـر الأنـصاري الخزرجـيّ محمد لدين أبو عبد االلهشمس ا،  القرطبي)٢(
دار الكتـب المـصرية ، أحمـد الـبردوني وإبـراهيم أحفـيش: تحقيق، الجامع لأحكام القرآن

 . ٣١٨ص، ١٦ج، م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤، ٢ط، القاهرة
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 .)١()َّولكن لا يكفرون ببغيهم،  ظالمون لهٌوأن الذين قاتلوه بغاة، الجمل
 الحـديث ّ معاوية وأتباعه بغاة، ولكـنّوهكذا نعرف أنه لا خلاف في عد

ة ّتقدمــنــا مــن الأحاديــث المَّ ولاســيما بعــد أن عرف، الحــديث في حكمــهّكــل
الـذي يكـون معاويـة ) ة ويدعونك إلى النارّتدعوهم إلى الجن: (رّ لعما’قوله

ًوفقا له داعيا إلى النار وليس خليفة للمسلمين وإماما لهم ً ً. 
ّهذا تحديدا ما لا يود  الاعتراف به المدافعون عن معاويـة؛ ولـذا نجـدهم ً

 .بة لا يوافقهم عليها أحده تفاسير غرينوّلون الحديث ويفسرّيتأو
 ّصحة ليطعن في أصل ىوقد يتصاعد هذا الموقف الدفاعي فيعود القهقر

 عدم النظر في معناه ّ أو يرى أن،د في الكلام عن دلالتهّ أو يترد،ّتقدمالحديث الم
 !قل ذلك عن الإمام أحمد بن حنبلُكما ن) أسلم(

بن إبراهيم بـن عبـد ّ محمد سمعت: (قال) ةّالسن(أخرج الخلال في كتابه 
روي في : سمعت أحمد بن حنبل يقـول: سمعت أبي يقول: االله بن إبراهيم قال

 .)٢()ً ثمانية وعشرون حديثا ليس فيها حديث صحيح<الفئة الباغية اًّ عمارتقتل>
 نّأأخبرنا أحمد بن حازم وعبيـد االله بـن العبـاس الطيالـسي (: ًوفيه أيضا

ر ّ لعـما’قـول النبـي: لأبي عبـد االلهثهم أنـه قـال ّإسحاق بن منصور حـد
أن أحمـد : أي في روايته[زاد الطيالسي . م فيهّلا أتكل:  قال<تقتلك الفئة الباغية>

 .)٣()تركه أسلم]: قال
                                                 

 -ىالمكتبـة التجاريـة الكـبر، فيض القدير شرح الجـامع الـصغير، عبد الرؤوف،  المناوي)١(
 .٣٦٥ص، ٦ج، هـ١٣٥٦، ١ط، مصر

، ين والجمل وذكـر مـن شـهد ذلـك ومـن لم يـشهدّذكر صف، ١ مج:، مصدر سابقةالسنّ )٢(
 .٤٦٢المسألة : ًوانظر أيضا. ٧٢٢المسألة ، ٤٦٣ص

 .٧٢٠المسألة ، ٤٦٣ص: المصدر السابق )٣(
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بروايـة ) مسائل الإمـام أحمـد بـن حنبـل وإسـحاق بـن راهويـه(وجاء في 
 قول النبـي صـلى: قلت(:  الخلال أنه قالهإسحاق بن منصور الذي يروي عن

م فيـه، تركـه ّلا أتكلـ: ؟ قـال<تقتلك الفئة الباغيـة>: &رّاالله عليه وسلم لعما
 .)١()أسلم

وفي بعض نسخ المسائل أن إسحاق بن منصور طـرح الـسؤال ذاتـه عـلى 
 .)٢()بل هو وأصحابه: (إسحاق بن راهويه فكان جوابه

ه بّ وكان قد تن-ق الكتاب الدكتور سليمان بن عبد االله العميرّوقد أوضح محق
أي النبـي صـلى : (ًقاّبن راهويه فقال معلا ما قصده -)٣(إلى الإرباك في مواقف أحمد

 ّ احتمـل أنّثـم، )وتـلاه عـلى أصـحابه مـن بعـده، ّر ذلك وأكدهّم قرّاالله عليه وسل
ويمكـن أن يكـون مـراد : (نفس أحمد بـن حنبـل فقـال) هو(مقصوده بالضمير 

 .)٤()هذا الحديثون ّ الإمام أحمد وأصحابه يقرّأن: إسحاق
ّ عـمار  لحـديثٍّبل قد يتمادى البعض في دفاعه عن معاوية في تجاهـل تـام

بـل ، )الأسـلم( فلا يكتفي بالسكوت ، خطوة على موقف الإمام أحمدّتقدموي
 )!ًباغيا(ًفضلا عن أن يكون ) ًمخطئا( معاوية ّيمتنع حتى عن عد

اب فيما حـدث ّبن عبد الوهّ محمد قال صالح الفوزان وهو يشرح عقيدة
                                                 

: تحقيـق، يةمسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهو، إسحاق بن منصور،  المروزي)١(
، م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥، ١ط، رةّ المدينة المنو،الجامعة الإسلامية، سليمان بن عبد االله العميد

) م فيـهّولكنه رحمه االله تكل: (ق الكتاب يقولّق محقّوقد عل. ٤٨٩١ -٤٨٩٠صص ، ٩ج
 .فراجع، ثم نقل ما قاله أحمد كما في رواية يعقوب بن شيبة في مسنده

 .٤٨٩٣ص ،  المصدر السابق)٢(

 .٤١٤ص ، ٤ج، النبويةالسنّة منهاج ، بن تيميةا: ًنظر أيضاا و)٣(

 .٤٨٩٣ص:  المصدر السابق)٤(
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 :بين المسلمين بعد مقتل عثمان
فهـذا لـيس باختيـارهم ، وقت الفتنة] الصحابة[= ا ما شجر بينهم ّوأم(

وا بيـنهم كعبـد االله بـن سـبأ ّابتلوا بهم بسبب دعاة الضلال الذين اندسـ!] ؟[
: ل الفتنـةّ أو.فصاورا ينشرون الفتنـة حتـى صـارت الحـرب، بعوهّوالذين ات
ّتنقص ولي ثـم آل الأمـر إلى عـثمان ، صوا عثمان وطعنـوا فيـهّحيث تنق، مر الأُّ

 ئّنخطـًئ عليا أو ّونخط، فلا ندخل فيما شجر بينهم، وابتلوا به، رضي االله عنه
هـم يريـد ّكل، ه صادر عن اجتهـادّهذا كل، ًبداألا ندخل بينهم في هذا ، معاوية

 . )١()ّنصرة الحق
 وهـو مـا -لمعاويـة وأتباعـهلن ندخل الآن في مناقـشة اعتـذار الفـوزان 

ث ّ هـذا التريـّفإن، ّنصرف عنايتنا إلى نقاط أخرى أهمّإنما  و-ًسنعود له لاحقا
 لم يكن ×ًفي عدم وصف معاوية باغيا وعدم تخطئته في حروبه مع الإمام علي

ّبل سبقهم إليه معاوية نفسه حين تأول معنى البغي الـوارد ، ًجديدا من هؤلاء
في محاولـة هـي الأغـرب مـن نوعهـا في ) ك الفئة الباغيةتقتل(ّ عمار في حديث

 .تأويل النصوص اللغوية
 . تأويل معاوية للحديث وتلبيسه على الناس معناهً:لاّأوسنعرض 

وا الطائفة الباغيـة ّاح الحديث الذين فسرّ نشير إلى بعض أقوال شر:ًثانياو
يها الريـب لـدى  لا يعترًل حقيقةّ الأمر وإن كان يمثذاوه، بمعاوية وأصحابه

ًالمسلمين في جميع عصور التاريخ الإسلامي كما سـمعنا سـابقا مـن الجرجـاني 
إلا أننا ننقل تلك الأقوال من باب التذكير للقارئ ليكون على دراية ، والمناوي

ّبما وصل إليه المدافعون عن معاوية من حماس في الـذود عنـه وإن مثـل ذلـك 
 .ًخرقا لإجماع المسلمين

                                                 
 .١٠٨-١٠٧ص ، ّبن عبد الوهابّ محمد شرح رسالة الإمام المجدد، صالح،  الفوزان)١(



 ٢٤٩...................................................................................معاوية والفئة الباغية 

اعيــة إلى دق لــبعض المحــاولات الدفاعيــة عــن معاويــة الّتطــرن: ًوثالثــا
 .إخراجه من الفئة الباغية الداعية إلى النار

ً 

السنّة ًمن الواضح للمتابع لسيرة معاوية أن الرجل ليس ممن يحفل كثيرا ب
ق لـه ّيحقـإلا اللهـم بـما ، د بتعاليمهـاّوأنه ليس بالشخص الذي يتقيـ، النبوية

 ّة أمام نـصّإلا أنه وجد نفسه هذه المر، مصلحته في توسيع سلطانه وبسط نفوذه
ولم يعـد ، في منتهى الوضوح والصراحة يفهمـه جميـع المـسلمين ويعترفـون بـه

 .بوسعه إلا معالجة هذه الثغرة التي فتحت للطعن عليه وإدانته
ًنقطـة تحديـدا هـو اقترافـه أغـرب مفارقـة في فهـم ما فعله معاوية في هذه ال

ًهذا إذا كان فعلا مهتما بـ، النصوص  : الخبر النبوي بطريقتينلَّفتأو)! الفهم(ً
ه ً فاعترف بكونـه باغيـا، ولكنّـ<الباغيـة>تلاعب في الأولى بمدلول كلمة 

ّفسر البغي لا بمعنى العدوان والعصيان والظلـم والتمـر ة الإراد>بــ ّإنـما د، وَّ
ل ّوحينها لا يشك! أي الطالبة له، نحن الفئة الباغية لدم عثمان:  فقال<والطلب

 إخبار ّمجرديبقى ّإنما :  لهةأي إدان) تقتله الفئة الباغية(الحديث في لفظه المختصر 
ًن وصفا سلبيا على الإطلاقّمحض لا يتضم ً. 

عبـارة عـن فهـي ، ا الطريقة الثانية التي سلكها معاوية في تأويل الخـبرمّأ
بتفـسيره للقتـل بـالإخراج إلى الحـرب والانتظـام في ) تقتلـه(التلاعب بفظـه 

أي ) تقتلـه الفئـة الباغيـة(فيكون معنى ، صفوص الجيش وليس القتل المباشر
 عليـه الـسلام     وعليه يكون الخبر إدانة للإمام عـلي! الفئة التي أخرجته للحرب

 !!وليس لمعاوية
 : التالية الناقلة لرأي معاويةاتّل المرويّوللقارئ أن يتأم

عـن أبي ، عـن ابـن طـاووس، عن معمر: (<فهّمصن> قال الصنعاني في .١
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بن ياسر دخل عمرو بـن ّ عمار تلُلما ق: قال، عن أبيه، حزم علي عمرو بن حزم
ّقتل عمار:  عمرو بن العاص فقالحزم على : وقد سـمعت رسـول االله يقـول، ُ

فقـال لـه ، ًو يرجـع فزعـا حتـى دخـل معاويـةفقام عمر، <تقتله الفئة الباغية>
فـماذا؟ قـال ّ عـمار تـلقُ: فقال له معاويـة، تل عمارقُ: ما شأنك؟ فقال: معاوية
، <تقتلـه الفئـة الباغيـة>: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقـول: عمرو

 وأصـحابه؛ ّقتلـه عـليّإنما ! أنحن قتلناه؟! وخضت في قولك: فقال له معاوية
 .)١()بين سيوفنا:  أو قال-رماحناحتى ألقوه تحت ه جاءوا ب

ته ّوقد ذكر أحمد هذا الحديث في مسنده بالإسناد نفسه وقد حكـم بـصح
 . )٤( ومقبل الوادعي)٣( وحمزة أحمد الزين)٢( من شعيب الأرنؤوطٌّكل

، ا الأعمـشّحدثن، ا أبو معاويةّحدثن(: <مسنده> قال أحمد بن حنبل في .٢
 لأسير مع معاويـة ّإني: قال، عن عبد االله بن الحارث، زيادعن عبد الرحمن بن 
فقـال عبـد االله بـن : قـال، بينه وبين عمرو بن العـاص، ينّفي منصرفه من صف
ما سمعت رسول االله صلى االله عليه وسـلم  يقـول ، يا أبت: عمرو بن العاص

لا : سمع ما يقول هذا؟ فقال معاويـةتألا : فقال عمرو لمعاوية: قال < >: لعمار
 .)٥()قتله الذين جاءوا بهّإنما ! أنحن قتلناه؟! تزال تأتينا بهنة

                                                 
: عنى بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق عليـه، المصنّف، عبد الرزاق، الصنعاني )١(

 .٢٠٤٢٧ ح٢٤٠ ص١١ج، هـ١٤٠٣، ٢ط: المجلس العلمي، رحمن الأعظميحبيب ال
 .١٧٧٧٨ح ، ٣١٧-٣١٦صص ، ٢٩، ط مؤسسة الرسالة،  مسند أحمد)٢(

 .١٧٧٠٦ح ، ٤٩٤-٤٩٣صص، ١٣ج، ط دار الحديث،  مسند أحمد)٣(

، ٨٧وص. ١٠٠٣ح، ٨١ص، ٢ ج:الصحيح المسند ممـا لـيس في الـصحيحين،  الوادعي)٤(
 .٢٥٢ح، ٥٢٤ح. ٤٧٩ص.  الصحيح المسند من دلائل النبوة:ًوله أيضا. ١٠٠٩ح

 .٦٩٢٦ح، ٥٢٢، ١١ج: ًوانظر مثله أيضا. ٦٤٩٩ح ، ٤٢ص ، ١١ج: ابن حنبلمسند  )٥(
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 .)١( من شعيب الأرنؤوط وأحمد محمود شاكرٌّح الحديث كلّوقد صح
بي أا إسـحاق بـن ّحـدثن(: قـال، مـسنده أخرج أبو يعـلى الموصـلي في .٣

ا عبـد ّحـدثن:  قـالا- إبـراهيمةإسرائيل إبراهيم بن عرعرة ونسخته عن نسخ
بـن عمـرو بـن ّ محمد عن أبي بكر بن، عن أبي طاووس، أخبرنا معمر، رزاقال

َدخل عمرو بن حزم على عمرو بـن العـاص فقـال: عن أبيه قال، حزم ِقتـل: َ ُ 
فـدخل . <تقتلـه الفئـة الباغيـة>:  صلى االله عليه وسـلم     وقد قال رسول االلهّعمار 

دحضت :  فماذا؟ قال،تل عمارقُ: قال معاوية. تل عمارُعمرو على معاوية فقال ق
 .)٢()صحابهأ وّقتله عليّإنما ! أو نحن قتلناه؟، في بولك

 .إسناده صحيح: قال حسين سليم أسد
ِّبن بنت السدياا إسماعيل بن موسى ّحدثن(: ًوفيه أيضا ا أسـباط ّحـدثن، ُّ

عن عبد االله بن الحارث ، عن عبد الرحمن بن أبي زياد، عن الأعمش، بن محمد
فكـان معاويـة وأبـو الأعـور ، ّصـفينجعت مع معاوية مـن ر: قال، بن نوفل

فكنـت بيـنهم لـيس . ورأيته يسيرون من جانب، السلمي يسيرون من جانب
ُأحيانـا أوضـع إلى هـؤلاءو ،ُضـع إلى هـؤلاءوًفكنـت أحيانـا أ، أحد غيري ً .

 صـلى االله     أما سـمعت رسـول االله، أبه:فسمعت عبد االله بن عمرو يقول لأبيه
: قـال. <إنك لحـريص عـلى الأجـر>: ر حين يبني المسجدّل لعما يقوعليه وسـلم  

. بلى قـد سـمعته:  قال<ولتقتلك الفئة الباغية، ةّوإنك من أهل الجن>: قال. أجل
                                                 

 -هــ١٤١٦، ١ القـاهرة ط-أحمـد محمـود شـاكر دار الحـديث: تحقيـق، مسند أحمد بن حنبل )١(
 .٦٩٢٦ح ، ٣٩٩-٣٩٨صص، ٦ج: ًوانظر مثله أيضا. ٦٤٩٩ح، ٤١ص ، ٦ج ، م١٩٩٥

ى، أبو يعلى الموصلي )٢( دار ، حسين سـليم أسـد: تحقيق، مسند أبي يعلى، أحمد بن علي بن المثنّ
، ١٢٤-١٢٣صـــص، ١٣ج، م١٩٨٨-هــــ١٤٠٩، ١ط.  دمـــشق-المــأمون للـــتراث

 . ٧١٧٥ح
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ألا ، يـا أبـا عبـد الـرحمن: فقـال، فالتفت إلى معاويـة: فلم قتلتموه؟ قال: قال
 يقـول لم   صلى االله عليـه وس ـ     أما سمعت رسول االله: تسمع ما يقول هذا؟ قال

ولتقتلـك الفئـة . ك لحـريص عـلى الأجـرّإنـ، ويحك>: ر وهو يبني المسجدّلعما
ما تزال تدحض ، ويحك: فلم قتلتموه؟ قال: قال. بلى قد سمعته: قال. <الباغية

 .)١()قتله من جاء بهّإنما  نحن قتلناه؟ َفي بولك؛ أو
 .دّإسناده جي: قال حسين سليم أسد

بـن عبـد االله ّ محمد أخبرني أبو عبد االله): (كالمستدر( أخرج الحاكم في .٤
عـن أبي ، عن معمـر، أنبأنا عبد الرزاق، ا إسحاق بن إبراهيمّحدثن، الصنعاني
: بن عمرو بن حزم بن أبيه أخبره قالّ محمد بنّ محمد عن أبي بكر بن، طاووس

تقتلـه الفئـة >:  يقـول صـلى االله عليـه وسـلم      وقد سمعت رسول االله ،ّ عمارتلقُ
ما شـأنك؟ : فقال له معاوية، ً فقام عمرو فزعا حتى دخل على معاوية<اغيةالب

 سـمعت رسـول :فماذا؟ قال عمـروّ عمار تلقُ: فقال. بن ياسرّ عمار تلقُ: فقال
أنحـن :  فقـال لـه معاويـة<تقتله الفئة الباغيـة>: يقول صلى االله عليه وسـلم       االله

: ى ألقـوه بـين رماحنـا، أو قـال وأصحابه؛ جاءوا به حتٌّقتله عليّإنما ! قتلناه؟
 .)٢()سيوفنا

ولم يخرجـاه بهـذه ]. البخاري ومسلم[ على شرطهما ٌصحيح: قال الحاكم
 .ووافقه الذهبي. السياقة
 أخبرنا أبو الحسين علي بن(: قال، )السنن الكبرى( وأخرج البيهقي في .٥

                                                 
 .٧٣٥١ح. ٣٣٤-٣٣٣صص، ١٣ج: ّتقدم المصدر الم)١(

، المستدرك على الـصحيحين، النيسابوريمّد  محبن عبد االله بنّ محمد أبو عبد االله،  ابن البيع)٢(
-هــ١٤١١ ،١ط،  بـيروت-دار الكتـب العلميـة، مـصطفى عبـد القـادر عطـا: تحقيق
 .٥٦٥٩ح، ٤٣٦ص، ٣ج، م١٩٩٠
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ار السكري ّلجبعبد االله بن يحيى بن عبد اّ محمد بن عبد االله بن بشران وأبوّمحمد 
ا ّحدثن، ا أحمد بن منصورّحدثن: الصفارّ محمد خبرنا إسماعيل بنأ: قالا. ببغداد

بـن عمـرو ّ محمد بنعن أبي بكر ، عن ابن طاووس، أخبرنا معمر، عبد الرزاق
ّ عـمار تـلُلمـا ق: لا أدري أكان مع أبيه أو أخبره أبـوه؟ قـال: بن حزم عن أبيه قال

ّ عـمار تـلقُ: فقال، ن حزم فدخل على عمرو بن العاصقام عمرو ب، رضي االله عنه
اً عـ فقـام عمـرو منتق<تقتله الفئة الباغية>: م صلى االله عليه وسـلّ     وقد قال رسول االله

فـماذا؟ قـال ّ عـمار تـلقُ: قـال معاويـة، قتل عـمار: فقال، لونه فدخل على معاوية
فقـال ، <ئة الباغيـةتقتله الف>: يقول م صلى االله عليه وسـلّ    رسول االلهُسمعت: عمرو
 وأصـحابه؛ جـاءوا بـه ّقتله عـليّإنما !  نحن قتلناه؟َأو، دحضت في بولك: معاوية

 .صحيح: قال إسلام منصور عبد الحميد .)١()سيوفنا: ، أو قالفألقوه بين رماحنا
 للـذهبي بطريقـة ابـن طـاووس، قـال معاويـة <تاريخ الإسـلام> وفي .٦
 نحـن َدحـضت في بولـك أو: (رماّ بن العاص حين سأله عن حديث عولعمر
 ). وأصحابهّقتله عليّإنما . قتلناه

 والـدكتور )٢(اد معـروفّعـوّ بـشار  من الدكتورٌّ كلَ الحديثحَّوقد صح
 <سير أعلام النبلاء>ً، وأخرجه أيضا في كتابه الآخر )٣(عمر عبد السلام تدمري

 .)٤(طنؤوق الكتاب شعيب الأرّمحقّصححه و
                                                 

 ، ، الـسنن الكـبرىأبو بكر أحمد بن الحسين بـن عـلي الخـسروجردي الخراسـاني،  البيهقي)١(
 :محمد عبد القـادر عطـانسخة . ١٦٧٩٠، ح٤٥٠ – ٤٤٩ ص٨ج: نسخة إسلام منصور

 .١٦٧٩٠ح، ٣٢٨ص، ٨ج، م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤ ، ٣دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .٣٢٨ص، ٢ ج:تاريخ الإسلام،  الذهبي)٢(

 .٥٧٩ ص٣ ج:تاريخ الإسلام،  الذهبي)٣(

 .٤٢٠ص، ١ ج:سير أعلام النبلاء،  الذهبي)٤(



  السلطة وصناعة الوضع والتأويل..................................................................  ٢٥٤

، ًنقـلا عـن مـسند أحمـد) البداية والنهاية( كثير في  وأورد الحديث ابن.٧
ثم لم ينفرد عبـد االله بـن ، وهذا التأويل الذي سلكه معاوية بعيد: (ًقاّوقال معل

 البخـاري في ىفقـد رو، بـل قـد روي مـن وجـوه أخـر، عمرو بهذا الحديث
 .)١(...)صحيحه

ي ثم يشرع بالنقل عن البخاري ومسلم وأحمـد وابـن أبي شـيبة والبيهقـ
) عبد االله بن عبد المحسن التركـي(ق الكتاب ّح محقّهذا وقد صح... وغيرهم

 .الحديث الذي نقله ابن كثير عن الطبري
 <تحاف الخيرة المهـرة بزوائـد المـسانيد العـشرةإ> وأخرج البوصيري في .٨
 ّقتله عليّإنما ف! نحن قتلناه؟ َدحضت في بولك أو]: أي معاوية[قال : (... قال

رواه أبو يعلى وأحمد بن حنبـل بـسند رواتـه : ( ثم قال البوصيري).واصحابه
 . )٢()ثقات
بـن طـاهر ّ محمـد تهّ البحـث وحكـم بـصحّ وممن أثبت الحديث محـل.٩

.. <صـحيح تـاريخ الطـبري> ماالبرزنجي ومحمد صبحي حسن حلاق في كتابه
 :فيه

عـن أبي بكـر ،  عن معمر بن طاووسفهّمصنوقد أخرج عبد الرزاق في (
دخـل ، بن ياسرّ عمار تلُلما ق: خبره قالأ، عن أبيه، بن عمرو بن حزمّمحمد  بن

 وقد سمعت رسـول االلهّ عمار تلقُ: عمرو بن حزم على عمرو بن العاص فقال
ً فقام عمرو يرجع فزعـا حتـى <تقتله الفئة الباغية>:  يقولصلى االله عليه وسـلم   

فقـال لـه ، تـل عـمارقُ: ما شأنك؟ فقال لـه: دخل على معاوية فقال له معاوية
                                                 

 . ٥٣٧ص، ١٠ ج:البداية والنهاية،  ابن كثير)١(

 .٦٩٠٠ح، ٢٩٧ص، ٧ ج:يرة المهرةإتحاف الخ )٢(
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:  يقـولم   صـلى االله عليـه وسـلّ       سمعت رسـول االله:  فماذا؟ قال عمرو:معاوية
ّإنـما ! أنحـن قتلنـاه؟! دحضت في قولك: فقال له معاوية. <تقتله الفئة الباغية>

 .بين سيوفنا:  جاءوا به حتى ألقوه بين رماحنا، أو قال، وأصحابهّقتله علي
 .)١()د صحيحهذا إسنا]: المحققان[قلنا 

 

ّ الأول كانت تلك بعض المصادر التي أشـارت إلى رأي معاويـة وتأويلـه
 ّ كـما سنـشير في طـي- <تقتله الفئـة الباغيـة>بن ياسر ّ عمار  فيّللحديث النبوي

لتـأويلات الغريبـة  وهـو مـن ا- ذكـرهّتقـدمالبحث إلى تأويله الآخر الـذي 
ًه واحـدا مـن َّالفاسدة التي سمحت لمجموعة من المدافعين عـن معاويـة عـد

ّا على الرقيّومؤشرّالنص اجتهادات معاوية في فهم  ع ّ الروحي الذي كان يتمتً
 !!قتل عمارمهما على ّبه هو وعمرو بن العاص بعد تألم

ووصفوه  وأدانوهث كثير من علماء المسلمين عن التأويل المذكور ّلقد تحد
 من لـه مـسحة ّد؛ إذ لا يخفى على كلاالواضح الفس، بالتأويل الظاهر البطلان

من عقل أن هذا التأويل ما هو إلا ألعوبة تافهة غرضها تضليل بسطاء جمهـور 
 ّومـع غـض. ع بها معاويـةّ أملتها الدعاية السياسية الماكرة التي يتمت،المسلمين

يمانه وما أحدثه من فساد في حياة المسلمين النظر عن شخصية معاوية وصدق إ
ّودينهم، فإن أحدا من المسلمين لم يحمل تأويله هـذا عـلى محمـل الجـد وبقـي ، ً
ًتأويلا فاقدا للمصداقية حتى من قبل نفس الذين أحدثوه وأشاعوه ً. 

                                                 
صـبحي ّ محمـد :بـإشراف ومراجعـه، صحيح تاريخ الطبري، بن طاهرّ محمد ، البرزنجي)١(

 ، ١ط،  دمـشق بـيروت،دار ابـن كثـير، يحيى إبراهيم يحيى: ّوبإشراف عام. ّحسن حلاق
 .٤١٢ص، ٣مج، م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨
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، عـن الحـسن، ابن عـون( عن <سير أعلام النبلاء>فقد أخرج الذهبي في 
 صـلى االله  إني لأرجـو أن لا يكـون رسـول االله: عـاصقال عمرو بن ال:] قال[

ا نراه قد كنّ: قالوا، ً رجلا فيدخله االله النارّ مات يوم مات وهو يحبعليه وسلم 
 ّا نـراه يحـبا كنّـ ولكنّـ،ّنـي أو تـألفنيّاالله أعلم أحب: فقال. ك ويستعملكّيحب

 -االله و- قـد:قـال، ّصـفينفـذلك قتـيلكم يـوم : قـالوا. بن ياسرّ عمار :ًرجلا
 .)١()قتلناه

والحاكم ، أخرجه ابن سعد: (ؤوط على هذا الحديث بقولهنق الأرّوقد عل
عـن ، انّوأخرجه أحمد من طريق عف. مرسل: به الذهبي فقالّحه، وتعقّوصح

. عن عمرو بن العاص بنحوه، عن أبي نوفل بن أبي عقرب، الأسود بن شيبان
 ).ل الصحيحرجال أحمد رجا:  وقال<المجمع>ذكره الهيثي في 

 حـين بلغـه × على هـذا التأويـل أمـير المـؤمنينّوكان في طليعة من رد
َإذا ق: (فقال، ذلك قـال . )٢()م حمزة لأنه أخرجهّ االله صلى االله عليه وسلُ رسولَتلً

 لا جـواب ٌإلـزام]  عليـه الـسلام    أي قول الإمام علي[وهو : (ابن العماد الحنبلي
 .)٣()ة لا اعتراض عليهاّوحج، عنه

ً نقـلا عـن أبي المعـالي <التـذكرة>قال القرطبي صاحب التفسير في كتابه و
حـديث  [ا لم يقدر معاوية عـلى إنكـارهّولم: ( أنه قال<الإرشاد>الجويني في كتابه 

ه ّ لـردّشـك ًحـديثا فيـه ولـو كـان. قتله من أخرجهّإنما : ه عنده؛ قالتلثبو] رّعما
اب عـلي رضي االله عنـه عـن قـول وقد أج، ّوأكذب ناقله وزوره، معاويه وأنكره

                                                 
 .٤١٤ص، ١ج، سير أعلام النبلاء،  الذهبي)١(

 . ١٢١ص، ١ج، شذرات الذهب، ماد الحنبلي ابن الع)٢(

 . المصدر نفسه)٣(



 ٢٥٧...................................................................................معاوية والفئة الباغية 

 رضي االله ّوهـذا مـن عـلي.  قتل حمزة حين أخرجهًفرسول االله إذا: معاوية بأن قال
قالـه الإمـام الحـافظ أبـو . ة لا اعـتراض عليهـاّوحجـ،  لا جواب عنـهٌعنه إلزام

 .)١()الخطاب ابن دحية رضي االله عنه
ا قاله القرطبي م) فيض القدير شرح الجامع الصغير(وقد نقل المناوي في 

 .)٢(بن دحية وارتضاهاو
انقـسام التأويـل إلى (م للحـديث عـن ّوفي الفصل الذي عقده ابـن القـي

نعـم، التأويـل الباطـل : (قـال <الصواعق المرسـلة>من كتابه ) صحيح وباطل
، <تقتلـك الفئـة الباغيـة>: رّم لعـماّشام قوله صلى االله عليـه وسـلتأويل أهل ال

فهـذا هـو . ما قتله من جاء به حتى أوقعه بـين رماحنـانّإ نحن لم نقتله،: فقالوا
 فإن الذي قتله هو الذي بـاشر ؛التأويل الباطل المخالف لحقيقة اللفظ وظاهره

 ، والحقيقـة مـنهمّ عليهم من هو أولى بـالحقّ ولهذا رد، لا من استنصر به،قتله
تلوا حمزة صلى االله عليه وسلم وأصحابه هم الذين ق  فيكون رسول االله:وافقال

 .)٣() لأنهم أتوا بهم حتى أوقعوهم تحت سيوف المشركين؛والشهداء معه
ًتأويلا باطلا ) من جاء به(بـ ّ عمار ّوابن القيم وإن عد تأويل حديث مقتل ً

!  ؟<أهـل الـشام>يخالف حقيقة اللفظ وظاهره إلا أنه نـسب هـذا التأويـل إلى 
                                                 

 التـذكرة ،بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي الأندلـسيّ محمد أبو عبد االله،  القرطبي)١(
مكتبـة دار ، بـن إبـراهيمّ محمد الصادق بن: تحقيق ودراسة، بأحوال الموتى وأمور الآخرة

 .١٠٩٠-١٠٨٩ص، ٣ج، هـ١٤٢٥ ١ط،  الرياض،المناهج

 .٣٦٥ص، ٦ ج:، مصدر سابق فيض القدير)٢(
الصواعق المرسـلة عـلى الجهميـة ، ُّبن أبي بكر الزرعيّ محمد أبو عبد االله،  ابن قيم الجوزية)٣(

، ١٩٩٨-١٤١٨، ٣ط،  الريـاض،الدخيل، دار العاصـمةّ محمد علي بن: تحقيق، لةّوالمعط
 .١٨٥-٨٤صص، ١ج، االله
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ًوكان حريا به  ّ توخيا للدق-ّ ً . إلى صـاحبه الحقيقـي وهـو معاويـة أن ينسبه -ةِّ
 مـن  علـيهمّولهذا رد>:  على هذا القول إلى المفرد فقالّواللطيف أنه نسب الرد

 بـل وضـع ×ح باسم الإمامّومع هذا لم يصر < والحقيقة منهمّهو أولى بالحق
 : ...)!فقالوا: ( على لسان الجمع فقالّالرد

 تأويـل معاويـة مـن كونـه اً فيما قاله عنّيضاف إلى ذلك أنه وإن كان محق
 ٍاطلٍتأويل ب(، فإنه نفسه وقع هو الآخر في  لحقيقة اللفظ وظاهرهاًمخالفًتأويلا 
بـاشر >على من ّ عمار حين ألقى بمسؤولية مقتل)  لحقيقة اللفظ وظاهرهٍمخالف

 .  وليس المباشر فقط<الفئة> مع أن الحديث نسبها إلى <قتله
تعليـق آخـر لـيس )  والحقيقة منهمّالحقمن هو أولى ب: (هذا ولنا في قوله

 . بحثهّهنا محل
 ابـن :- بالرغم مما عرف عنه من ميول أموية- ّتقدم تأويل معاوية المّوممن رد

ًقـا عـلى ّل فجاعة تأويل معاوية فقـال معلّكثير الدمشقي، فلم يستطيع أن يتقب
؛ إذ لـو كـان اًّتأويل بعيـد جـد): (مه إلى سيوفناّقتله من قدّإنما : (قول معاوية

مهم ّحيث قـد. قتلون في سبيل االلهُكذلك لكان أمير الجيش هو القاتل للذين ي
 ولكـن × الـذي قالـه الإمـام عـليّ وهو نفـسه الـرد)١()إلى سيوف الأعداء

 .×بصياغة أخرى ودون إشارة إليه
 ما ذهب إليه بعـض ،ين ورفضهم تأويل معاويةّتقدمويضاف إلى ردود الم

 ّتقـدمشيخ شعيب الأرنؤوط ـ في تعليقته عـلى الحـديث المالمعاصرين ـ وهو ال
وهـذه مغالطـة مـن : (قـال الأرنـؤوط، الذي نقله الذهبي عن طريـق معمـر

ّوقد رد. معاوية غفر االله له  م صلى االله عليه وسـلّ ًداّبأن محم:  عليه رضي االله عنهُ
                                                 

 .٥٣٧ص، ١٠ج: ًوأيضا. ١٩٦ ص:سابق، مصدر البداية والنهاية )١(
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 جـواب  مفحم لاٌ إلزامّهذا من علي: قال ابن دحية. ًإذا قتل حمزة حين أخرجه
 .)١()ة لا اعتراض عليهاّوحج، عنه

 على تأويل معاوية وأوضحه مـا كتبـه الإمـام الحـافظ أبـو ّ أبلغ ردّولعل
المفهـم لمـا أشـكل مـن (في كتابـه ) هـ٦٥٦ت(العباس أحمد بن عمر القرطبي 

ًصا بـالرغم مـن ّ ما قاله فإننا نثبته ملخّأهميةًونظرا إلى ، )ب مسلماتلخيص كت
هـذه ): (تقتلك الفئة الباغيـة(ًقا على الحديث الذي رواه مسلم ّقال معل. طوله

هم الـذين إنهم ، فيئة معاوية بالبغم على فّ االله عليه وسلّي صلىشهادة من النب
ض َّر، وحـً، وأبـلى في القتـال بـلاء عظـيماّصفين بَّفإنه كان بعسكر علي، قتلوه

 . وأصحابهتال معارية قعلى صلى االله عليه وسلم أصحاب رسول االله 
[...] 

ُرا صدق علـيهم خـبر رسـول االلهّولما ثبت أن أصحاب معاوية قتلوا عما ً 
ّ عنهم أنهم البغاة، وأن عليا رضي االله عنه هو الحقصلى االله عليه وسلم    ؛ ووجه ً

ّوهو أن عليا رضي االله عنه أحق: ذلك واضح  مـن كـان عـلى ّ بالإمامة من كلً
وقـد . مـن غـيره ولا، ع من معاويـةوجه الأرض في ذلك الوقت من غير نزا

 مى االله عليه وسـلّ  صلّ  والعقد من أصحاب رسول االلهّانعقدت بيعته بأهل الحل
، فوجب على أهل الشام والحجاز والعراق وغيرهم مبايعته، وأهل دار الهجرة

وكـانوا لـه ،  مخالفتـهلىفامتنعوا عن بيعته وعملوا عـ، وحرمت عليهم مخالفته
وا اسم البغي الذي شهد بـه علـيهم ّفاستحق،  ناكبينّلحقوعن سبيل ا، ظالمين
ا ّفإنهــ، ولا ينجـيهم مـن هــذا تـأويلاتهم الفاسـدةم ى االله عليـه وســلّ  صـلّ النبـي

 .حائدة  ّتحريفات عن سنن الحق
                                                 

 .التعليق رقم واحد. ٤٢٠ص، ١ ج:، مصدر سابقسير أعلام النبلاء،  الذهبي)١(
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 :َّأن معاوية تأول الخبر تأويلين: نقل الأخباريون
 االله نحن الباغية لـدم عـثمان رضي: أنه قال بموجب الخبر فقال: أحدهما

 . الطالبة له: أي، عنه
 .ّوعرضه له، قتله من أخرجه للقتلّإنما : أنه قال: وثانيهما

 :وهذان التأويلان فاسدان
فالبغي وإن كان أصـل الطلـب فقـد غلـب عـرف : لّأما بيان فساد الأو

 أبـو -ولذلك قال اللغويـون ، ي والفسادّاستعماله في اللغة والشرع على التعد
 [...] .يّ التعد:بغيال: -عبيدة وغيره

وإلى حمل اللفظ على ما قلناه صار عبد االله عمرو بن العاص وغـيره يـوم 
منا نفـي ّسـل. أن ذلك التأويـل تحريـف: ورأوا، وأكثر أهل العصر، قتل عمار
 صلى االله عليه    لكن النبي، يّ صالح للطلب وللتعد<الباغية>وأن لفظ ، العرف
 مّذوّ عـمار ديث في معـرض إظهـار فـضيلة ذكر الفئة الباغية في هذا الحوسلم  
ٌمجردولو كان المقصود البغي الذي هو . قاتليه وقـد ، ً لما أفاد شـيئا مـن ذلـك،ّ

ْ فتأمله بجميع طرقه تجده كذلك،أفادها بدليل مساق الحديث َّ. 
بالبغي الـذي ّ عمار ًوأيضا فلو كان ذلك هو المقصود لكان تخصيص قتلة

غوا ّ ولقتلة عثمان لو تفرّ وأصحابه طالبون للحقٌّ لا فائدة له؛ إذ علي،هو طلب
منعهم من ذلـك معاويـة وأصـحابه بـما أبـدوا مـن ّإنما و، نوا منهّوتمك، لذلك

، ادخلوا فـيما دخـل فيـه النـاس:  لهمّومن الاستعجال، مع قول علي، الخلاف
َّولا عرجـوا ، فلـم يلتفتـوا لهـذا. ونقيم عليهم كتـاب االله، ونطلب قتلة عثمان

 .ليهع
[...] 
ُن وجد القتل منه إلى من ّا فساد التأويل الثاني فواضح؛ لأنه عدل عمّوأم
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بـل هـو خـرج بنفـسه ومالـه ، على الخروجّ عمار ُ نسبته إليه؛ إذ لم يجبرّلا تصح
 .)١()ّ على الإمام الحقىًقاصدا لقتال من بغ، ًمجاهدا في سبيل االله

لاعب تثغرة يّالأموي يترك للتأويل ة، لم ّوهذا الكلام في غاية المتانة والدق
 .من خلالها بعقول المسلمين

  ومعناه<الفئة الباغية>َّأقوال بعض شراح الحديث في تحديد  :ًثانيا
 عـلى ّأو الـردّ عـمار ق بمقتـلّ المتعلـّ الحديث النبويّصحةإن الاعتراف ب

 ،ً تصريحا بمسؤولية معاوية عـن ذلـكّالتأويل الذي طرحه معاوية لا يتضمن
 ذلـك ّ من يعترف بكـل-ً وسيأتي أيضا-ّتقدماً في إدانته، بل قد ّوهو ليس نص

 من أجل إبقاء صفحته بيـضاء مـن ؛ُى السبلّثم يحاول الدفاع عن معاوية بشت
 . مطعنّكل

سنفرد في هذه الفقـرة بعـض الأقـوال التـي تناولـت الحـديث المـذكور 
، م معاويـة وأصـحابه بالفئـة الباغيـة هـّدت في الوقـت ذاتـه أن المعنـيّوحد

نها ّض إلى التبريرات التي تضمّ سرد تلك الأقوال دون التعرّمجردوسنكتفي ب
للقـارئ حقيقـة مـا نقلنـاه عـن ّ تبين حتى إذا. في الدفاع عن معاوية وصحبه

 من خرج على ّالجرجاني والقرطبي من أن إجماع المسلمين منعقد على اعتبار كل
لك إلى الفقرة الثالثة من هذا المبحث لننصت عدنا بعد ذ، ً باغيا×الإمام علي

 .دة في محاولة الدفاع عن معاويةّعة والتأويلات المتعدّإلى المعالجات المتنو
                                                 

، المفهم لما أشكل من تلخيص كتـاب مـسلم، أبو العباس أحمد بن عمر إبراهيم،  القرطبي)١(
السيد ّ محمد محي الدين ديب مستو ويوسف علي بديوي وأحمد: م لهّق عليه وقدّقه وعلّحق

، ١ط، بــيروت/ ّومحمــود إبــراهيم بــزال، دار ابــن كثــير ودار الكــلام الطيــب ـ دمــشق
 .٢٥٨-٢٥٥صص، ٧ج، م١٩٩٦-هـ١٤١٧
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 :الأسماء التالية .. معاوية وأصحابهبجيش  <الفئة الباغية>د ّحدن ّفمم
 ّ محلّوالحديث النبويّ عمار  لابن كثير أكثر من تعليق في موضوع مقتل.١

 وهذا مقتل: (ًأيضاّ عمار ومما قاله في مقتل. ت الإشارة إلى بعضهاّتقدمالبحث 
رضي االله عنـه،  علي ابن أبي طالب بن ياسر رضي االله عنه مع أمير المؤمنينّعمار 

من  صلى االله عليه وسلم  ما أمر به رسولّقتله أهل الشام، وبان ذلك وظهر سر
ّا محقّعلي ّان بذلك أنَوب، ه تقتله الفئة الباغيةَّأن  وما في ذلك مـن ٍ معاوية باغّ وأنً

 .)١()ةّدلائل النبو
ى االله عليـه     صـلّ   حيث أخبر،ةّوهذا الحديث من دلائل النبو: (ًوقال أيضا

 ّصـفينوقد قتلـه أهـل الـشام في وقعـة ، ه تقتله الفئة الباغيةّأنّ عمار عنم  وسلّ
 حاب معاويـة بغـاةأصـولا يلزم من تسمية [...]  وأهل العراق ّر مع عليّوعما

م كانوا مجتهـدين فـيما ّفإنه، لأنهم وإن كانوا بغاة في نفس الأمر[...] تكفيرهم 
 بل المصيب له أجران والمخطـئ لـه ،ً مجتهد مصيباّوليس كل. تعاطوه من قتال

ًرا ّ عـماّفـإن. <ويدعونـه إلى النـار، ةيدعوهم إلى الجنّـ>: وأما قوله[...]. أجر 
وأهل الشام يريـدون ، ام إلى الألفة واجتماع الكلمةوأصحابه يدعون أهل الش

 قطـر ّ على كلًوأن يكون الناس أوزاعا،  بهّ بالأمر دون من هو أحقيستأثرواأن 
فهـو لازم ، مّـةواخـتلاف الأ، ي إلى افـتراق الكلمـةّوهـذا يـؤد. إمام برأسه

 .)٢()ن كانوا لا يقصدونهإو، مذهبهم وناشئ عن مسلكهم
نبلي في معرض شرحـه لحـديث الفئـة الباغيـة مـن  قال ابن رجب الح.٢

: َّوقد فسر الحسن البـصري الفئـة الباغيـة بأهـل الـشام): (فتح الباري(كتابه 
                                                 

 .٥٢٦ص، ١٠ ج:، مصدر سابقالبداية والنهاية )١(

 ]م١٩٩٧ -هـ١٤١٧، ١طبعة هذه الجزء ط. [٥٣٨ص، ٤ج:  المصدر السابق)٢(
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 .)١()معاوية وأصحابه
: مى االله عليـه وسـلّ   صـلّ  وفي قولـه): (فـتح البـاري( قال ابن حجـر في .٣

 ،ّ كانوا على حقاً ومن معهّ دلالة واضحة على أن علي<ًتقتل عمارا الفئة الباغية>
 .)٢()وأن من قاتلهم كانوا مخطئين في تأويلهم

ُوقد ثبت أن من قاتل عليا كانوا بغاة: (ًوقال أيضا ً()٣(. 
ً عليـا كـان ّ عـلى أن<ًتقتل عمارا الفئة الباغية> حديث ّودل: (وقال كذلك

 .)٤()المصيب في تلك الحرب لأن أصحاب معاوية قتلوه
 أعـاد الـضمير عـلى غـير <يـدعوهم>: قولـه: (وقال في شرحه للحديث

 <...تقتله الفئـة الباغيـة يـدعوهم> آخر ٍه كما ثبت من وجهتُلَتَقَ: والمراد، مذكور
ين وهو مع علي والذين قتلوه مع معاويـة وكـان ّفإن قيل كان قتله بصف[...]. 

 معه جماعة من الصحابة فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى النار؟
وهم مجتهدون لا لـوم ، نّةم يدعون إلى الجّين أنهّانم كانوا ظنهّإ: فالجواب
 الدعاء إلى سبيلها وهو طاعـة نّةفالمراد بالدعاء إلى الج. باع ظنونهمّعليهم في ات

، وهو الإمام الواجب الطاعة ّيدعوهم إلى طاعة عليّ عمار الإمام، وكذلك كان
ل الـذي وكانوا هم يدعون إلى خلاف ذلك؛ لكنهم معذورون للتأوي، إذ ذلك
 .)٥()ظهر لهم

                                                 
عبد الرحمن بـن أحمـد الـسلامي البغـدادي فـتح زين الدين أبي الفرج ،  ابن رجب الحنبلي)١(

، وآخـرينمحمود بن شعبان بن عبد المقـصود : تحقيق، الباري شرح ابن صحيح البخاري
 .٣١١ص، ٣ ج:م١٩٩٦ -هـ١٤١٢: ١ط،  المدينة المنورة-مكتبة الغرباء الأثرية

 .٦١٩ص، ٦ج: دار المعرفةطبعة ، فتح الباري )٢(
 .١٦ص، ١٣ج:  المصدر السابق)٣(
 .٨٥ص، ٣ج:  المصدر السابق)٤(
 .٥٤٢ص، ١ج:  المصدر السابق)٥(



  السلطة وصناعة الوضع والتأويل..................................................................  ٢٦٤

ورفـض ، ر بدر الدين العيني ما قاله ابن حجرّ كر<عمدة القارئ> وفي .٤
:  المقصود بالفئـة الباغيـةّب وغيره القائل بأنّال ومن تبعه كالمهلّتفسير ابن بط

 .الخوارج
هم الذين خـالفوا الإمـام وخرجـوا عـن طاعتـه : (قال عن الفئة الباغية

ٍا بمتبوعّظنبتأويل باطل  الفئة الباغيـة ّ عمار يدعو:  أي<يدعوهم>: قوله.  مطاعً
إلى سبيلها وهي :  أي<ّنةإلى الج>: قوله [...]. ّصفينوهم الذين قتلوه في وقعة 

يـدعو :  أي<ويدعونـه إلى النـار>قولـه . كما أن سبب النار هو المعصية. الطاعة
 وكـان مـع ّصفينبر ّ عماكان مقتل: فإن قيل. ًهؤلاء الفئة الباغية عمارا إلى النار

 رضي االله عنه وكـان الـذين قتلـوه مـع معاويـة؛ وكـان معـه جماعـة مـن ّعلي
 [...] الصحابة، فكيف يجوز أن يدعوه إلى النار؟

م يدعونـه إلى ّين أنهـّأنهم كانوا مجتهدين ظـان: والجواب الصحيح في هذا
 .ظنونهمباع ّ وإن كان في نفس الأمر خلاف ذلك، فلا لوم عليهم في اتنّةالج

فكيـف ، وإذا أخطـأ فلـه أجـر، المجتهد إذا أصاب فله أجران: فإن قلت
 الأمر ههنا؟
 .)١([...]) ّ إقناعيٌجوابالذي قلنا : قلت
 <يـدعوهم> [...] <رّويـح عـما>): (إرشاد الساري( قال القسطلاني في .٥

                                                 
وأغرب مـا في . ٢٠٩ص، ٤ج،  بيروت-دار إحياء التراث العربيعمدة القارئ، ،  العيني)١(

 الاعـتراض عليـه بـما ذكـره ـ ة ووجاهـّصحةكلام العيني هو نعته لجوابه ـ بعد تسليمه ب
كلامــه وعجــزه عــن الجــواب عــلى ، وهــذا اعــتراف صريــح بتهافــت )ًإقناعيــا(بكونــه 

) وإذا أخطـأ فلـه أجـر، المجتهد إذا أصاب فله أجران(ًفوفقا لحديث : الاعتراض المذكور
 عـلى ّيـنصّ عمار في ّ الحديث النبوينّإ في حين ،<أجر واحد>يكون معاوية ومن معه لهم 

 !؟ من االله تعالى<أجر>ن الداعي إلى النار له وفكيف يك! م دعاة إلى النار؟ّأنه
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ٌ عمارأي يدعو  قتلـوه نالفئة الباغية وهم أصحاب معاوية رضي االله عنه الـذي ّ
 ، بن أبي طالب رضي االله عنهّ وهو طاعة علي<ّنةالج>  سبب<إلى> ّصفينفي وقعة 

 )١( لكــنهم<النــار> ســبب <ويدعونــه إلى>، الإمــام الواجــب الطاعــة إذ ذلــك
ين أنهم يدعون إلى ّمعذورون للتأويل الذي ظهر لهم؛ لأنهم كانوا مجتهدين ظان

 .)٢()نّةالج
ًارحا لحـديث أبي سـعيد الخـدري قال ش، للشوكاني) نيل الأوطار( في .٦

فيخـرج مـن بيـنهما ، تي فـرقتينّتكون أم (: صلى االله عليه وسلم عن رسول االله
ّ فيه دليل على أن عليـ<ّأولاها بالحق>: قوله): (ّ بالحقامارقة يلي قتلهم أولاهم اً ٌ

وهذا أمـر لا يمـتري . المبطلونومعاوية ومن معهم هم ، ونّومن معه هم المحق
ًوكفـى دلـيلا عـلى ذلـك الحـديث ، فّلا يأبـاه إلا مكـابر متعـسفيه منصف و

 .)٣() وهو في الصحيح<ًرا الفئة الباغيةّيقتل عما>ُوحديث 
َو ن طائفتـان مـن { عند الآية <روح المعاني> وقال الآلوسي في تفسيره .٧ ِ ِِ َ َ َ ْ

ِ َ

ُا مؤمن  ا تتلوا َ َ ْ َْ ِ ِ ْ  ابن عمـر  والبيهقي عن-ّصححه و-أخرج الحاكم  : ()٤(} ...ُ
ما وجدت في نفسي من شيء ما وجدت في نفسي : رضي االله تعالى عنهما أنه قال

                                                 
حه كـما فعـل في سـبب ّ النار ولم يوض<سبب> ليلاحظ كيف أن القسطلاني عدل عن بيان )١(

نـه أ ك، لهـذا الـسبب<الـداعي>كما لم يذكر مـن هـو )! طاعة علي( حين قال عنه إنه نّة،الج
 <معاويـة> والـداعي <طاعـة معاويـة>السبب  فهل !من الحديثّ الأول  في المقطع<رّعما>

 ! يرغب بمواجهة هذه الحقيقةالقسطلاني لاأن  ّؤكد من المنفسه؟
 .٥٠ص، ٥ج: ً وأيضا٤٤٢-٤٤١ ص ص ١ج: رشاد الساري إ)٢(
 -دار الحـديث، عـصام الـدين الـصبابطي: تحقيـق: نيل الأطار، بن عليّ محمد ، الشوكاني)٣(

 .١٩٥ص، ٧ج، م١٩٩٣ -هـ١٤١٣، ١ط، مصر

 .٩:  الحجرات)٤(
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ِو ن طائفتان{: يعني، من هذه الآية َ َ ِ َ ْ
ِ  لم أقاتل هـذه الفئـة الباغيـة كـما نيّأ } ...َ

 عـلي كـرم االله تعـالى ّيعني بها معاوية ومن معـه البـاغين عـلى، أمرني االله تعالى
 .)١()وجهه
لاً عن إسـناد الحـديث محـل ّث الصنعاني مفصّتحد) السلامسبل ( وفي .٨

 نقل ابن الجوزي عن أحمد بن حنبل من الطعن فيه بما قالـه ّالبحث وأجاب عما
 الفئـة الباغيـة ّوالحديث دليل على أن: (بن إبراهيم الوزير، ثم قالّ محمد السيد

حبته، وقـد ة علي رضي االله عنه ومن في صـّمعاوية ومن في حزبه، والفئة المحق
تهم كالعـامري وغـيره ّبهذا القول جماعـة مـن أئمـالسنّة نقل الإجماع من أهل 

 .)٢(...)<ةّالروضة الندي>وأوضحناه في 
 معاوية :والباغون في عهد الصحابة: ( وقال الشيخ عبد العزيز بن باز.٩

نـصروا ، فبهذا نـصرهم أعيـان الـصحابة،  وأصحابهّعلي: المعتدلة، وأصحابه
 .)٣()صاروا معه كما هو معلوماً وّعلي

ًرا الفئـة ّتقتـل عـما>: رّ في أمر عـمام ى االله عليه وسلّ صلّ وقال: (ًوقال أيضا
لكـن ، فمعاوية وأصحابه بغـاة. ّصفين في وقعة معاوية وأصحابه فقتله <الباغية

                                                 
علي عبد الباري : تحقيقروح المعاني، ، بد االله الحسينيشهاب الدين محمود بن ع،  الآلوسي)١(

 .٣٠٣-٣٠٢صص، ١٣ج، هـ١٤١٥، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، عطية
سـبل الـسلام شرح بلـوغ ، بن إسـماعيل الحـسنيّ محمد  الدين أبو إبراهيمّعز،  الصنعاني)٢(

، ١ط،  بـيروت،ةدار المعرفـ، خليـل مـأمون شـيحا: تحقيـق، ة الأحكامّالمرام من جمع أدل
دار ابن ، صبحي حسن حلاقّ محمد :ًوأيضا بتحقيق. ٤٠٢ص، ٤ج، ١٩٩٥ -هـ١٤١٥
 .٧٦ص، ٧هـ ج١٤٢١، ٢ المملكة العربية السعودية ط،الجوزي

بن ّ محمد :جمع وإشراف، عةّمجموع فتاوى ومقالات متنو، عبد العزيز بن عبد االله،  ابن باز)٣(
)  من رئاسة إدارة البحـوث العلميـة والإفتـاءنإذب( الرياض ، دار القاسم،سعد الشويعر

 .٨٩-٨٨ص ص، هـ١٤٢٠، ١ط
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لكن لم يصيبوا فلهـم [...] م مصيبون في المطالبة بدم عثمان ّوا أنهظنّ، مجتهدون
 . )١()تهاد وفاتهم أجر الصوابأجر الاج
قـال ) لنا إمامنا ولكم إمامكم: ( وفي تعليقه على قول حريز بن عثمان.١٠
ولكـن : ارّقال بش. ولكم علي، لنا معاوية: يريد: (اد معروفّعوّ بشار الدكتور

وهذا أمر أجمع عليه فقهاء الحجاز ،  في قتالهٌّوقد أصاب علي، ًباغيا كان <إمامه>
، وأبـو حنيفـة، والـشافعي، مالـك: منهم، أهل الحديث والرأيوالعراق من 
 .)٢() والمسلمينّتكلمينوالجمهور الأعظم من الم، والأوزاعي

 وقفة مع محاولات الدفاع عن معاوية والاعتذار له: ًثالثا
 ،هـا أن ترتقـي بواقـع أبنائهـا ومـستقبلهمّة التـي يهمّإن جميع الأمم الحي

...  تاريخها الفكري والعقدي والـسياسيةكتاب الحرص على إعادة ّتحرص أشد
ف دون فهم لجذور ذلـك الواقـع ّر ومتخلّإذ لا سبيل للنهوض من واقع متعث

 الحقيقـة أن يجـد جوانـب هّولن يسوء مـن تهمـ. والإشكاليات التي ولد منها
ستوعب أسبابها ودوافعها ويـسعى إلى يًمظلمة في تاريخ أسلافه فيعترف بها و

 .عها من جديدوقالحيلولة دون و
ة تـشعر ّر لأمجاده لهـي أمـّة تمتهن تاريخها وتتنكّمن الصحيح القول إن أم

 في صنع راهنها الجديد، لكن من ّ إيجابيٍبالدونية، وليس بوسعها المساهمة بدور
خفاقاتهـا، أو عـلى إًالصحيح أيضا أن المبالغة في تمجيد الذات والتغاضي عـن 

لاتهـا بموضـوعية لهـو أكـبر عامـل مـن ّل تحو عدم محاولة دراسة وتحليّالأقل
 .تها وإحباطهاية ونرجسّعوامل ركود تلك الأم

                                                 
 . المصدر نفسه )١(

 .٥٧٥ص، ٥ج، اد معروفّعوّ بشار :تحقيق، تهذيب الكمال،  المزي)٢(
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 الكتابة في تاريخ الإسلام والمـسلمين ّمجردلقد أشاع كثير من الباحثين أن 
 ،ارات فكريـةّب وتيـّوتحليل ودراسة ما حفل به من ثورات وانقلابات وتحـز

وهـذا مـا يـسهم في ، رموزهـاق الأمة وينتقص من سـلفها وّمن شأنه أن يمز
ارات الفكريـة الثقافيـة ّان الذين تتجاذبهم الكثـير مـن التيـّضياع أبنائها الشب

 . المعاصرة
لا يبدو لنا أن هذا الرأي يمتلك من الصواب ما يكفيه، والسبب في ذلك 
لا يعود إلى تشكيكنا في الاستقطابات الثقافية والفكرية المعاصرة، فهـذا واقـع 

،  إعـادة كتابـة التـاريخّمهمـة، ّهمةيعود إلى أن هذه المّإنما  إنكاره، لا سبيل إلى
 ما علينا القيام به هـو المبـادرة إلى ّمهما حاولنا تأخيرها فإنها آتية لا محالة، وكل

 .ذلك قبل أن يشغل هذا الفراغ غيرنا
 ّقـة بالحـديث النبـويّة المتعلّى الآن بعـض الجوانـب الهامـّلقد عرفنا حت

وحـان الوقـت لمعرفـة بعـض . <تقتله الفئة الباغية>: بن ياسرّ عمار ّبحقالوارد 
ج لـه َّمت لهذا الحديث، أو التأويل الـذي رودُّالاعتذارات والتأويلات التي ق

 .معاوية لدفع الطعن عليه
إن وضوح الحديث في إدانته معاوية وجماعته وجيشه أفضى إلى إربـاك في 

 كـما <سـتر الـصحابة>هم ّولئك الذين يهمتحليل هذا الحديث، ليس فقط عند أ
ون المـصالحة ّبل وعند أولئك العلماء الذين يـود، بات يصطلحون على معاوية

 ّبين جميع الأطراف المتحاربة وإغلاق جميع منافذ السؤال والمراجعة بهدف الحد
لون بنظرهم ّمن الطعن على السلف الصالح من الصحابة والتابعين الذين يمث

 . عليا في التعاطي مع الإسلام وفهمهالمرجعية ال
سنشير إلى بعض تلك المواقف المربكة ليقف القارئ بنفـسه عـلى حقيقـة 

 :الأمر
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ل تلك المواقف يطالعنا به إمام أهـل الحـديث أحمـد ّ إن أو:لّالموقف الأو
ل الصمت والـسكوت ّ النقل عنه في أحد موقفيه أنه يفضّتقدمفقد ، بن حنبل

 للمرء عـلى دينـه مـن <أسلم> هذا الحديث، ويرى ذلك على الخوض في دلالة
وهـو موقـف .  ضوء فحواهفيض لنقد من جاء الحديث فيهم وتقييمهم ّالتعر

ّليس جديدا من ابن حنبل الذي عرفنا سابقا حساسي ً ته الفائقة مـن الكـلام في ً
 <لا أشـبع االله بطنـه>ديث النبـوي الح كما في ، لمعاويةٍض بسوءّ حديث يتعرّأي
ّذي كانت تنتاب ابن حنبل جراء سؤاله عنه موجات من الغضب لا نجـدها ال

 . لديه في تعاطيه مع الأحاديث الأخرى التي تتناول صحابة آخرين
 ،لهيد عن موقف ابن حنبل هـذا الـداعي الى الـسكوت وتفـضّولقد تول

بـات ، بل جميع حروب معاوية وعصيانه،  من معالجة هذا الحديثٌ جديدٌنمط
 .<ًأدبا>نه يعرف بكو

ّه ابن حنبل أفضى بعدد من الشراح لهذا الحديث الى الامتناع  بما سنّ<بّالتأد>فـ 
 والاكتفاء بوصفهم بأوصاف أخرى محايـدة أو <البغي>بـ  <ّصفينأهل >عن وصف 

 .اً في طبيعة موقفهمقيً شرعيا أو أخلا<ًحكما>ن ّنعوت لا تتضم
ّ تبعا للمهلـ-) هـ٤٤٩(ال ّففي رأي أبي الحسن علي بن خلف ابن بط ب ً

ــسي أبي القاســم ابــن أبي صــفرة الأ  في شرحــه لــصحيح -)هـــ٤٣٥ت(ندل
: ’والثـاني مـن قولـهّ الأول ِّ الـداعين والمـدعوين في المقطـعّ أن:البخاري

ة أن ّالبتـّ يـصح ولا!  الكفارّمكةهم أهل ) يدعوهم إلى االله ويدعونه إلى النار(
ون إليـه؟ َدعُ هؤلاء مؤمنون باالله فكيف ي إذ؛يقصد بهم المسلمين أو الصحابة

 .)١(ًدعى إلى االله من كان خارجا من الإسلاميُّإنما و

                                                 
 .٢٧ص، ٥ج: مصدر سابق، شرح صحيح البخاري، الّ ابن بط)١(
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ّتبعا للمهلّ بطال وقال ابن: (قال ابن حجر هذا في الخـوارج ّ يصح ّإنما: بً
في أحـد مـن ّ يـصح  ولا،ً عـمارا يـدعوهم الى الجماعـةٌّالذين بعث إليهم عـلي

 . )١()احّم جماعة من الشروتابعه على هذا الكلا. الصحابة
 .ثم يشرع ابن حجر بعد ذلك في نقد هذا الرأي

اح ّ بالرغم من مكانته العلمية بـين شر-ًنا فعلا ليس نقد ابن حجر ّما يهم
متابعـة ( فيـه عـلى ّخصوص هذا الجزء من كلامه الذي ينصّإنما  و-البخاري

ً الحديث واردا في أهـل ب فيما ذهبا إليه من منع كونّوالمهلّ بطال اح لابنّالشر
ّ وكيف فسر الشر،)ّصفين ن هذا المنع ودوافعه وما اعتذروا به لهـما، واح الآخرّ

العينـي :  عنـد شـارحين آخـرين للبخـاري همـا، الوقـوف عليـهّوهو ما نود
 .والقسطلاني

، <ويدعوهم>: وقال الكرماني: (الّقال العيني بعد أن أوضح رأي ابن بط
ى  صلّ  لرسول االلهً معجزةّصفينوقد وقع ذلك يوم . )٢(في الزمان المستقبل: أي

 وكـانوا يدعونـه إلى الباطـل ّ حيث دعا الفئة الباغيـة الى الحـق،ماالله عليه وسـلّ   
ظـاهر الكـلام يـساعد ]: العينـي[قلت ]. أي كلام الكرماني[ انتهى .البغيو

 لأهلهـا ً إبعـاداّصفينض إلى ذكر ّب حيث لم يتعرّال تأدّولكن ابن بط، الكرماني
 .)٣()واالله أعلم، عن نسبة البغي إليهم

                                                 
 . ٥٤٢ص، ١ج).  بيروت،طبعة دار المعرفة(، فتح الباري، بن حجرا )١(
بالمـاضي وأن ) يـدعوهم(ال الـذي ذهـب إلى تفـسير زمـان الفعـل ّ في مقابل رأي ابن بط)٢(

ليستقيم له المعنى الـذي اختـاره ، أي تخبر بالفعل المستقبل عن الماضي، العرب تفعل ذلك
وقـد خالفـه . ه سيدعو المـسلمين في المـستقبلّ أن لا، الكفارّمكةًمن كون عمارا يدعو أهل 

 . ذلكالكرماني في

 .١١٠ص، ١٤ ج:، مصدر سابق عمدة القاري)٣(
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الفئـة الباغيـة، (هم ّ عمار وقال القسطلاني بعد ذهابه إلى أن الذين دعاهم
ال ّونقلـه رأي ابـن بطـ) ّصـفينوهم أصحاب معاوية الذين قتلـوه في وقعـة 

 ولا. <تقتله الفئة الباغيـة>:  مع قولهّلاسيما، هو ظاهر السياقّالأول و: (ّتقدمالم
ًرا يدعوهم إلى الجماعـة؛ ّ عماٌّ بعث علين مراده الخوارج الذيّإن: أن يقالّيصح 

فـإن ابتـداء أمـر ، بلا خـلافّ عمار  بعد قتلٍّخرجوا على عليّإنما لأن الخوارج 
 وكـان قتـل، ّصفينوكان عقب انتهاء القتـال بـ، الخوارج كان عقب التحكيم

ً إبعـادا ّصـفينض لذكر ّحيث لم يتعرب ّتأدّ بطال لكن ابن، ًقبل ذلك قطعاّعمار 
 ، من الاعتذار عنهم بكونهم مجتهـدينّتقدموفيما . لأهلها عن نسبة البغي إليهم
 .)١() ما يكفي عن هذا التأويل البعيد،والمجتهد إذا أخطأ له أجر

 انتهى <الأسـلم>ضح أن موقف ابن حنبل الداعي الى السكوت ّوهكذا يت
 وهو ،ّصفينامتناع وابتعاد عن نسبة البغي إلى أهل ب إلى ّوالمهلّ بطال عند ابن
 هم فئة ّالنبوي مع اعترافهم أن المقصود بالحديث <ًأدبا>اح بكونه ّه الشرَّما فسر

ّ بطال وهذه مفارقة غريبة وعجيبة أن ينسب الأدب الى ابن، معاوية وأصحابه
 بنـسبة البغـي حَّصرالـذي  ’في امتناعه ويتناسى موقف صاحب الحـديث

: ونّوالشراح للحديث يقولـ، هؤلاء فئة باغية: يقول’ فرسول االله. ليهمإ
عـاد عـن نـسبة البغـي تبب بالاّوالتأد، الأسلم هو السكوت عن هذا الوصف

 !!إليهم
لقد نقلنا فيما سـبق عـن مـصادر عديـدة محاولـة معاويـة : الموقف الثاني

على مـن أخرجـه  ّ عمار بإلقائه مسؤولية مقتل<البغي>للدفاع عن نفسه في نفي 
 نسبة هـذه المحاولـة ّ أنّوتبين. وليس من باشر قتله) ×أي الإمام علي(معه 

ا كذلك، إلا أن القرطبي الـذي رأينـاه ّومع أنه.  فيهاّلمعاوية مما لا مجال للشك
                                                 

 .٥٠ص، ٥ ج:، مصدر سابقإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري،  القسطلاني)١(
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لا يوافـق عـلى نتـائج التزامـه بـبطلان ذلـك ، ًناقدا لها، ًرافضا لتلك المحاولة
:  حـاول تنقيـة جانبـه بـالقول،الى معاويـة ونقـدهً فبدلا من العـودة .التأويل

بل قد حكي عـن ، والعهدة على الناقل، وحاش معاوية عن مثل هذا التأويل(
ى االله عليه    صلّ ُسمعت رسول االله: برأسهّ عمار ه قال عندما جاءه قاتلنّأمعاوية 

 .)١()ة با ارّوا قاتل ابن سميّ  :  يقولم وسلّ
 يمكنـه أن يرقـى لمعارضـة النقـل التـاريخي  استبعاد محض لاّمجردوهذا 

فمـما ، أما الحديث الذي أشار إليه. الثابت عن نسبة التأويل المشار إليه لمعاوية
ــه  ــاّ بحــسب تتب-لا أصــل ل ــار ّ في المــدو-عن ــة للحــديث والآث نات المعروف

فإنـه لا ينفـع في نفـي نـسبة ، تهّوحتى على فرض وجـوده وصـح، )٢(والسنن
 المقصود نّأً، بل ولا ضير في رواية معاوية له ما دام هو ملتزما بالتأويل لمعاوية

 ).من باشر قتله(أو حتى ) من أخرجه للحرب(هو ّإنما بالقاتل في الحديث 
ًوليس بعيدا عن هذا النوع مـن المواقـف الافتراضـية المحـضة مـا فعلـه 

لى  اعترف بنسبة البغـي إ،الشيخ العثيمين، ففي شرحه للحديث عند البخاري
أصـحاب : ُقلـت: (ًحاّثم قـال موضـ! ً حصرا دون معاوية<أصحاب معاوية>

لكـن قومـه ، ً راضـيا بـذلكقـد لا يكـونمعاوية؛ لأن معاوية رضي االله عنـه 
 <تقتله الفئة الباغيـة>]: ى االله عليه وآله   صلّ[ ولهذا قال ؛لوا وبادروا للقتالّتعج

                                                 
 .٢٥٨ص، ٧ ج:صدر سابقم، خيص كتاب مسلملالمفهم لما أشكل من ت )١(

 بـل ،ولكن ليس عن معاوية، ٤٧٣ص، ٤٣ج: )تاريخ دمشق(ابن عساكر في   نعم، ذكره)٢(
 أن الـصيغة المـشهورة لهـذا ًعلـما. ، عـن عمـرو، بـهمولى عمرو بن العاص" اقمخر"عن 

: ًام وليس في عمار، راجع مـثلاّأي الزبير بن العو) ة بالنارّ قاتل ابن صفيّبشر(الحديث هي 
 .٦٨١، ح ٩٩، ص ٢ ج:، مصدر سابقمسند الإمام أحمد بن حنبل
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 .)١()فهي فئة
أن معاوية (إلى مثل هذه النتيجة ل الشيخ العثيمين ّولا أعرف كيف توص
 على عدم اكـتراث ّة تنصّتقدمفإن جميع الأخبار الم)! ًقد لا يكون راضيا بذلك

ولا يقـول )!! فـماذا؟: (تل، قالُ قًراّإن عما: ه حين قيل لهّوأنّ عمار معاوية لمقتل
 .ّمن لا يبالي ولا يهتمّإنما ًأمثال ذلك من لا يكون راضيا و

، إن قـصد نفـي القتـل )فهي فئـة: (يخ العثيمين بقولهثم ماذا يقصد الش
ًحـدا في تـاريخ أولا نعـرف ،  فيـهّالمباشر عن شخص معاوية فهذا مما لا يشك

ً وليـست فـردا <الفئـة>هـو ّإنما المسلمين نسبه له، وإن قصد أن القاتل الباغي 
أن القاتـل (منـه ّ الأول ًفإن كلامـه يكـون صـحيحا في الجـزء، ليكون معاوية

ولكن ذلك لا يلزم عنه خروج معاوية عن أفراد تلك الفئة فهو إن ) باغي فئةال
ًلم يكن أوضح مصاديق تلك الفئة باعتباره قائدا ورئيسا لها  ّ فهـو عـلى الأقـل،ً

 .أحد المنتمين لها المنضوين تحت صفوفها
ليوحي بأن المعركـة لم تكـن ) لوا وبادروا للقتالّإن قومه تعج: (أما قوله

 فـما هـو إلا اسـتخفاف ،رغم على الحرب من قبل أفراد جيـشهُأو أنه أبإرادته 
 ة من وقعـ<ليالي الهرير>وكيف ذلك و. بحقائق التاريخ التي لا يماري فيها أحد

 !بهّ تكذّصفين
 وهذا من أغرب المواقـف الـساعية لتنزيـه معاويـة عـن :الموقف الثالث

ُرا قّحبه إلى أن عما حيث ذهب صا؛ البغي والعدوان والدعاء إلى النارةصف تـل ً
 من المحتمل أن يكون قاتلـه بعـض قتلـة عـثمان، فعلـوا تلـك ّفي الظلام وأن

 !! موا جيش معاوية بهاّاته ّة ثممالجري

                                                 
 .٣٦ص، ٢ ج:، مصدر سابقشرح صحيح البخاري،  العثيمين)١(
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وكـان ]. رّقاتل عما[اختلفت الروايات في تعيين قاتله : (قال المباركفوري
 عـثمان بـن فلا غرو أن كان قتله بعض قتلة، قتله في الليل حين اشتبك الظلام

؛ ّم على حقّموا جيش معاوية ليستشهدوا بذلك أنهّثم اته، ان رضي االله عنهّعف
وقتلـة عـثمان ، ًعلى أيدي البغاة مـشهورا بـين النـاسّ عمار إذ كان حديث قتل
: وهذا الذي يفيده قول معاوية حين قيل له في ذلك فقال. ّكانوا بغاة دون شك

 .)١()ا بهقتله الذين جاءوّإنما أنحن قتلناه؟ 
بها التـاريخ وبـين ّ الموقف قـد خـبط خـبط عـشواء بـين آراء يكـذاوهذ

 : غير التخمينافرضيات لا دليل عليه
ّ أغلب روايـات أهـل الحـديث والـسنن وجـل آراء المـؤرّإن: ًلاّفأو خين ّ

َوأصحاب السير توافقت على تعيين أبي الغادية يسار بـن سـبع الجهنـي  عـلى (ُ
ّقاتلا لعما) خلاف في اسمه واسم أبيه وأنـه كـان ، وأنه كان في جيش معاوية، رً

 إننـا َّ إلا،حـصاءوالمصادر التي ذكرت ذلك تفوق الإ. اً لعثمان ومن شيعتهّمحب
 :ًنشير إلى بعضها قطعا لدابرهذه المشاغبة من المباركفوري

اختلف : [...] ُأبو الغادية الجهني): (الاستيعاب( في ّالبرعبد  قال ابن .١
. مـسلم: وقيـل اسـمه، يسار بن أزهـر: وقيل، يسار بن سبع: فقيل: في اسمه

وكان إذا استأذن على معاويـة . بن ياسرّ عمار وهو قاتل، اً لعثمانّكان محب[...] 
 .)٢()وكان يصف قتله إذا سئل عنه ولا يباليه، بالبابّ عمار قاتل: وغيره يقول

وكان من شيعة عثمان، (: عند ترجمته له) أسد الغابة( قال ابن الأثير في .٢
                                                 

،  الريـاض،دار الـسلام، ة المنعم في شرح صـحيح مـسلممنّ، صفي الرحمن،  المباركفوري)١(
 .٣٦٣ص، ٤ج، م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ١ط

 .٣١١٣ :الترجمة. ١٧٢٥ص، ٤ ج:دار الجيلطبعة ،  الاستيعاب)٢(
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ّ عمار قاتل: بن ياسر، وكان إذا إستأذن على معاوية وغيره يقولّ عمار وهو قاتل
إن : وقيـل[...] وكان يصف قتله لعمار إذا سئل عنه كأنه لا يبـالي بـه . بالباب

 .)١()أخرجه الثلاثة. وهذا أشهر. ًالذي قتل عمارا غيره
الحافظ ابن منـده والحـافظ  : -)٢(كما أشار في كتابه - وهو يقصد بالثلاثة

 .ّوابن عبد البر، ابي نعيم الأصفهاني
 هو قاتل: قال الدارقطني وغيره: (قال،  للذهبي<تاريخ الإسلام> وفي .٣

 مـع معاويـة مـن ّصـفينوشـهد : (ًوقـال أيـضا. )٣()ّصـفينبن ياسر في ّعمار 
 .)٤()أبو الغادية الجهني قاتل عمار[...] الصحابة 
َأبو الغادية الجهني: (<تعجيل المنفعة> حجر العسقلاني في  قال ابن.٤ يـسار ! ُ
، بـن يـاسرّ عـمار وهو الذي قتل، اً لعثمانّكان محب، [...]وقيل غير ذلك ، بن سبع

 .)٥() بذلكحّ يتبج<بالبابّ عمار قاتل>: وكان إذا استأذن على معاوية وغيره يقول
ّ عـمار جـزم بكونـه قاتـلوممن ذكر أبا الغادية الجهني مـن المعـاصرين و

 .)٧( والشيخ مقبل بن هادي الوادعي)٦(ُمة الألبانيّالعلا
                                                 

 .٢٣٨-٢٣٧ص ص، ٥ ج:، مصدر سابقأسد الغابة )١(

 .١١ص، ١ج:  المصدر السابق)٢(

 .٢٤٩ص، ٢ج، اد معروفّعوّ بشار :تحقيق، الإسلامتاريخ ،  الذهبي)٣(

 .٥٤٤ص، ٢، ج)سير أعلام النبلاء(ًوانظر ترجمته أيضا في ، ٣٠٨ص، ٢ج: المصدر السابق )٤(

دار ، إكرام االله إمداد الحـق: تحقيق،  الأربعةّئمةتعجيل المنفعة بزوائد رجال الأ،  ابن حجر)٥(
 .٥١٩ص، ٢ج، م١٩٩٦، ١ط،  بيروت-البشائر

. ٢٠٠٨ج، ٢٠-١٨ص، ٥مـج: ، مـصدر سـابقسلسلة الأحاديث الصحيحة،  الألباني)٦(
ْ جزم ابن معين بذلك<الإصابة>وقد نقل عن ابن حجر في  َ. 

الـصحيح : ًيـضاأو. ٨٨ص، ٤ج، الجامع الـصحيح ممـا لـيس في الـصحيحين،  الوادعي)٧(
 .١٢٤٤ج. ٢٩٧ص، ٢ج: ةّالمسند من دلائل النبو
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 إطلاق المباركفوري القول باختلاف الروايـات في ّ فإنّتقدم على ما ًوبناء
وحتى لو ، ًليس صحيحا، فإن المشهور أنه أبو الغادية الجهنيّ عمار تحديد قاتل

 فإنهـا لا تختلـف في كونـه مـن منا بـاختلاف الروايـات في تحديـد القاتـلّسل
 <قتلـة عـثمان> فلا معنى للافتراض أن القاتـل مـن، أصحاب معاوية وجيشه

 . عليه السلام  كونه من جيش الإمام عليّتصورًتلبيسا على القارئ لي
ُرا قّ عـمانّأ ما ذهب إليه المبـاركفوري مـن نّإ: ًوثانيا  في الليـل بعـد(تـل ً

بل الصحيح . غير صحيح، اتله غير معروفليثبت بذلك أن ق) اشتباك الظلام
ّز جيدا بين أوّ ونحن نمي<جنحت الشمس للغروب>أنه قتل بعد أن  ل الغروب ً

 .<الليل واشتباك الظلام>وبين 
 عبـد االله بـن أبي ّحدثني، بن عمرّ محمد أخبرنا(: طبقاتهقال ابن سعد في 

لمـا كـان : قالت، اسربن يّ عمار  الحكم بنتّعن لؤلؤة مولاة أم، عن أبيه، عبادة
وقـد قتـل أصـحاب ، والراية يحملها هاشم بن عتبة، رّتل فيه عماُاليوم الذي ق

ِّمن وراء هاشم يقدمه ّ عمار ّثم تقرب، العصر ذلك اليوم حتى كانت ّعلي وقـد ُ
فكان وجوب الشمس أن ، ٍضيح من لبنّ عمار ومع، جنحت الشمس للغروب

ى االله  صـلّ سمعت رسـول االله: يحيفطر فقال حين وجبته الشمس وشرب الض
ثم اقترب فقاتـل حتـى : قال. آخر زادك من الدنيا ضيح لبن:  يقولم  عليه وسلّ 

 .)١()تلقُ
لصقت بهم، بـل ُ تهمة أّمجردأن قتل أصحاب معاوية لعمار لم يكن : ًوثالثا

                                                 
، عبد القادر عطاّ محمد :تحقيق، الطبقات الكبرى، الله بن منيع البصريأبو عبد ا،  ابن سعد)١(

: وعنه. ١٩٦-١٩٥ص ص، ٣ ج:١٩٩٠-هـ١٤١٠، ١ط،  بيروت،دار الكتب العلمية
 :والنهايـةالبدايـة ، أبن كثير: ًوانظر أيضا. ٢٢٦-٢٢٥صص، ٢١ج:  تهذيب الكمال،المزي
 .ل حلول الظلامكان قبّ عمار  مقتلّ كلامه يفيد أنّفإن. ٥٣٥ص، ١٠ج
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 إلى ٍ واضـحٍ تشير بنحو- وغيرها الكثير- التي نقلناهاةّتقدم جميع الوثائق المّإن
ولو كان . ولاسيما ما سمعناه عن عمرو بن العاص وابنه، ؤوليتهم عن قتلهمس

لمـا كـان ،  عثمانة البغاة من قتل<قتله الذين جاءوا بهّإنما >: معاوية يقصد بقوله
ولمـا وضـع نفـسه ، عليه من موضوع؛ إذ هو لـيس مـنهم × الإمام عليّلرد

 ×هنّـأ عـلى ٌ هذا مؤشرّفإن، وإخراجه حمزة للحرب ’موضع رسول االله
ًوهـو مـا فهمـه أيـضا ، <قتلة عثمان البغاة>ًفهم أن معاوية يعنيه تحديدا وليس 

 .ت الإشارة إلى بعضهمّتقدموقد ، ث عن مغالطة معاويةّجميع من تحد
ّومن المعالجات الغريبة التي قدمت في تأويل حديث عمار : الموقف الرابع ُ

فبعـد . بن رجب هذا الحـديث ما شرح به ا-إن لم يكن أغربها على الإطلاق -
 بأنهـا <تقتلـه الفئـة الباغيـة>محاولته الطعن في سند الحديث وتشكيكه في جملـة 

حجامـه عـن إ وبعـد ،تهّوهو ما عرفنا عـدم صـح، في حديث البخاري زيادة
ً مكتفيا بنقـل رأي الحـسن البـصري القـاضي <الفئة الباغية>شرح المقصود بـ 

قل عن ُالذي أردفه بإشارة إلى ما ن)  وأصحابهمعاوية: أهل الشام(بتفسيرها بـ 
 ).السكوت عنه أسلم(أحمد من عدم كلامه في الأمر وقوله 

 حاول معالجة الفقرة الأخيرة الـواردة في الحـديث والتـي ، ذلكّبعد كل
 )١() و دعونـه إ  ا ـارنّةيدعوهم إ  ا : (رّ عن عما’يقول فيها رسول االله

يـدعوهم ، و ح عمـار>:  في بناء المسجدم عليه وسلّ  ى االله  صلّ وقول النبي( :فقال
                                                 

باب مسح الغبار ( لم يتناول ابن رجب في شرحه للحديث لفظه الآخر الوارد في البخاري )١(
: [...] الـذي فيـه) باب مسح الغبار عن الـرأس في سـبيل االله(أو ) عن الناس في السبيل

ي ولا ندري هل ينطبق كلامـه الـذ. اكتفى بالإشارة إليه فقطّإنما و [...])يدعوهم إلى االله
. فقـطّ الأول ًسننقله بعد قليل أعلاه على اللفظ الآخر أيضا أم هو يقصد بـشرحه اللفـظ

 .  شرحه لصحيح البخاري حيث الباب المذكورّجب لم يتمرًويزيد الأمر غموضا أن ابن 
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 هو من جـنس الارتجـاز كـما كـان يقـول في بنـاء <و دعونه إ  ا ار، نّةإ  ا 
فــاغفر للأنــصار ... ن العــيش عــيش الآخــرةإاللهــم >: مــرهأل ّالمــسجد في أو

 اللهم لو لا أنت>: ومثل ارتجازه عند حفر الخندق بقول ابن رواحة، <والمهاجرة
 .)١()<يناّقنا ولا صلّولا تصد... ما اهتدينا

 ! بهذا المقدار تكتمل أركان شرح ابن رجب للحديث
ت، فــإن ّولــو صــح.  مطعــون في ســندها<تقتلــه الفئــة الباغيــة>: ففقــرة

 .<أسلم>السكوت عن معناها 
 فإنهـا لا تعـدو أن تكـون <ويدعونه إلى النار، ّنةيدعوهم إلى الج>: أما فقرة

 !!ًارتجازا
 ’ضنا فيما سبق من هذه الدراسـة إلى طبيعـة شخـصية النبـيّلقد تعر

نفسه،  ’ومكانة ما يصدر عنه بحسب منطق القرآن وبحسب بيانات النبي
وبدافع من الغيرة عـلى بعـض رمـوز البيـت ، وقد أشرنا حينها إلى أن البعض

ًعن مكانته التي وضعه االله تعالى فيهـا حرصـا  ’ينزل برسول االله، الأموي
 عـلى ً وقد ذكرنا تطبيقـا،هم على حفظ جانب الأمويين وعدم الطعن عليهممن

وها نحن نجد  .. <لا أشبع االله بطنه>ذلك محاولاتهم في تأويل الحديث النبوي 
ً البحث نموذجا جديداّفي حديثنا محل  لذلك النمط من التعامل مـع شخـصية ً

 .’رسول االله
 وهـو إفقـاد الخطـاب ٍ واحـدٍى من منبعّ هذه المحاولات جميعها تتغذّإن
والانحراف بدلالتـه مـن القـصدية التـي يمليهـا واقـع حـال ، يتهّ جدّالنبوي

                                                 
 المدينـة ، مكتبـة الغربـاء،آخـرينمحمـود بـن شـعبان و: تحقيـق، فتح الباري،  ابن رجب)١(

 .٣١١ص، ٣ ج:م١٩٩٦ -هـ١٤١٧، ١ط،  القاهرة، دار الحرمين-المنورة
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 إلى دلالات أخـرى لا ،ية لما يـصدر عنـهّم وظهور كلامه في إرادته الجدّالمتكل
فيضحى رسـول ، غة العربية، بل ولا جميع اللغاتّيستسيغها المنطق اللغوي لل

 ٍيه، أو لا يقصده بتمامه، أو ينساق فيـه وراء عـرفً يقول كلاما لا يعن ’االله
! ه ومراميـهي من معانّأليس في هذا تمييع للخطاب النبوي وحط!  جاهليّلغوي

 عـلى العمـل ّكالحـث(وما قيمة ما ذكره ابن رجب من فوائـد هـذا الارتجـاز 
وبعث النشاط في العاملين وترغيبهم في الثواب والتعاون على معالجة الأعـمال 

 كـما في اللفـظ الآخـر <االله>أو  (نّـةإلى الجّ عـمار وأين من هذا دعاء! ؟)ةقّالشا
 !ودعاء خصومه إلى النار؟) للحديث

ّلقد كان على ابن رجب أن يأخذ بنصيحه أحمد حين فضل السكوت على 
فقد يكون أسلم له ولمعاوية وصحبه من التنقيص من ، <أسلم>الكلام واعتبره 
 .ن كلامه وتحريفه والتلاعب به مّوالحط ’مقام رسول االله

 مسألة التعاطي مع المتخاصـمين في صـدر الإسـلام ّإن: الموقف الخامس
من الصحابة ومناقشة الخلافات التـي وقعـت بيـنهم والحكـم عـلى أطرافهـا 

ًزا واسعا من التاريخ العقائدي والسياسي الإسلاميّشغلت حي وقد أفـرزت ، ً
شأن عدالة الـصحابة ومعـايير الحكـم تلك المناقشات مجموعة من النظريات ب

 : اهانّكان من أبرزها اتج، عليهم
 .تجاه يذهب إلى القول بتصويب أفعالهم واعتبارهم مجتهدين مخطئينا

واتجاه آخر يذهب إلى عدم التصويب وأن الواقـع والحقيقـة لا تعـدو أن 
ًتكون أمرا واحدا من يتجاوزه فهو آثم وإن كان مخطئا ً ً. 

والكثير من علماء  ^ل موقف مدرسة أهل البيتّخير يمث الأّالاتجاهإن 
ولاسيما السنّة ك به أغلب علماء أهل ّيتمسّ الأول تجاه الانّإفي حين ، المسلمين

 .مدرسة أهل الحديث منهم
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 ّمـه الـبعض لـردّ أن الاعتـذار الرئيـسي الـذي يقدّتقـدمضح ممـا ّوقد ات
ح ّ، حيـث يـصرّالاتجـاه هة إلى بعض الصحابة ينطلق مـن هـذاّالطعون الموج
 مجتهـد مـنهم ّلون، وكـلّن بأن جميع الصحابة مجتهـدون متـأووهولاء المعتذر

. ن، وإن أخطأهمـا فلـه أجـريمأجور، فإن أصاب الواقع والحقيقة فإن له أجر
وحروبه × ونفس الكلام قيل عن معاوية ومواقفه مع الإسلام والإمام علي

 .أموالهم وحقوقهمفه بّمعه وتمزيقه لوحدة المسلمين وتصر
ّأن المجتهد والمتأول (اه في قضيته الرئيسية وهي مقولة تجّ مناقشة هذا الاّإن
رج هـذا تخُـ)  مأجور- من الفكرية والشرعيةّالأعم،  وفي جميع القضايا-المخطئ 

بة وبعـض ّ تفاصـيل هـذه المقولـة واسـعة ومتـشعنّإالبحث عن أهدافـه؛ إذ 
وعليـه فالـدخول في هـذه العجالـة في ، جوانبها صحيحة ولا اعتراض عليها

مناقشة جميع أبعاد النظرية عمل غير صائب، والأفضل أن نكتفي بالإشارة إلى 
 ّ هولاء السادة وقعوا فيها، إذ إننا نرى أنّنقطة الخلاف الجوهرية التي نعتقد أن

تكـون بعـد ّإنما  في تسويغ الاجتهاد والاعتذار للمجتهد المخطئ ّالمسألة الأهم
ًق من كون هذا الاجتهاد والتأويـل الخـاطئ موافقـا للمعـايير الـشرعية ّتحقال

ّومتطابقا مع اشتراطاتها في تحر  والحقيقة والفحص الـدقيق والمخلـص ّي الحقً
 .د فيهَل أو المجتهَّعن أبعاد الموضوع المؤو

 المنطق المـشار إليـه مـن الناحيـة النظريـة ّصحةمنا بّى لو سلّفحت، وعليه
ّا بحثا موس التطبيقات يقتضي منّّصحة التسليم بّفإن ،ةّالعام ًعا حول واقع تلك ً

ً كونها مصداقا حقيقيا لـ ّصحةالتطبيقات ومدى  هـذا إذا فهمنـا ، )الاجتهـاد(ً
ى ولـو كـان ّحتـ - ٍ رأيّ بـات كـلَّلاإو،  الرأيّمجرد الكلمة أكثر من همن هذ
ٍا عن استحسان أو رغبةّمعبر ًادا مشروعا يثـاب عليـه  اجته- أو هوى أو نزوةً ً

ًالالتزام به مهما كان متعاطفا مع هـذا الـصحابي ًأحدا  سعوهو ما لا ي! صاحبه
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 .موضع الدرس أو ذلك
إننا سنستعرض الموقف الدفاعي الخامس من كلمات الـشيخ ابـن تيميـة 

 وهـل يمكـن ، هذه المحاولةّصحة أن يحكم بنفسه على مدى ئوسنترك للقار
ً علـما بـأن الاشـتراط الـذي ؟ًيحا للمعيـار المـشار إليـهًأن تكون تطبيقا صح
ًل موقفا شخصيا لنا فقطّوضعناه أعلاه لا يمث ً كبـيرا مـن علـماء اً عددّبل إن، ً

دون ) المجتهد المخطـئ مـأجور(الإسلام شعروا بمأزق التطبيق المطلق لمقولة 
 .لينّ لواقع حال المتخاصمين والمجتهدين المتأوٍّتقييد أو فحص أو تحر

 ّ إلى ما قاله الشوكاني في نص- وقبل نقل محاولة ابن تيمية- ًلنستمع مثلا
ّا علّ جدّمهم ق به على قول الحافظ ابن حجر الـذي اعتـبر جميـع مـن قاتـل في ً

وهذا : (فقد قال، <ً مأجوراًلاّمتأو>ف عن القتال فيهما ّ ومن توقّصفينالجمل و
 واحد مـنهم ّ وإرادة كل،ّصفينالجمل وات جميع المقتتلين في ّ نيّصحةف على ّيتوق

 ، الملك ومناقـشة بعـضهم لـبعضّمجرد وصلاح أحوال الناس لا ،الدين لا الدنيا
 ما فيَّ البعـد، ولا سـيَّ، ويبعد ذلك كلّمع علم بعضهم بأنه المبطل وخصمه المحق

 ّ فـإن؛» الفئـة الباغيـةًراّتقتـل عـما«: ف منهم الحديث الـصحيح أنـهرََمن عّحق 
 في الباطل كـما ٍمعاندة للحق وتمادّ عمار ره بعد ذلك على مقاتلة من كان معهإصرا

 لفتح باب المثالب على بعض الـصحابة، ّمحبةا َّلا يخفى على منصف، وليس هذا من
 عن ّ والعامّرين للخاصِّ هذا الباب والمنفّ الساعين في سدّا كما علم االله من أشدَّنإف

 .)١(...)  رسائل حتى كتبنا في ذلك،الدخول فيه
) ل المخطئ مـأجورّالمتأو( مقولة ّ من الشوكاني على أنٌ واضحٌّوهذا نص

 ،لّة المتـأوّ نيـّصـحةلا يمكن قبولها على إطلاقها إلا بعد الفحص الدقيق عن 
                                                 

 .٥٩ص، ٧ج:مصدر سابق، نيل الأوطار ، الشوكاني)١(
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أن )  البعدَّكل(وقد استبعد،  والحقيقةّى الحقّوجمع الشواهد على أنه كان يتحر
ًيكون ذلك متوفرا لجميع المت َّلا سيما مع أولئك الـذين هـم عـلى علـم ، قاتلينِّ

ومع ذلك واصلوا القتل وسفك دماء المـسلمين، فـإن ) الفئة الباغية(بحديث 
 . على القتال لا يمكن تفسيره إلا بالعناد والتمادي في الباطل<إصرارهم>

ّ محمـد قـال. ّ بل هناك غيره ممن عبر عنه،ولم ينفرد الشوكاني بهذا الموقف
ا الكلام فيمن ّوأم: (<الروضة الندية> القنوجي البخاري في كتابه صديق خان
ّا كرّحارب علي .  بيده في جميـع مواطنـهّ الحقّ ولا شبهة أنّم االله وجهه فلا شكً

 ،ًفنكثوا بيعته بغيا عليه، فلأنهم قد كانوا بايعوه، ا طلحة والزبير ومن معهمّأم
ا قتاله الخوارج فلا ريب ّ أم. فوجب عليه قتالهم،وخرجوا في جيوش المسلمين

م يمرقون من الدين كـما يمـرق نهّأت على ّفي ذلك؛ والأحاديث المتواترة قد دل
 َّفبغيهم ظـاهر، ولـو لم يكـن في ذلـك إلا، ّصفينا أهل ّوأم. السهم من الرمية

ً لكـان ذلـك مفيـدا <تقتلـك الفئـة ا اغيـة>: رّم لعماّ االله عليه وسلّصلى قوله
راد طلـب أولكنـه ، ّيس معاويـة ممـن يـصلح لمعارضـة عـلي لّثم. للمطلوب

ًلا يعرفـون معروفـا ولا ينكـرون منكـرا، )١(الرياسة والدنيا بين قـوم أغتـام ً ،
هم ءوبذلوا بين يديـه دمـا، فنفق ذلك عليهم، فخادعهم بأنه طلب بدم عثمان

 يـصرف نّأ ّ لأهل العراق أنه يـودّحتى كان يقول علي، ونصحوا له، وأموالهم
 .لعشرة منهم بالواحد من أهل الشام صرف الدراهم بالدينارا

العجـب ممـن لـه بـصيرة وديـن ّإنما ،  الشامّوليس العجب من مثل عوام
 ٍ أمـرّأي، فليت شـعري، وبعض فضلاء التابعين، كبعض الصحابة المائلين إليه

سـمعوا  وقـد ،ينّاشتبه عليهم في ذلك الأمر حتى نصروا المبطلين وخذلوا المحقـ
ِفإن  غت إحداهما   الأخرى  قاتلوا ال   ب  ح  ت ء إ  أ ـر {: ول االله تعالىق ِ

ْ َْ َ  
ِ ِ ِ َِ ِ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ِ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ

                                                 
ُالغتمة )١( َ ْ ُ ِعجمة في الم: ْ ُأغتم(نطق، ورجل ُ َ ْ ِيفصح شيئلا ) َ ٌغتم(اً، وقوم ُ ْ ٌأغتام(أو ) ُ َ ْ َ.( 
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ِا  ً ما لم يروا كفرا بواحـاّئمة وسمعوا الأحاديث المتواترة في تحريم عصيان الأ}  ً .
ولـولا . <الفئـة الباغيـةتقتلـه >: ر إنـهّلعما مّ االله عليه وسلّوسمعوا قول النبي صلى

الـشرف والمـال قـد ّ حـب :ورفيع فضل خير القرون، لقلت، عظيم قدر الصحابة
 .)١()ًاللهم غفرا، ة كما فتن خلفهاّفتن سلف هذه الأم

 فلـم <ةّالروضة الندي>وقد سكت الألباني على هذا الكلام في تعليقته على 
ً سلبا أو أيجاباّيعلق أثبـت ) علي بن حسن الحلبي(ق الكتاب وناشره ّمحق، نعم. ً
ق ّالـذي حقـ) محمد صبحي حسن حلاق(ًنقلا عن ) شاكرّ محمد أحمد( تعليقة

ولا ندري هل نشر التعليـق المـذكور كـان بـرضى . ًلاّنشر تعليقات الألباني أو
ل وجهة نظـرهم وتبقـى ّقي الكتاب يمثّن محقِوموافقة الألباني أم أنه اجتهاد م

ًوجهة نظره ممثلة حصرا   !بتعليقاته هو؟َّ
فـة لنظريـة ّل الوجهـة المتطرّ التعليـق المـذكور يمثـّ فـإن،ة حـالّوعلي أي

 يـرفض ّالاتجـاهال مع ابـن تيميـة، وهـذا الحكما هو ) ل المخطئ مأجورّالمتأو(
رات تأويلـه وسـلامتها وكفايتهـا، ّوفحـص مـبر) لّواقـع المتـأو(ق مـن ّالتحق
ّة تطبق بلا نظر لواقعهـا ومـسوغاتهديّ وكأنه مسألة تعب<التأويل>عاطى مع توي َّ، 

َّ سلوك ورأي اجتهادا حتى لو لم يكن إلاَّ كلّفيعد ً  ،النـزوات رأي صـنعته ّمجرد ٍ
ٍ وجهد وتفان من أجل الفهم الصحيحٍّدون تحر ٍ... 

 :وها هو بين يديك! ًا عن التعليق كثيرا دون أن نقرأهدّثنلقد تح
 في )٢(دخل الـشارح: (م القنوجيًقا على كلاّشاكر معلّ محمد قال أحمد بن

                                                 
ة شرح الروضـة النديـ، أبو الطيب صديق بن حسين بن علي الحسيني البخاري،  القنوجي)١(

 . ٣٦١-٣٦٠صص ،٢ ج:]مهمل من تاريخ[،  بيروت،دار الجيل، الدرر البهية

الـدرر البهيـة في > مـا هـو إلا شرح لكتـاب الـشوكاني <الروضة النديـة> كتاب القنوجي )٢(
 .<المسائل الفقهية
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 أًورحم االله أمـر! فما له وما للصحابة؟! )١(ة لديه فيهّولا قو، بل له بهِمأزق لا ق
وهـذه الفـتن قـد تنـسي ! الغائـبيـراه والحاضر يرى ما لا ! عرف قدر نفسه

فلا ندري عذر من كان مع معاوية من الـصحابة !  عقلهَّوالذكي،  نفسهَالحليم
وقد غلب على الـشارح مـا يغلـب عـلى الأعجـام مـن ! ؟-هم رضي االله عن-

 ّ الحـقّة عـلى أنّوقيـام الأدلـ، ةّوظهور الحجـ! ي بأهل الإنصافرع المزّالتشي
ُ لا يسيغ،ّبجانب علي  فقـد ، خـالفوهن لنا أن نحكم بالبغي على الصحابة الذيُ

نهم آل الجميع إلى مولاهم؛ يحاسبهم ويقضي بيمو! تكون لهم أعذار لا نعلمها
 .)٢(!)يوم الفصل واالله أعلم
ًل جوابا علميا على كلمة القنوجيّلا يمثّالنص  هذا ّمن الواضح أن  ولا ،ً

ل ّالمتـأو>يفعل أكثر من الدعوة للصمت والسكوت عن الخوض في موضـوع 
عـذار التـي  الأ<لا يـرى> و <لا يعلـم> و <لا يدري> صاحبه ّومع أن، <المخطئ

 محاولـة ّ إلا أنه مع ذلك يرفض كل عليه السلام    عليالتمسها المحاربون للإمام 
ّالأمـوي الـصحابة بـالمفهوم ! (ًها تطاولا على الصحابةّويعد! للعلم والدراية

معاوية والمجموعة الصغيرة التي التحقت به ممـن أسـلمت حـين الفـتح : هم
 ).×هم كان في جيش الإمام عليّ جمهور الصحابة وجلّ فإنَّوإلا

قال >:  في شرح مسلم&قال النووي: (<الأنوار الباهرة>قال التليدي في 
ة ّحجـ] تقتلك الفئـة الباغيـة، بؤس ابن سمية: حديث[هذا الحديث : العلماء

                                                 
ها كـما ُّأثبت،  من وضع أحمد شاكر نفسهّب أو استفهام استنكاريّ علامات الترقيم من تعج)١(

 .ت في المصدرورد
عـلي : قه وقام على نـشرهّه وحقّضبط نص، التعليقات الرضية على الروضة الندية، لباني الأ)٢(

 ، دار ابـن القـيم، القاهرة-انّدار ابن عف، يثربن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأ
 .٥٠٣ص، ٣ج، م٢٠٠٣هـ ١٤٢٣ ١ط، الرياض
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ّ عليا رضي االله عنه كـان محقـّظاهرة في أن ًا مـصيباً . والطائفـة الأخـرى بغـاة. ً
 .<... عليهم)١(لكنهم مجتهدون لا لوم

هـل أ إشـكال طالمـا اخـتلج في صـدور لكنه ها هنا، الأمر كما قال: قلت
كيـف يبقـى : هّوهـو أنـ، ةًلم نجد له حلا عند أهل السنّ، ّالإيمان وطالبي الحق

يـة الإمـام عـلي ّضح لهـم حقّوقـد اتـ، للفئة الباغية اجتهاد وأجر ورفع الإثم
 .)٢()ر؟ّوخطؤهم وبغيهم بقتل عما
 االله بن عمرو ة على لسان عبدّتقدم الأحاديث المضثم يقول بعد نقله لبع

الحـديث : (وعلاقته بالفئـة الباغيـةّ عمار بن العاص وأبيه ومعاوية بشأن قاتل
وا جميعهم على عداوة الإمـام عـلي ّومع ذلك قد أصر، من طريقيه أمره واضح

 ؟مع الاجتهاد هذاّ يتفق فكيف، وأهل بيته ولعنه على منابرهم حتى بعد موته
،  بكل صراحـةّمن أهل العلم والحقنا نأمل الإجابة عن هذا الإشكال ّإن

ًعلما بأننا جميعا من أهل ... ولا مداهنة، زّولا تحي، فّوبلا تعس والجماعـة السنّة ً
 .)٣()ومن أعداء الروافض وغلاة الشيعة، ّوطالبي الحق

 ونحن بدورنا ننقل إشكال التليدي إلى ابن تيمية لنرى هـل جوابـه خـلا
ما يأمـل التليـدي أم فـشل في تحقيـق هـذا  كـ<ز والمداهنةّف والتحيّالتعس>من 

 ؟المأمول
 :إن لابن تيمية اكثر من مقاربة للموضوع

                                                 
المنهاج شرح صحيح مسلم بـن ، النووي: راجع). فلا أثم عليهم: ( في المطبوع من المنهاج)١(

 .٤٠ص، ١٨ ج:م١٩٣٠-هـ١٣٤٩، ١ط،  القاهرة-المطبعة المصرية بالأزهر، الحجاج

يـة ّالأنوار الباهرة بفـضائل أهـل البيـت النبـوي والذر، عبد االله بن عبد القادر،  التليدي)٢(
 .٧١ص: هـ١٤١٧، ١ط، دار ابن حزم، مكتبة الإمام الشافعي، الطاهرة

 .٧٢ص:  المصدر السابق)٣(
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 مـسؤولية الأحـداث؛ لأنـه تـرك ×اًِّ فهو تـارة يحمـل الإمـام عليـ.١
 القتال كان ّلا يختلف أصحابنا أن ترك علي: (فيقول، الأفضل وهو عدم القتال

، خـير مـن القـائم] الفتنةفي [حت بأن القاعد فيها ّلأن النصوص صر، أفضل
ورجحـان العمـل يظهـر برجحـان : قـالوا، والبعد عنها خير من الوقوع فيها

فلو لم يقاتلهم لم يقع أكثر مما وقع من  .علوم أنهم لم يبدؤوه بقتالومن الم، عاقبته
وتنـافرت ،  لكـن بالقتـال زاد الـبلاء، وسـفكت الـدماءخروجهم من طاعته؛

ُحتى سمي منازع، م الحكمانِّكحو، وخرجت عليه الخوارج، القلوب ِّ ه بـأمير ُ
. فظهر من المفاسد ما لم يكن قبل القتال، ولم يحصل به مصلحة راجحـةالمؤمنين، 

بنتائجها ّإنما فإن فضائل الأعمال ، وهذا دليل على أن تركه كان أفضل من فعله
 .)١(فيه قتال الفئة الباغية بعد الاقتتالّإنما وعواقبها، والقرآن 

في فقاهـة الإمـام ) أصـحابنا( إهمالنا لطعن ابن تيمية ومن نعتهم بـ ومع
 وجميع الصحابة الـذين كـانوا معـه حتـى بـاتوا يجهلـون النـصوص ×علي

ة ّ نصوصه تلك عامّ ابن تيمية يتغافل في موقفه هذا أنّفإن!! وقواعد الترجيح
الفقهيـة  القواعـد ّوأن ،ّ خاصة<الفئة الباغيةّ عمار تقتل> نصوص حديث ّوأن

ه أعـلاه ّومن اللطيف أن ابـن تيميـة في نـص! ّ على العامّتقضي بتقديم الخاص
ّفبعد أن كان من يطعن في معاوية يتمـس، تهاّقلب المعادلة برم  ،رّك بقتلـه لعـماَ

ً بادئـا ×ًتيميـة جعـل عليـاابـن  ّفـإن، ًوبالتالي يكون مصداقا للفئة الباغيـة
وهـو مـا ! ؟... الـدماء وتنـافر القلـوبًبالقتال وسببا في زيادة البلاء وسفك

 : إذ قال<ةّمنهاج السن>فه الآخر وضعه ابن تيمية على لسان الناصبي في مصنّ
ً بأنه كان باغيـا ظالمـا،فإذا قدح في معاوية رضي االله عنه: وأما الرافضي( ً ،

                                                 
مجمـع الملـك فهـد ، بـن قاسـمّ محمـد عبد الرحمن بـن: تحقيق، مجموع الفتاوى،  ابن تيمية)١(

 .٤٤٢-٤٤١صص ، ٢ج، م١٩٩٥ -هـ١٤١٦،  المدينة-لطباعة المصحف الشريف 



 ٢٨٧...................................................................................معاوية والفئة الباغية 

ّ أيضا كان باغيا ظالمـا لمـّوعلي: ّقال له الناصبي ً ً ، ا قتـل المـسلمين عـلى إمارتـهً
لا في دينهم ، وسفك دماء الأمة بغير فائدة لهم، وصال عليهم، دأهم بالقتالوب

ّوكان السيف في خلافته مسلولا على أهل الملـ، ولا في دنياهم ًمكفوفـا عـن ، ةً
 .)١()ارّالكف

 المؤمنين عائشة ّمسؤولية الإمام علي في إهانة أمح بأن ّ وتارة أخرى يلو.٢
أما من ينفي ذلك عن الإمـام . ّ في قتل عمارمسؤولية معاوية عن ً خطراّلا تقل
هـو طلحـة والـزبير وأنهـما ّإنـما  بذريعة أن مـن أتـى بعائـشة  عليه السلام  علي

 :تيمية يجيبابن  ّأحوجاه لذلك، فإن
 االله عليـه ّوقد قال النبي صـلى، رّقد قتل عما: وهكذا معاوية لما قيل له: قيل(
قتله الذين جاءوا به حتـى ّإنما حن قتلناه؟ أو ن:  قال<تقتلك الفئة ا اغيـة>: مّوسل

 طلحـة ّحتج بأناة من ّفحج، ة مردودةّفإن كانت هذه الحج. جعلوه تحت سيوفنا
واسـتيلائهم ،  لهـاّوالزبير هما فعلا بعائشة ما جرى عليها من إهانـة عـسكر عـلي

 .)٢() معاويةةّقبلت حج، ةّوإن قبلت هذه الحج. ًعليها مردودة أيضا
ام الإمـام ّ كاتهـ،يحتوي على الكثير من المغالطـات التاريخيـة ّالنصوهذا 

 حتى -) الإهانة(فإين ! رّوعسكره بإهانة عائشة ومقارنته بمقتل عما ×علي
 ما جرى هـو ّث وكلّيتحد) إهانة (ّوعن أي!  من القتل؟-َّلو سلمنا بوقوعها

 إلى بيتها  المؤمنين للعودةَّب وكلمات ألقاها بعض أصحاب الإمام تدعو أمطَخُ
 ،بعد انتهـاء الحـرب مقامهـا ×والجميع يعلم كيف أكرم! وحفظ مكانتها؟

 .وكيف أرجعها إلى منزلها
إنها خرجت بمحـض إرادتهـا :  الصحيح في خروج عائشة أن يقالّ إنمّثُ

                                                 
 .٣٨٩ص،٤ج، النبويةالسنّة منهاج ،  ابن تيمية)١(
 . ٣٥٨-٣٥٧، ٢ص ص، ٤ج:  المصدر السابق)٢(
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ُوبموافقتها لما دعيت إليه ُبل ودعت هي بنفسها إليه؛ لا أنها حملت على ذلك، ، َِ َ
ًيلقى عليها حصراّإنما صل لها وعليه فاللوم فيما ح  والكلام نفـسه يقـال عـن. ُ

 نقل ذلك عن لسان القرطبي، بـل ّتقدم وقد -ًبن ياسر في خروجه أيضا ّعمار 
وهو ما تشهد به جميع كتب التاريخ والآثـار التـي نقلـت ، ً أيضا)١(وابن تيمية

رى أُلقي اللوم عـلى خـصومه فـيما جـّإنما  و-من الحربّ عمار تفاصيل موقف
 . في خروجه المذكورّعليه لموافقته للحق

 ولكنـه يمنـع مـن )٢( ثالثة يعترف بفساد تأويل معاوية وبطلانهً وتارة.٣
وإن كان هو يستدرك ( الحديث ّصحةّإما لتشكيك البعض ب، الطعن في معاوية

وإما لتأويله بالجماعـة التـي ، ) رواه والبخاري في بعض نسخهً مسلماّإن: بقوله
َو ن طائفتان من ا مؤمن {ما لمعارضته بآية إًه حصرا، وباشرت قتل َِ ِ ِ ِْ ُ ْ ِ َ َ َ ْ

ِ  التي } ...َ
جعلت البغاة مؤمنين ودعت للإصـلاح بـين الطـائفتين دون ابتـداء الطائفـة 

 .الباغية بالقتال
 فهذا الحديث <ًإن عمارا تقتله الفئة ا اغية>ا الحديث الذي فيه ّوأم: (قال
وهـو في ، لكـن رواه مـسلم في صـحيحه. ل العلـمن فيه طائفة من أهـَقد طع

تقتله  الفئة الباغية ما ينافي مـا ّ عمار وليس في كون[...]. بعض نسخ البخاري 
ُو ن طائفتـان مـن ا مـؤمن  ا تتلـوا فأصـلحوا {: ؛ فإنه قد قال تعـالى)٣(ذكرناه ُِ ْ َ َ ُ َ َ َْ َْ َِ ِ ِ ِْ ِ

َ َ ْ
ِ َ

َب نهما فإن  غت إحداهما   ا َ َ َ َ َُ ُْ ِْ ِْ َ ْ َ َ ْلأخرى  قاتلوا ال   ب  ح  ت ء إ  أ ر ا  فإن َ ِ ِ ِ
َ ِ  

ِ ِ
ْ َ َ  َ ِ َ َ َ ْ ُ ِ َ َ َ ْ ُ ْ

َفاءت فأصلحوا ب نهما بالعدل وأقسطوا إن ا   ب ا مقسط  ِ ِ ِ ِْ ُ ُْ ْ ْ ُ َ   ْ ْ ِْ ُ َ ََ ِ َ َ َِ َ ُ ِ َ َْ َإ ما ا مؤمنون { }َ ُ ِ ْ ُ ْ َ  ِ
                                                 

 .٤١٩ص، ٤ج:  منهاج السنة)١(
  .٤١٩ص، ٤ج:  منهاج السنة)٢(
 علـيهم ّالـترحموإجـازة ،  أي من الامتناع عـن نعـت الطائفـة الباغيـة بـالكفر والنفـاق)٣(

 .٧١ص، ٣٥ج، مجموع الفتاوى: انظر. واعتبارهم مؤمنين
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ْإخوة فأصلحوا    أخو  م ُ ْ َ ََ ٌَ ََ ْ َْ ُ ِ َ ْ
ع وجود الاقتتال والبغي مـؤمنين  فقد جعلهم م}ِ

ًرا تقتله ّإن عما> ّثم. [...] بل مع أمره بقتال الفئة الباغية جعلهم مؤمنين، إخوة
بل يمكن أنه أريـد ، صحابهأاً في أن هذا اللفظ لمعاوية وّ ليس نص<الفئة الباغية

ومـن . وهي طائفة من العـسكر، به تلك العصابة التي حملت عليه حتى قتلته
ومن المعلوم أنه كـان في العـسكر مـن لم . ٍتل عمار كان حكمه حكمهارضي بق

 النـاس كـانوا ّبل كل، كعبد االله بن عمرو بن العاص وغيره: رّيرض بقتل عما
 .)١()حتى معاويةّ عمار منكرين لقتل

لا حاجة لنا باستقصاء جميع محاولات ابن تيمية في معالجة الفئـة الباغيـة 
ومـن يـرد تفاصـيل أكثـر ،  ذكرناه كفاية في تمثيل رأيـه فيماّفإن... رّومقتل عما

ِ الـذي جمـع في جـواب أحـد الأسـئلة <مجمـوع الفتـاوى>فبإمكانه العودة إلى  ِ
 .ًقا في كتبه الأخرىّهة إليه أغلب ما قاله متفرّالموج

 ّتعليقـات عـلى هـذا الـشقّ عـدة نا الآن أن نختم هذا المبحث بـذكرّيهم
 : الثالث من الموقف الخامس

ع به حديث الفئة الباغيـة ّم مدى ما يتمتّقدتلقد عرفنا مما : التعليقة الأولى
 ّصـحة نقل ابن تيميـة عـن الـبعض تـشكيكه في ّوعليه فإن،  سنديةّصحةمن 

 ابن تيمية نفسه يعـترف بـورود الحـديث في ّما أنّولاسي.  مرفوضٌالحديث أمر
 .صحيحي البخاري ومسلم

اً في ّإن حديث الفئة الباغية ليس نص: القولمن الصحيح : التعليقة الثانية
 بالعـصابة التـي بـاشرت قتلـه <الفئة الباغية>ولكن تفسير ، معاوية وأصحابه

لـيس فقـط لأن طـرفي . ًلـيس صـحيحا، ًحصرا، أو بإضافة من رضي بمقتله
النزاع قد فهم مسؤولية معاويـة وطائفتـه عـن مقتلـه، ولأن الطـرف الأخـير 

                                                 
 .٧٧-٧٤ص ص ، ٣٥ج، مجموع الفتاوى،  ابن تيمية)١(
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 ةًّل حجّوهو ما يشك، لى لسان عمرو بن العاص وابنهاعترف بذلك كما ورد ع
واسـتيعاب ّالـنص لأن هـؤلاء هـم الأقـرب إلى عـصر ، في فهم هذا الحديث
 عـلى تلـك العـصابة التـي <الفئـة الباغيـة> صـدق وصـف ّدلالاته، بل ولأن

باشرت قتله لا يمنع من صدقه عـلى البقيـة الـذين دفعـوا هـذه الفئـة للقيـام 
، منا بالحصر المذكور مع إلحاق من رضي بذلك بهمّتى لو سلعلى أننا ح. بذلك

فإن ذلك لا يستثني معاوية من شمول الحديث له؛ إذ لم يظهر منه عدم الرضـا 
كــان موقفــه عــدم الاكــتراث والــلا مبــالاة ّإنــما و، ولا الانزعــاج مــن ذلــك

له عن المسؤولية بتأويله الحديث بالنحو ّوتنص، والاستخفاف بمقتله من جهة
 .من جهة أخرى.. الذي رفضه الجميع وإلقائها على خصمه 

 مأجور ئل المخطّإن المجتهد والمتأو>ك بمقولة ّ التمسّإن: التعليقة الثالثة
ّلأنها ليست أصـلا تعبـ،  لا يمكن تطبيقها في مثل هذه الموارد<أو مغفور له ًديا ً

ق مـن اجتهـاده ّالتحق ّ من تمّأي أن، هي قاعدة إجرائيةّإنما ِّنطبقه كيفما كان، و
وهـذا يفـضي إلى . ًه يكون مأجورا فيما لو أخطأ في اجتهاده المـذكورّله فإنّوتأو

 قبل <ًاجتهادا> كونها ّصحةضح ّوجوب الفحص عن واقع الآراء والمواقف ليت
 .تطبيق النتيجة وهي المغفرة والأجر عليها

ق ّ والتحقـ النقاش بشأن هذه القاعدة هـو في تطبيقهـانّإ: وبعبارة أخرى
وهو ما لا سـبيل لـه في حالـة ، ًمن كون مصداقها حائزا على الوصف المذكور

  ×معاوية الذي برهنت وقائع التاريخ وحقائقه وشهادة أمثـال الإمـام عـلي
 -ًهي شهادة تحتفظ بقيمتها حتى لـو لم نفـترض كـون صـاحبها معـصوماو -

ين وأضعافهم ومن معه من عشرات بل مئات الصحابة من الأنصار والمهاجر
ًكـان باغيـا معتـديا لا يرغـب إلا بالـسلطان ] معاوية[= ه نّأمن التابعين على  ً

 .والاستحواذ على أموال المسلمين والهيمنة عليهم
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ً أعلاه ينطبق أيـضا عـلى الآيـة الكريمـة ّتقدموالكلام الم: التعليقة الرابعة
َو ن طائفتان من ا مؤمن { َِ ِ ِ ِْ ُ ْ ِ َ َ َ ْ

ِ صدق صفة الإيـمان عـلى الطـرفين في  إذ ما لم ت}...َ
تحـدثت ّ الأول على أن الآية في مقطعها. النزاع لا يمكن الاستشهاد بهذه الآية

،  بين طائفتين موصوفتين بـالإيمان وطالبـت بالإصـلاح بيـنهما<الاقتتال>عن 
أو ، أو الوشـاية الكاذبـة، الجهـل: ونحن نعرف أن أسباب الاقتتال كثيرة منها

أو غـير ذلـك مـن الأسـباب التـي تـشعل شرارة الخـلاف ، ةالخديعة المغرض
ت من وصف الإيمان الـذي لحـق ّولكن الآية ذاتها غير. والصراع والاحتراب

 الذي لحق طائفة واحـدة فقـط <البغي>الطائفتين في الحالة المذكورة إلى وصف 
هـو   الأولىالذي دعت إليه في الحالـةّ الأول وإذا كان الموقف، في الحالة الثانية

ممـا يعنـي اسـتباحة دم :  الفئـة الباغيـة<مقاتلة>ا دعت هنا إلى ّ فإنه<الإصلاح>
 ّ فـإنّوحتى بعد رجوع هذه الطائفة واعترافهـا بـالحق. أفرادها وجواز قتلهم

أي مع . ةّ هذه المر<العدل> ولكن بـ<الإصلاح>ًالقرآن الكريم بقي حريصا على 
 ّ الطاعـة وحـقّمن الفئة الباغية كحـقاستيفاء جميع حقوق الفئة المبتغى عليها 

 .بت به من أضرارّ التعويض المالي وغير ذلك مما تسبّالقصاص وحق
 الذي قد يحدث لسبب مـن <الاقتتال>وهذا التفريق الذي تقيمه الآية بين 

يمنـع مـن انطبـاق ،  الذي ينشأ عن الظلم والعـدوان<البغي>وبين ، الأسباب
ا تـمـن طبيعـة موقـف كلُّالتحقق  ويدعونا إلى ،وصف الإيمان على الفئة الثانية

 في أن ّولا شـك،  واحدة منها بـالإيمان أو البغـيّعلى كلقبل الحكم الطائفتين 
ًالمسلمين قديما وحديثا منعقد على وصف طائفـة معاويـة بـال إجماع غي وعـلى بً

 . شواهد التاريخ الإسلاميّذلك تتظافر كل
ّقة في ألفاظها مع البيان النبـوي هذه الآية تأتي متوافّومن اللطيف أن ؛ إذ ً

لوصف الطرفين ولكنها أبـدلتها حـين  <طائفـة>هي استخدمت في البدء لفظة 
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ِتفيء>ثت عن البغي بلفظة ّتحد وهـو مـا  <أمـر االله>دت الفـيء إلى ّوقد حـد، <َ
يـدعوهم ، <الفئة الباغيـة>ًتقتل عمارا : ( الذي يقولّيتوافق مع الحديث النبوي

 ... ).<االله>إلى 
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ث القرآن الكريم عن المقابلة بين الإيمان من جهة والبغـي مـن ّإذا ما تحد
 وبالقتـال ابتـداء في ،ًبتـداء في الحالـة الأولىا فطالب بالإصـلاح ،جهة أخرى
عـن المقابلـة في مواجهـة الفئـة ث ّوإذا كان البيـان النبـوي تحـد، الحالة الثانية

فـإن ، ٍ وطـرف معتـد يـدعو إلى النـارنّـة يدعو إلى االله أو الجٍالباغية بين طرف
ة أخرى حين ّالقرآن الكريم عاد وطرح موضوع العلاقة بين هذه الأطراف مر

 .ث عن الهداية والضلالّتحد
سـة ّية من هذه الدراسة مكرّإننا نرغب أن تكون الصفحات القليلة المتبق

طـرف الـدعوة : لرصد هذه الصيغة الجديدة لنمط العلاقة بين هذين الطرفين
ة في البيـان النبـوي ّ لنكشف عن أبعاد مطويـ؛وطرف الدعوة إلى النار، إلى االله

موضـحين تهافـت إطـلاق مقولـة ،  ودعوتها<الفئة الباغية>ث عن ّوهو يتحد
يقيمهـا القـرآن من خـلال أنمـوذج العلاقـة التـي )  مأجورئالمجتهد المخط(

 في الميـزان ّئمـةة وحكـم هـؤلاء الأّة أو حقـّ دعـوة ضـالّ كلّأئمةالكريم بين 
 .َّالإلهي، ومن ثم تبعات إمامتهم تلك على الآخرين الموالين لهم

، ية للآيات القرآنيـةيرليس الهدف من ذلك هو الدخول في تفاصيل تفس
فنا هو مقاربة هـذه العلاقـة هدّإنما و، ًفهذا الكتاب ليس كتابا في تفسير القرآن

 . يتناسب وأغراض هذه الدراسةٍ سريعٍبصيغتها القرآنية بنحو
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َيوم ندعو   أناس بإما هم  مـن أو  {: ورد في القرآن الكريم قوله تعالى ِ
ُ ُْ َ ََ ْ ِْ ِِ َ ِ ٍ َ َ ُ ُ ْ َ

ُكتابه  يمينه فأو كِ  قرءون كتا ه َ ََ َ َ َ َِ َِ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ِ ِ ِ ِ ًم ولا  ظلمون فتيلاُ ِ َ ََ ُ ْ ُ َ ْ{)١(. 
ٌفي هذه الآية الكريمة توضيح لأبعاد علاقة الإنسان بالإنسان بما يتجـاوز 

فإن للإنسان علاقات كثيرة ومتواصلة مع أبناء جنسه في قضايا ، حياته اليومية
وهذه علاقات نشاهدها ونعيشها ... الحياة من عيش وعمل ودراسة أو تجارة 

 .نا في هذه النشأة من حياتناعلى مدار مسيرت
 عن نمط آخر من العلاقات لا يقتـصر عـلى قـضايا ّتتحدثولكن الآية 
 .يشمل حياة الفكر والقيم والعقيدةّإنما و، المعاش والعمل

س على قواسم مشتركة كثير منها ما َّفإن علاقة الإنسان بالإنسان قد تؤس
سة على التقارب ّكون مؤسومنها ما ت، ل المصلحة فيها صلب تلك العلاقةّمثي

سع نفـوذ وتـأثير أحـدهما ّما اتّوكل. الفكري والاشتراك العقائدي بين الطرفين
ه إليـه حتـى ؤوانـتمازداد لصوق هـذا الآخـر اياته على الآخر في خياراته ومتبنّ

النافـذ فيهـا نمـط الـسلطة  ل الطرفّ يشك؛ل العلاقة إلى ائتمام بينهما واقتداءّتتحو
 .والامتثال رف المستجيب نمط التبعيةوالط، والسيادة

د القرآن الكريم بين الطرفين في الحكم ويلحـق بـالطرف الثـاني ّهنا يوح
حتى أنه يحجم عن دعوة الإنـسان باسـمه ّ الأول تبعات علاقته تلك بالطرف

 . ويدعوه بمحور انتمائه ومركز ولائه واقتدائه،تهّوهوي
 الـوارد في الآيـة <الإمـام>ظ ح معنى لفّقال الطبري في تفسيره وهو يوض

: ولى هذه الأقوال عندنا بالصواب قول مـن قـالَوأ: (التي وضعها في العنوان
                                                 

 .٧١:  الإسراء)١(
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ويأتمرون به في ،  أناس بإمامهم الذي كان يقتدون بهَّيوم ندعو كل: معنى ذلك
وتوجيه ،  بهي واقتدّ فيما ائتم<الإمام> الأغلب من استعمال العرب ّلأن، الدنيا

 .)١()ة بخلافه يجب التسليم بهاّولى ما لم تثبت حجَ إلى الأشهر أمعاني كلام االله
 في الآية بإمام الجماعـة إلى الإمـام <الإمام>وقد نسب البعض تفسير لفظة 

 .)٢()بإمام عصرهم: وقال علي رضي االله عنه: (قال القرطبي، ×علي
: هوقال علي بن أبي طالب رضي االله عن: (<فتح القدير>وقال الشوكاني في 

 عـصر بإمـامهم الـذي كـانوا ّفيدعى أهـل كـل، إمام عصرهم: المراد بالإمام
 .)٣()يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه

 

إذا كان القرآن الكريم يعتبر العلاقـة بـين التـابع والمتبـوع علاقـة انـتماء 
ّبل تبادل في الهوي، ّمصيري بعـاد ح أّ آيات أخـرى منـه توضـّفإن، ة والتعريفٍ

ّهذه العلاقة ونتيجتها الطبيعية في عـالم الآخـرة بنحـو أكثـر وضـوحا وأشـد ً 
 التعميم الوارد في الفئة الأولى من الآيات التي أشرنـا إليهـا، ّمجردصراحة من 

                                                 
عبد االله بن : تحقيق، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، بن جريرّ محمد أبو جعفر،  الطبري)١(

 -هجـر. عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث الدراسات العربيـة الإسـلامية
 . ٨ص، ١٥ج، م٢٠٠١ -ـه١٤٢٢، ١ط، القاهرة

عبـد االله بـن عبـد : يـقتحق، الجامع لأحكام القـرآن، بن أحمدّ محمد أبو عبد االله،  القرطبي)٢(
 :شارك في تحقيق هـذا الجـزء (١٣ج، م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ١ط، بيروت، المحسن التركي

 .١٣٠ص، ) ومحمد كريم الدينالخنّمحمد 

 ،ي الرواية والدراية مـن علـم التفـسيرفتح القدير الجامع بين فنّ، بن عليّ محمد ، الشوكاني)٣(
 التحقيـق والبحـث نـةكه في التخـريج لجشار(عبد الرحمن عميرة : ّقه وخرج أحاديثهّحق

 .٣٤١ص، ٣ج، )العلمي بدار الوفاء
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كـما ، تباعهم إلى النـارأ يقودون ّأئمةتهم فإن هناك ّدعون بأئمُفإن كان الناس ي
ُفأخذناه{: قال تعالى عن فرعون َ ْ َ َ َ وجنـوده  نبـذناهم   ا ـم فـا ظر كيـف  ن َ ََ َْ ُْ َ َْ  ْ َ ْ ِ ْ ُ َُ َ َ َ ُ ُ َ

َ قبة الظا مِ  ِ  ُ َ ِ َوجعلناهم أئمة يدعون إ  ا ار و ـوم القيامـة لا  نـ ون *  َ َُ َ ْ ُ ُ َُ ْ ِْ َِ َ َ َ َ َِ َ َْ َْ َِ  َ
ِ ْ ً  َ* 

ْوأ بعناهم   هذه ا  يا لعنة و وم القيامة هم ْ ُْ ُِ َِ َ َ َ َ َ َ َِ
ْ َ َ ًَ ْ َْ ْ  ِ ِ ْ َ من ا مقبوح َ َِ ُ ْ َ ْ ِ{)١(. 

وجعلنـا فرعـون : يقـول تعـالى ذكـره: (قال الطبري في تفسير هذه الآيـة
ْيدعون الناس إلى أعمال النـار، ِّ بهم أهل العتو على االله والكفر بهّ يأتمّأئمةوقومه  َ. 

َو وم القيامة لا  ن ون{ ُ َ ْ ُ َ ِْ َ َ َِ َ ْ ن االله ويوم القيامة لا ينصرهم مـ: َّ يقول جل ثناؤه}َ
ٌإذا عذبهم ناصر ت تلـك النـصرة ّ في الـدنيا يتنـاصرون فاضـمحل كانواوقد، َّ

 .ٍيومئذ
ِوأ بعناهم   هذه ا  يا لعنة و وم القيامة{: وقوله َِ َ َ َ َ َ َ َِ

ْ َ ْ َْ ًَ ْ َْ ْ  ِ ِ ُ ْ :  يقـول تعـالى ذكـره}َ
ًوألزمنا فرعون وقومه في هذه الدنيا خزيا وغضبا منّ ّفحتمنا لهم فيهـا ، ا عليهمً

 أخـرى يـوم القيامـة ًونحـن متبعـوهم لعنـة، ئّبالهلاك والبوار والثنـاء الـسي
 . )٢()ومهينوهم بها الهوان اللازم، ُفمخزوهم بها الخزي الدائم

ًوجعلناهم أئمة{: وقال البغوي  ِ
َ ْ ُ َ َْ َ َيـدعون إ  ا ـار و ـوم { قادة ورؤساء }َ ْ َ ََ ِ  َ

ِ َ ُ ْ

َالقيامة لا  ن ون ُ َ ْ ُ َ ِْ َ َ ًوأ بعناهم   هذه ا  يا لعنـة{.  من العذابمنعونُ لا ي}ِ َ َ َ َ َْ َْ ْ  ِ ِ ِ ْ ُ ْ َ َ{ 
ًخزيا وعذابا  َو وم القيامة هم من ا مقبوح {ً َِ ُ ُْ َ َْ ِْ ِْ َْ َ َِ  .)٣() من المبعدين الملعونين}َ

إن الزعامة قضية يرغب فيها الكثيرون مـن البـشر، وتـستهويهم مظـاهر 
                                                 

 .٤٢-٤٠:  القصص)١(
 .٢٥٨ -٢٥٧ص ص، ١٨ج، جامع البيان،  الطبري)٢(

ّقـه وخـرج ّحق، معـالم التنزيـل في تفـسير القـرآن، الحسين بن مـسعودّ محمد أبو،  البغوي)٣(
، ةبـدار طي،  وسـليمان مـسلم الحـرشعبد االله النمر وعثمان جمعة ضـميريةّ محمد :أحاديثه

 .٢٠٩ص،٦ج، م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ٤ط
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قرآن الكريم بالقدر الذي يدعو إلى وال، الطاعة والامتثال التي يظهرها الأتباع
ُ عن الاختلاف وانقسام الـرأي، يظهـر ى الصفوف ووحدة الكلمة وينهّرص

ّجانبا آخر لأوجه تلك العلاقة وهو وجـه دنيـوي  في آن واحـد، فـإن ّ ودينـيً
ّة معا شخصيّالامتثال الأعمى يفقد الفرد والأم ة في تقييم الموقـف، ّتهما المستقلً

ومـن جانـب آخـر . ٍث كرامة الإنـسان ككـائن واع في الحيـاةّلوه يّوبالتالي فإن
في خطـر ) لتـابعالـزعيم وا( الزعامة تـضع الطـرفين ّفإن) ّوهو جانب ديني(

ً مطيعـا فـإن متابعـة الثـاني تـابعًالمخالفة الشرعية وإذا ما كان الزعيم نافذا وال
ّللأول تحمل الأخير مسؤولية نتائج زعامته وتجعله شريكا في كل ً  ما يصدر عن ِّ

ّالثاني من معاص ومخالفات للتعاليم التي يحر  . مها الدين عليهماٍ
: ّئمـةقال الآلوسي في إيضاح معنى الـدعاء إلى الـذي يمارسـه هـؤلاء الأ

ِيدعون إ  ا ار{  َ
ِ َ ُ ْ ٌإلى موجباتها من الكفر والمعاصي، على أن النـار مجـاز :  أي}َ ّ

ّجعلهم ضالين مضلين:دٍتقدير مضاف، والمراعلى عن ذلك، أو  ّ()١(. 
عن سعيد بـن العبـاس الـرازي ) حلية الأولياء(نقل أبو نعيم الأصفهاني 

ّإذا كنت إماما أيفانظر : (هقول ّ إمام تكون، فربً ة بالإمـام الواحـد، ّما نجـت الأمـٍ
ّإمام  هدى، قال االله عـز وجـل: هما إمامانّإنما ، ووربما هلكت بالإمام الواحد ً :

َوجعلن{ َْ َ ُا منهم أئمة  هدون بأ رنا  ما ص واَ َ َ   َ َ ً
ِ

ْ َ َ
ِ َ ُ ْ َْ ِ ِْ صـاروا ّإنـما و. على الدنيا:  يعني}ُ

ّ حين صبروا على الدنيا، ولا يكون إمام هدى حجة لأهـل الباطـل، فإنـه ّأئمة ّ ً
َ هدون بأ رنا{: قال

ِ
ْ َ

ِ َ ُ ْ ْأوحينا إ هم وَ{:  لا بأمر أنفسهم ولا بأمور الناس، فقال}َ ِ ْ َ ِ َ ْ َ ْ َ

َعل ا  ات و قامة ا صلاة و يتاء ا ز ة و نوا  ا  بدينِف ِ ِ َ ََ َ َ ََ ُ َ ِ َِ  َ ََ
ِ ِ

 ِ َ ِ ْ َ ْ َ فهو ً فهذا إمام هدى، }ْ
ِوجعلناهم أئمة يدعون إ  ا ـار{:  وإمام آخر قال تعالى.ومن أجابه شريكان  َ

ِ َ ُ ُْ َ َ ًَ  ِ
َ ْ ْ َ َ{ 

                                                 
 .٢٩١، ص١٠ ج:، مصدر سابق الآلوسي، روح المعاني)١(
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ّولا تجد أحدا يدعو إلى النار، ولكن الدعاة إلى معصية  االله، فهذان إمامـان همـا ً
 .)١()ٌمثل من الذين خلوا من قبلكم وموعظة
ّولعل هذه العلاقة بين نجاة الأم ة وهلاكهـا، وبـين طبيعـة الحـاكم عـلى ّ

تـه ّة وما يكون عليه، هـي سـبب حـصر رسـول الإسـلام خوفـه عـلى أمّالأم
وقـد ورد . )٢()ّ المضلينّئمةتي الأّأخاف على أمّإنما : ( فقد قال<ّ المضلينّئمةالأ>بـ

فـع ر  ا ـسيف  ـم يّو ذا وضع   أم: (في بعض ألفاظ هذا الحديث هذه الزيادة
 .)٣()عنهم إ  يوم القيامة

ّاح زمن وضع السيف في الأمة بزمن معاوية، ذهب ّد بعض الشرّوقد حد
ً والملا علي القارئ، قال الأخير معلقـا عـلى )٥( والعظيم آبادي)٤(لذلك النووي ّ

ّوقد ابتدئ في زمن معاوية وهلم جـرا): (يرفع عنها إلى يوم القيامةلم (مقطع  ُ، 
 .)٦()ةّلا يخلو عنه طائفة من الأم

                                                 
الأصفهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد االله، حلية الأوليـاء وطبقـات الأصـفياء، دار الكتـاب  )١(

 .٤٠٥ص: ٤ بيروت، ط-العربي

إسـناده صـحيح عـلى : (لّـق الأرنـؤوطوع. ٢٢٣٩٩٣ح. ٧٧ص، ٣٧ج، المـسند،  أحمد)٢(
 ).شرط مسلم

 .٢٢٣٩٥ح، ٧٩ص، ٣٧ج:  المصدر السابق)٣(

عـون المعبـود شرح سـنن أبي داوود ، أشرف بن أمير بن عليّ محمد ،العظيم آبادي:  راجع)٤(
، ٢١٨ص، ١١ج، هــ١٤١٥/ ٢ط،  بيروت،دار الكتب العلمية، ومعه حاشية ابن القيم

 .٤٢٥٢ح

 .٤٢٥٢ح، ٢١٨ص، ١١ ج:فسهالمصدر ن:  راجع)٥(
 -هــ١٤٢٢، ١ط،  بـيروت،دار الفكـر، مرقاة المفاتيح شرح مـشكاة المـصابيح،  القارئ)٦(

 .٥٤٠٦ح. ٣٨٠١ص، ٨ج، م٢٠٠٢
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َووهبنا   إسـحق و عقـوب نافلـة و  جعلنـا صـاِ   {: قال االله تعالى ِ َِ َ َ َ ََ َ َ َ َْ  ُ َ َ َ ًَ ََ ُ ْ ْْ ِ ُ َ* 
ِوجعلناهم أئمة  هدون بأ ر

ْ َ َ
ِ َ ُ ْ َ َ ًَ  ِ ْ ُ ْ َ َنا وأوحينا إ هم فعل ا  ات و قامـة ا ـصلاة و يتـاء َ ََ َ

ِ َِ َ َِ ِ ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ َْ ْْ ِ ْ َ ِ َ ْ َ

َا ز ة و نوا  ا  بدين ِ ِ َ َ ََ ُ َ ِ َ  {)١(. 
ِولقد آت نا  و  الكتاب فلا ت ـن    ر ـة مـن لقائـه {: وقال سبحانه ِ ِ ِ َِ َِ ْ ٍْ َ َ َْ ِ ُ َ ََ ََ َْ ُ ْ ْ َ

َوجعلناه هدى    إ ا يل ِ َ ْ ِ ِ َ ِ ً َُ ُ َ َْ ُ وجعلنا منهم أئمة  هدون بأ رنا  ما صـ وا و نـوا * َ َ َ َُ َ َ َ  َ َ ً
ِ

ْ َ َ
ِ َ ُ ْ َْ َ َِ ِْ ُ ْ

َبآياتنا يوقنون ُ ُِ َِ َ ِ{)٢(. 
وهـي ، ة التـي أشرنـا إليهـاّتقدمتقابل هذه الطائفة من الآيات الطائفة الم

ً في العلاقات البشرية تختلف اختلافا جـذريا عـن ّئمةًتتناول صنفا آخر من الأ ً
 .وكلا الصنفين يشتركان في بعض النقاط ويفترقان في بعضها. لّ الأوالصنف

 صـنف أن ّ أي تـسهيل االله تعـالى لكـل<الجعل الإلهـي>ًلا في ّيشتركان أو
وتـوفيره الأسـباب والظـروف ، م موقع الزعامة في الجماعة التي يقودهـاّيتسل

تهـا  زمـام الأمـور وإدارّمنـصب تـولي: التي تـضعه في هـذا المنـصب الخطـير
 َّهنا ليس سلب هؤلاء القادة الاجتماعيين أي) الجعل(إن ما يراد بـ. وتوجيهها

 بنحـو يلغـي المـسؤولية عـن الظـالم ، أو لا يكونواّأئمةخيار لهم في أن يكونوا 
ّإنـما ة، ّ والفضيلة عن الصالح منهم فيما قام به من أعمال خـير،منهم فيما اقترفه

،  أن يكـون عليـهّ صنف أن يختار ما يـودّلكل الإلهي التيسيريقصد بالجعل هنا 
ّففي النهاية الخيار هو خيار الإنسان ولكن هذا الخيار لا يتحق َّ ق لولا مشيئة االله ُ

 .الجعل الإلهي:  عنه بـّوهو ما يعبر.. تعالى 
والأمر الآخر الذي يشتركان فيـه هـو الـدور الـذي يمارسـانه وتأثيراتـه 

                                                 
 . ٧٣-٧٢:  الأنبياء)١(

 .٢٤:  السجدة)٢(
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 .الهائلة على الآخرين
ة بكاملهـا إلى ّ أن يقـود أمـّئمةمن الأّ الأول ا أن بوسع الصنفلقد عرفن

والأمـر . ًالأخـروي أيـضاّإنما قها الدنيوي، وّفها وتمزّليس فقط في تخل، الهلاك
 . الهدىّأئمة: ّئمةر هنا مع هذا الصنف من الأّنفسه يتكر
ّ ما يختلفان فيه هـو تحديـدا طبيعـة الـدور والتـأثير الـذي يخلَّإن فانـه في ً
 و <فعـل الخـيرات>ز عـلى ّيتركـّإنـما  ّئمـةوهنا نجد دور هـؤلاء الأ، الآخرين

لتـزام بتعاليمـه وشرائعـه مـن أداء صـلاة أو الدعوة إلى الا> و <توحيد االله تعالى>
 .<إخراج زكاة أو غير ذلك

َوجعلناهم أئمـة  هـدون بأ رنـا{: وقوله تعالى: ( يقول الطبري ً
ِ

ْ َ َ
ِ َ ُ ْ َ َ َ ِ ْ ُ ْ َ يقـول ، }َ

 بهـم في الخـير في ّ يـؤتمّأئمـةوجعلنا إبراهيم واسحاق ويعقـوب :  ذكرهتعالى
: وقولـه[...] بعـون عليـه َّتُى بهـم ويَقتـدُ وي،بـاع أمـره ونهيـهّطاعة االله في ات

َ هدون بأ رنا{
ِ

ْ َ
ِ َ ُ ْ ويدعونهم إلى االله ، اهم بذلكّيهدون الناس بأمر االله إي:  يقول}َ
 .)١()وإلى عبادته

ًجعلناهم أئمةوَ{: وقال ابن كثير  ِ
َ ْ ُ َ َْ َ هدون بأ رنا{، ى بهمَقتدُ أي ي}َ

ِ
ْ َ

ِ َ ُ ْ :  أي}َ
ِوأوحينا إ هم فعـل ا ـ ات و قامـة ا ـصلاة {: ولهذا قال، يدعون إلى االله بإذنه ِ ِ َ َ

ِ َ َِ َ ْ َ ْ َ ْ ْْ ِ ْ َ ِ َ َ ْ َ

ِو يتاء ا ز ة َ  َ َ
ِ َو نـوا  ـا  بـدين{ ّ عـلى العـامّمن باب عطف الخـاص }َ ِ ِ َ َ ََ ُ :  أي}َ

 .)٢([...])فاعلين لما يأمرون الناس به 
َوجعلنا منهم أئمة  هدون بأ رنا  ما صـ وا و نـوا بآياتنـا {: وقوله: (وقال َ َ َ َِ ِ ِ

ُ َ َ َُ َ َ َ  َ َ ً
ِ

ْ َ ََ ُ ْ ِْ ِْ ُ ْ

َيوقنون ُ وتصديق رسـله ، وترك زواجره، ا كانوا صابرين على أوامر االلهلمّ:  أي}ُِ
                                                 

 .٣١٧ص، ١٦ج: ، مصدر سابقجامع البيان،  الطبري)١(
-هــ١٤٢٠، ٢ط، دار طيبة، سلامةّ محمد سامي: تحقيق، تفسير القرآن الكريم،  ابن كثير)٢(

 . ٣٥٤ص، ٥ج، م١٩٩٩
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ويـدعون ،  بـأمر االلهّ يهدون إلى الحقمّةأئكان منهم ، باعهم فيما جاءوهم بهّوات
َّثم لما بـدلوا وحرفـوا وأولـوا، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إلى الخير َّ ّ 

ِسلبوا ذلك المقام ًفـلا عمـلا ، فون الكلم عن مواضعهّوصارت قلوبهم قاسية يحر ُ
ًولا اعتقادا صحيحا، ًصالحا ْوجعلنـا مـنهم{: ولهذا قوله تعـالى. ً ُ ْ ِ َ َْ َ َ أئمـة  هـدون َ ُ ْ َ ً  ِ

َ

ُبأ رنا  ما ص وا َ َ  َ َ
ِ

ْ َ
وكـذلك قـال . ا صـبروا عـن الـدنيالمّـ: قال قتادة وسفيان. }ِ

ولا ينبغي للرجل أن يكـون ، هكذا كان هؤلاء: قال سفيان، الحسن بن صالح
 .)١()ًإماما يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا

 

ر والفئـة ّق بعـماّ المتعلـّ هذا المبحث بعنوان من الحديث النبـوينختمّإنما 
،  في سـياقه القـرآنيّالباغية من أجل أن يـضع القـارئ هـذا الخطـاب النبـوي

ّحا ومبيّوليكون القرآن الكريم موض ًنا لأبعاد هذا الخطاب الذي لا ينطق عـن ً
ست علاقـة مـن  والخطاب القرآني ليـّ العلاقة بين الخطاب النبويَّفإن، الهوى

 حّيوضـفكـما أن الخطـاب النبـوي ، هـي علاقـة تكامليـةّإنما و، جانب واحد
 ).ّالنبوي( للخطاب الثاني ِّيؤسسالخطاب القرآني فإن هذا الأخير 

يـدعوهم إلى : (رّ بـشأن عـماّولو عدنا إلى موضوعنا وهو الخطاب النبوي
 على تلك ً وبناء-  بوسعناّفإن) إلى النار ويدعونه، ]إلى االله: وفي لفظ آخر [ّنةالج

 أن نقف على بعـد جديـد -ّئمةا فيها عن فريقي الأدّثنالمقاربة السريعة التي تح
َّلمعاني هذا الحـديث، لاسـيما وأن الكلـمات الـسابقة التـي نقلناهـا عـن شراح  َّ

:  وسبب طاعـة االله وهـونّةكان لسبب الجّإنما ّ عمار  دعاءّمع على أنُالحديث تج
 .صاحب الشرعية، ّالحقطاعة الإمام 

                                                 
 .٣٧١ص، ٦ج:  المصدر السابق)١(
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ٍوالعكس صحيح أيضا مع الفريـق الآخـر الـذين كـانوا يـدعون لإمـام ً 
 الآيـات ّ أوضحته بنحو جليّهذا معنى قرآني، توجب طاعته الدخول إلى النار

 .ةّتقدمالم
 أو -المجتهـد >سبق أن أوضحنا بعض الملاحظـات النقديـة عـلى مقولـة 

فية تحمـي أصـحاب ّلت إلى قاعدة تعسوّ وقلنا إنها تح< المخطئ مأجور-لّالمتأو
ّالأهواء وجميع من يبحث عن غطاء شرعي ر من خلالـه نزواتـه وأفعالـه ّ يمرٍ

وفقدت على أثر ذلك ميزتها الإجرائية وقابليتهـا لفحـص الحـالات ، الشنيعة
 .اً عليها حقّ<الاجتهاد>َّالاجتهادية المدعاة ومدى انطباق مفهوم 

ولنا أن نبدي الآن ملاحظة أخرى أفرزهـا ، تلك كانت ملاحظة منهجية
 يـدعون إلى النـار ن الـذيّئمـةوهـي أن القـرآن الكـريم أدان الأ، هذا المبحث

َّمـسؤولية أفعـالهم وجميـع مـن تـسببوا بـضلاله وإغراقـه ، ّوحملهم المسؤولية َ
، ًم عذرا بـدعوى الاجتهـاد والتأويـلوسقوطه في مهاوي الباطل، ولم يقبل له

لك المقولة لا يمكن الموافقة عليها عـلى إطلاقهـا، وإلا لكـان وهذا يقضي أن ت
ََ ولمـا وصـفهم القـرآن ،ِّفرعون وجنوده أن يعتذروا بكونهم مجتهدين متأولينل

ِأئمة يدعون إ  ا ار{ مالكريم بكونه  َ
ِ َ ُ ْ َ ً  ِ

َ
{. 

وبهـا نخـتم هـذا ، يطيب لنا أن نختم هذه الفقـرة مـن المبحـث الثالـث
)  الغـدرّأئمـة(في مـصير  صـلى االله عليـه وآلـه       ن رسـول االلهبما ورد ع، الفصل

 الـضلال يتحفنـا بـه ّئمة وهو وصف جديد لأ-وطبيعة ما يلاقونه في الآخرة 
ث عنهـا ّ من صفاتهم التـي تحـدّتقدم يضاف إلى ما ،ّة الخطاب النبويّهذه المر

 . هذا الحديث على نموذج معاوية×  وتطبيق الإمام علي-القرآن الكريم
 ّصلى ُسمعت النبي: د في صحيح البخاري بسنده عن ابن عمر أنه قالور
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 .)١(< ينصب لغدرتهٌ لواءٍلكل غادر>: م  يقولّاالله عليه وسل
إن >:  قـال صـلى االله عليـه وسـلم          أن رسـول االله:ًوفيه عن ابن عمر أيضا
 .)٢(<هذه غدرة فلان بن فلان: يقال، الغادر يرفع    واء يوم القيامة

 صـلى االله  قـال رسـول االله: قال، سلم في صحيحة عن ابن عمرخرج مأو
، ٌ غـادرلواءّفـع لكـلرإذا جمع االله الأولين والآخرين يوم القيامـة ي>: عليه وسلم   

 .)٣(<هذه غدرة فلان بن فلان: فقيل
وفي مسند أحمد أحاديث عديدة بهذا المضمون نختار منها ما نقلـه بـسنده 

 صـلى االله عليـه   ُسمعت رسول االله:  يقولعن بشر بن حرب أنه سمع ابن عمر
ولا غـدرة ،  غادر لواء يوم القيامةّينصب لكل>:  عند حجرة عائشة يقولوسلم  

 .)٤(<ةّأعظم من غدرة إمام عام
ح أحد ّفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام، وهو يوضوقد جاء 

َوا  مـا معاو ـ: (قولـه مصاديق هذه الصفة، ّأهم َ
ِ ُ َ ِ ُة بـأد  مـ  ولكنـه  غـدر َ  ِ ْ َ ُ  ِْ َِ َ  َ َُ

ِ
ُو فجر ُ ْ َ ِ و ولا كراهية الغدر لكنت من أد  ا اس-َ  َ ُْ َ ْ ِ ُِ ْ ُ َ َ َ

ِ
ْ َ ْ ََ َ ُ   ول ن   غدرة فجرة و  -َْ َُ َ ٌَ َ َُ

ٍ َ ُ ْ ِ َ

ٌفجرة  فرة َ ََ ُ ٍ َ ِ ول   در  وِاء  عرف به يوم القيامة-ُ َِ َ َِ ِ
ْ َ ْ ِ

ُ َ َْ ُ ٌ َ ٍ
َ  ُ ْ وا  ما أسـ-ِ ُ َ ِ ِتغفل با مكيـدة َ  َ َِ ْ

ِ
ُ َ ْ َ

ِولا أستغمز با شديدة َ َِ  
ِ ُ ْ َ ْ ُ َ َ()٥(. 

 

                                                 
 .٣١٨٨ح، ١٠٤ص، ٤ج، ط دار طوق النجاة،  صحيح البخاري)١(
 .٦١٧٧ح، ٤١ص، ٨ج، ط دار طوق النجاة، صحيح البخاري )٢(

 .١٧٣٥ح، ١٣٥٩ص، ٣ج،  بيروت-حياء التراث العربيإدار ،  صحيح مسلم)٣(

 .٥٣٧٨ح، ٢٧٧ص، ٩ج: مسند أحمد )٤(

 . ٥٠٦ص: دار الهجرة. ط، نهج البلاغة )٥(
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دار ، عمـر عبـد الـسلام تـدمري: تحقيـق، الكامل في التـاريخ، ابن الأثير .٦
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧، ١ط، بيروت، الكتب العربي
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 عـلى ّالرد، بد االله الحنبلي البغداديأبو علي الحسن بن أحمد بن ع، ابن البناء .٧
الجامعـة الإسـلامية ، ّمحمـد بـن ربيـع المـدخلي: تحقيق ودراسـة، المبتدعة

 .هـ١٤١٦:  السعودية-بالمدينة النبوية
ّأبو عبد االله محمد بن عبد االله بن محمـد النيـسابوري، ابن البيع .٨ المـستدرك ، ّ

 ،الكتـب العلميـةدار ، مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق، على الصحيحين
 .م١٩٩٠-هـ١٤١١،  ١ط، بيروت

، الموضـوعات، جمال الدين عبد الرحمن بـن عـلي بـن محمـد، ابن الجوزي .٩
، ١ط،  المدينـة المنـورة،المكتبـة الـسلفية، ّعبد الرحمن محمد عـثمان: تحقيق
 .م١٩٩٦هـ ١٣٨٦

ّمحمد عبد القادر : تحقيق، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ابن الجوزي .١٠
، ١ط، بـيروت، دار الكتـب العلميـة، ء ومصطفى عبد القـادر عطـاعطا

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢
تحفـة الأحـوذي شرح ، ّأبو بكر محمد بن عبد االله المـالكي، ابن العربي .١١

، دار الكتـب العلميـة، جمـال مرعـشلي: وضع حواشيه، صحيح الترمذي
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧، ١ط، بيروت

شـبيلي  االله المعـافري الأّالقاضي أبـو بكـر محمـد بـن عبـد، بن العربيا .١٢
، العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي ،المالكي

 وزارة الـشؤون الإسـلامية ، الـدين الخطيـبّمحـب: ق عليـهَّم له وعلـَّقد
 .هـ١٤١٩ ،١ط،  السعودية،والأوقاف والدعوة والإرشاد

لعكـري ابن العماد، شهاب الدين أبو الفـلاح عبـد الحـي بـن أحمـد ا .١٣
: ّقه وعلق عليهّ، حقشذرات الذهب في أخبار من ذهبالحنبلي الدمشقي، 

عبــد القــادر : ّمحمــود الأرنــؤوط، أشرف عــلى تحقيقــه وخــرج أحاديثــه
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 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ دمشق، الطبعة الأولى، ،الأرنؤوط، دار ابن كثير
جمع ، ّمجموع فتاوى ومقالات متنوعة، عبد العزيز بن عبد االله، ابن باز .١٤

بإذن من رئاسـة (ّمحمد بن سعد الشويعر، دار القاسم، الرياض : إشرافو
 .هـ ١٤٢٠، ١ط) إدارة البحوث العلمية والإفتاء

، شرح صحيح البخاري، ّابن بطال أبو الحسن علي بن خلف القرطبي .١٥
ّضبط نصه وعلق عليه ، الرياض، مكتبة الرشد، أبو تميم ياسر بن إبراهيم: ّ

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣، ٢ط
ّصحيح ابن حبـان بترتيـب ابـن ، علاء الدين علي، لبان الفارسيابن ب .١٦

ّحققه وخرج أحاديثه وعلـق عليـه، بلبان ّ مؤسـسة ، شـعيب الأرنـؤوط: َّ
 .الرسالة

مجموعة ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني، ابن تيمية .١٧
،  الوفاءدار، عادل الجزار وأنور الباز: ّاعتنى بها وخرج أحاديثها، الفتاوى
 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ٣ط، مصر

، ّمحمـد رشـاد سـالم: تحقيـق، درء تعارض العقـل والنقـل، ابن تيمية .١٨
، ٢ط، المملكة العربية السعودية، ّجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 .م١٩٩١، هـ١٤١١
صـلاح الـدين : ، تحقيـقسـؤال في معاويـة بـن أبي سـفيانابن تيمية،  .١٩

 .م١٩٧٩، ١د، بيروت، طالمنجد، دار الكتاب الجدي
ّالرئاسـة العامـة لإدارات ، ّرفع الملام عـن الأئمـة الأعـلام، ابن تيمية .٢٠

 .هـ١٤١٣، الرياض، البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
، ّعبد الرحمن بن محمـد بـن قاسـم: تحقيق، مجموع الفتاوى، ابن تيمية .٢١

 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦، المدينة الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، مجمع
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، مكتبة المنـار، الأردن، حمّاد سلامة: تحقيق، الخلافة والملكابن تيمية،  .٢٢
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ٢ط
جامعـة ، ّمحمـد رشـاد سـالم: ، تحقيـقّمنهاج السنة النبويـةابن تيمية،  .٢٣

 . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦، ١ط، ّالإمام محمد بن سعود الإسلامية
، حمـد التميمـي الـدارميّأبو حاتم محمـد بـن حبـان بـن أ، ّابن حبان .٢٤

  -هـ١٣٩٣، ١ط، الهند، حيدر آباد الركن، دائرة المعارف العثمانية، الثقات
 .م١٩٧٣

، شـهاب الـدين أبـو الفـضل أحمـد بـن عـلي العـسقلاني، ابن حجـر .٢٥
، دار الجيــل، ّعــلي محمــد البجــاوي: تحقيــق، الإصــابة في تمييــز الــصحابة

 .هـ١٤١٢، ١ط، بيروت
دار ، تحقيق عبد الفتـاح أبـو غـدة،  الميزانلسان، ابن حجر العسقلاني .٢٦

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ١ط، بيروت، المطبوعات الإسلامية
: تحقيـق، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانيـة، ابن حجر العسقلاني .٢٧

دار العاصـمة ودار ، عبد القادر بن عبد الكريم بن عبـد العزيـز جونـدل
عبد الـرحمن : تحقيق: ً أيضا.م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠، ١ط، الحديث، الرياض

، دار العاصـمة، سعد بن ناصر الـشتري: تنسيق، ُبن عمر جردي المدخلي
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩، ١ط، الرياض

مة فـتح ّهدي الساري مقد، الحافظ أحمد بن علي العسقلاني، ابن حجر .٢٨
أبو قتيبه نظر : تحقيق، وعليه تعليقات عبد الرحمن بن ناصر البراك، الباري

 . دار طيبة،ّمحمد الغاريابي
مجمـع ، إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطـراف العـشرة، ابن حجر .٢٩

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥، ١ط، ومركز خدمة السنةّ والسيرة النبوية، الملك فهد
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، ّد في الذب عن المسند للإمـام أحمـدّالقول المسد،  العسقلانيابن حجر .٣٠
 .هـ١٤٠١، ١ط، القاهرة، مكتبة ابن تيمية

، ّتعجيل المنفعة بزوائـد رجـال الأئمـة الأربعـة، العسقلاني ابن حجر .٣١
 .م١٩٩٦، ١ط،  بيروت-دار البشائر، إكرام االله إمداد الحق: تحقيق

إبـراهيم الزيبـق ، باعتنـاء، تهـذيب التهـذيب، العـسقلاني ابن حجـر .٣٢
، ١ط، بيروت، دار الفكر: ً أيضا.بيروت، مؤسسة الرسالة، وعادل مرشد

 .م١٩٨٤  -هـ١٤٠٤
ّرقـم كتبـه ، شرح صحيح البخاري فتح الباري، قلانيالعس ابن حجر .٣٣

ّقام بإخراجه وصـححه وأشرف ، ّوأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي
، عبد العزيز بن عبـد االله بـن بـاز: تعليق، ّمحب الدين الخطيب: على طبعه

ــاض، دار الــسلام: ً أيــضا .هـــ١٣٧٩ ، بــيروت،دار المعرفــة ، ١ط، الري
 .م٢٠٠٠  -هـ١٤٢١

تطهير الجنان واللـسان عـن ثلـب معاويـة بـن أبي ، ن حجر الهيتمياب .٣٤
دار الـصحابة ، أبو عبد الرحمن المصري الأثـري: قرأه وعلق عليه، سفيان
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣، ١ط، طنطا، للتراث

الصواعق المحرقـة عـلى أهـل الـرفض والـضلال ، ابن حجر الهيتمي .٣٥
، ّوكامل محمـد الخـراط، يعبد الرحمن بن عبد االله الترك: تحقيق، والزندقة

 .م١٩٩٧، ١ط، بيروت، ّمؤسسة الرسالة
 مـسند الإمـام أحمـد،، ّأبو عبد االله أحمد بن محمـد الـشيباني، ابن حنبل .٣٦

 .م١٩٩٥ -هــ١٤١٦، ١ ط، القـاهرة، دار الحديث،أحمد محمود شاكر: تحقيق
، ١ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، شعيب الأرنؤوط وآخرين: تحقيق: ًأيضا

شـعيب : أشرف عـلى تحقيـق جميـع الكتـاب: ً أيضا.م٢٠٠١ -هـ١٤٢١
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 ، م١٩٩٧  -هـ ١٤١٧، ١ط،   بيروت-ّمؤسسة الرسالة ، الأرنؤوط
، ّمسائل الإمام أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، ابن حنبل .٣٧

ناصر بـن مـسعود : اعتنى بإخراجها، برواية حرب بن إسماعيل الكرماني
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ١ط، الرياض، الرشدمكتبة ، بن عبد االله السلامة

ّوفيات الأعيـان ، ّأبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد، كانّابن خل .٣٨
ــان ــاء الزم ــاء أبن ــق، وأنب ــاس: تحقي ــيروت، دار صــادر، إحــسان عب ، ب

 .م١٩٧٧-هـ١٣٩٧
زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد السلامي ، ابن رجب الحنبلي .٣٩

محمود بـن شـعبان : تحقيق، صحيح البخاريفتح الباري شرح  ،البغدادي
، ١ط، مكتبـة الغربـاء الأثريـة، المدينـة المنـورة، بن عبد المقصود وآخرين

 . م١٩٩٦ -هـ١٤١٢
، الطبقـات الكـبرى، ّأبو عبد االله محمد بن سـعد بـن منيـع، ابن سعد .٤٠

ــق ، ١ط، بــيروت، دار الكتــب العلميــة، ّمحمــد عبــد القــادر عطــا: تحقي
، مكتبـة الخـانجي، ّعلى محمـد عمـر: تحقيق: ًيضا أ.م١٩٩٠  -هـ ١٤١٠
 .م٢٠٠١، ١ط، القاهرة

، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد االله النمــري القرطبــي، ّابــن عبــد الــبر .٤١
ّسـالم محمـد عطـا ومحمـد عـلي معـوض: تحقيق، الاستذكار دار الكتـب ، ّ

 .م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١، ١ط،  بيروت،العلمية 
تحقيـق عـلي ،  الأصحابالاستيعاب في معرفة، ّابن عبد البر القرطبي .٤٢

 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢، ١ط، دار الجيل، بيروت، ّمحمد البجاوي
، التمهيد لمـا في الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد، ّابن عبد البر القرطبي .٤٣

وزارة الأوقاف ، بن الكبير البكريّمصطفى بن أحمد العلوي ومحمد : تحقيق
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 . هـ١٣٨٧،  المغرب،والشؤون الإسلامية
أبـو الأشـبال : تحقيق، جامع بيان العلم وفضله، النمريّابن عبد البر  .٤٤

 .٨ط، السعودية، دار ابن الجوزي، الزهيري
تحقيق محي الدين أبي سعيد عمر بن غرامة ، تاريخ دمشق، ابن عساكر .٤٥

دار الفكـر : ً أيـضا.م١٩٩٦-هــ١٤١٦، بـيروت، دار الفكـر، العمروي
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١للطباعة والنشر والتوزيع، ط

ُّأبو عبد االله محمد بـن أبي بكـر الزرعـي،  قيم الجوزيةابن .٤٦ الـصواعق ، ّ
ّعــلي بــن محمــد الــدخيل، دار : تحقيــق، المرســلة عــلى الجهميــة والمعطلــة

 .١٩٩٨-١٤١٨، ٣ط، العاصمة، الرياض
ّشــمس الــدين أبــو عبــد االله محمــد بــن أبي بكــر ، ابــن قــيم الجوزيــة .٤٧

ّققـه وخـرج نـصوصه ح، المنار المنيف في الصحيح والضعيف، الدمشقي ّ
، حلـب، مكتب المطبوعات الإسـلامية، عبد الفتاح أبو غدة: ّوعلق عليه

 .م٢٠٠١  -هـ١٣٩٠، ١ط
، ي الدمـشقيوصرُأبو الفداء إسماعيل بن عمر القـرشي البـ، بن كثيرا .٤٨

عبد االله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز : تحقيق، البداية والنهاية
دار هجـر للطباعـة والنـشر ، ة والإسـلاميةالبحوث والدراسـات العربيـ

سـامي : تحقيـق: ً أيـضا.م١٩٩٨ -هــ ١٤١٨، ١ط، والتوزيع والإعلان
مصطفى : تحقيق: ًأيضا. م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ٢ط، دار طيبة، ّمحمد سلامة

ّالسيد محمـد وآخـرين   -هــ١٤٢٥، ١ط، الـسعودية، دار عـالم الكتـب، ّ
 .م٢٠٠٤

عبـد : تحقيـق، ادي لأقـوم الـسننجامع المسانيد والسنن اله، ابن كثير .٤٩
 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥، بيروت، دار الفكر، المعطي أمين قلعجي
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، المختـصر في أخبـار البـشر، عماد الدين إسماعيل بن عـلي، أبو الفداء .٥٠
ّمحمـد زيـنهم محمـد عـزب ويحيـى سـيد حـسين ومحمـد فخـري : تحقيق ّ ّ

 .١ط، القاهرة، دار المعارف، الوصيف
، سـنن أبي داود،  بـن الأشـعث السجـستانيسليمان، أبو داود الأزدي .٥١

، الحجـاز، دمـشق، دار الرسالة، ّومحمد كامل قره بللي، شعيب الأرنؤوط
ّوصححه محقق الكتاب، م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠، طبعة خاصة ّ. 

دار  ،عبـد الفتـاح:  بهـااعتنى،  في علوم الحديثأربع رسائل أبو غدة، .٥٢
 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠، ٥، بيروت، طلإسلاميةالبشائر ا

عبـد الـرحمن بـن : ّحققـه وقـدم لـه، طبقات الحنابلة، أبو يعلى الفراء .٥٣
 .سليمان العثيمين

ّحققـه وخـرج أحاديثـه، مسند أبي يعـلى الموصـلي، أبو يعلى الموصلي .٥٤ ّ :
ــتراث، حــسين ســليم أســد ــأمون لل -هـــ١٤٠٩، ١ط، دمــشق، دار الم

 .م١٩٨٨
ّاء الأثريـة الأضو، ّأبو عبد الرحمن فوزي بن عبد االله بن محمد، الأثري .٥٥

ّفي بيان إنكار السلف بعضهم على بعض في المسائل الخلافية الفقهية مكتبة ، ّ
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ٢ط،   الأمارات-الفرقان 

حليـة الأوليـاء وطبقـات الأصفهاني، أبـو نعـيم أحمـد بـن عبـد االله،  .٥٦
 .٤، دار الكتاب العربي، بيروت، طالأصفياء

عادل : تحقيق: معرفة الصحابة، أبو نعيم أحمد بن عبد االله، الأصفهاني .٥٧
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩، ١ط، الرياض، دار الوطن، بن يوسف العزازي

ّضـبط نـصه وحققـه ، التعليقات الرضية على الروضة الندية، الألباني .٥٨ ّ
دار ، علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثـري: وقام على نشره
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 .م٢٠٠٣هـ ١٤٢٣ ١ط،  القاهرة، دار ابن القيم، الرياض،ّابن عفان
سلسلة الأحاديث الـصحيحة وشيء مـن ، ّمحمد ناصر الدين، الألباني .٥٩

، ّطبعة جديدة منقحة ومزيـدة، مكتبة المعارف،  الرياض، فقهها وفوائدها
 . هـ١٩٩٥  -هـ ١٤١٥

الطبعـة ، الريـاض، مكتبـة المعـارف، صحيح سـنن أبي داود، الألباني .٦٠
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩، الأولى للطبعة الجديدة

المكتـب ، صحيح الجامع الصغير وزياداته، ّمحمد ناصر الدين، الألباني .٦١
 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ٣ط،   بيروت-الإسلامي 

مكتبـة ، صحيح وضعيف سـنن النـسائي، ّمحمد ناصر الدين، الألباني .٦٢
 .م١٩٩٨  -هـ ١٤١٩الطبعة الأولى الجديدة ،   الرياض-المعارف 

مكتبـة ، ح الإمـام البخـاريمختصر صحي، ّمحمد ناصر الدين، الألباني .٦٣
 .م٢٠٠٢  -هـ١٤٢٢، ١ط، الرياض، المعارف

في  روح المعـاني، شهاب الدين محمود بن عبـد االله الحـسيني، الآلوسي .٦٤
دار ، علي عبـد البـاري عطيـة: تحقيق، تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

 .هـ١٤١٥، ١ط، بيروت، الكتب العلمية
سبل الـسلام الموصـلة إلى بلـوغ ، يلّمحمد بن إسماع، الأمير الصنعاني .٦٥

ّحققه وخرج أحاديثه وضبط نصه، المرام دار ، ّمحمد صبحي حسن حلاق: ّ
 .هـ١٤٢١، ٢ط، المملكة العربية السعودية، ابن الجوزي

، ّمحمد عبد القادر أحمد عطا: تحقيق، المنتقى شرح موطأ مالك، الباجي .٦٦
الطبعـة ، وتبـير، ّمنشورات محمد علي بيضون ودار الكتـب الـصحيحة

 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، الأولى
صـلى االله (الجامع الصحيح المسند مـن حـديث رسـول االله ، البخاري .٦٧
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ّتحقيق محب الدين الخطيب وترقيم محمد فـؤاد ، وسننه وأيامه) مّعليه وسل ّ
، القـاهرة، المكتبة السلفية، عبد الباقي ومراجعة قصي محي الدين الخطيب

ق دار طـو، مّد زهير بن نـاصر النـاصرمح:  تحقيق:ً أيضا .هـ١٤٠٣، ١ط
 .هـ١٤٢٢، ١ط، بيروت، النجاة

: تحقيـق، ّشرح الـسنة، ّأبو محمد الحسن بن علي بن خلـف، البربهاري .٦٨
، هــ١٤٠٨، ١ط، الـدمام، دار ابـن القـيم، ّمحمد سعيد سـالم القحطـاني

، ١ط، الرياض، مكتبة دار المنهاج، عبد الرحمن بن أحمد الجميزي: وتحقيق
 .هـ١٤٢٦

ــاريخ الطــبري، ّمحمــد بــن طــاهر، البرزنجــي .٦٩ ــإشراف ، صــحيح ت ب
ّمحمد صبحي حسن حـلاق: ومراجعه يحيـى إبـراهيم : ّوبـإشراف عـام. ّ

 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨ ، ١ط، دار ابن كثير، دمشق بيروت، يحيى
ّالبحـر الزخـار ، أبو بكر أحمد بن عمر بن عبد الخالق العتكـي، ّالبزار .٧٠

مكتبـة العلـوم ، محفـوظ الـرحمن زيـن االله: تحقيق، ّالمعروف بمسند البزار
 .هـ١٤١٥، ١ط، ّالمدينة المنورة، والحكم

، معالم التنزيل في تفسير القـرآن، ّأبو محمد الحسين بن مسعود، البغوي .٧١
ّحققه وخرج أحاديثه ّمحمد عبد االله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسـليمان : ّ

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ٤ط، دار طبية، مسلم الحرش
إكـمال ، أبو عبد االله علاء الدين مغلطاي بن قليج المصري، ريالبكج .٧٢

الفـاروق ، ّعادل بـن محمـد وأسـامة بـن إبـراهيم: تحقيق، تهذيب الكمال
 .م٢٠٠١  -هـ١٤٢٢، ١ط، الحديثة

ّمحمـد : تحقيـق، أنـساب الأشراف، أحمد بن يحيى بن جابر، البلاذري .٧٣
ــاقر المحمــودي  -هـــ١٣٩٤، ١ط، ّمؤســسة الأعلمــي للمطبوعــات، ب
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ــق، ٥وج، م١٩٧٤ ، جمعيــة المستــشرقين الألمانيــة، إحــسان عبــاس: تحقي
 .م١٩٧٩-هـ١٤٠٠

إتحاف الخيرة المهرة بزوائيد ، أحمد بن أبي بكر ابن إسماعيل، البوصيري .٧٤
أبي عبد الـرحمن عـادل بـن سـعيد وأبي إسـحاق : تحقيق، المسانيد العشرة

 -هـ١٤١٩، ١ط، ض  الريا-مكتبة الرشد ، ّالسيد بن محمود بن إسماعيل
 .م١٩٩٨

معرفـة أحـوال والنبـوة دلائـل ،  بكر أحمـد بـن الحـسين، أبوالبيهقي .٧٥
 عبـد المعطـي :ق عليـهّج حديثه وعلـّق أصوله وخرّ، وثصاحب الشريعة

ــي، ــة قلعج ــب العلمي ــشر، ، دار الكت ــان للن ــيروت، ودار الري  ،٣ط ب
 .هـ١٤٢٩

، الخراسـانيأبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الخـسروجردي ، البيهقي .٧٦
. م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤ ، ٣دار الكتب العلمية، بيروت، ط، السنن الكبرى

 .القاهرة، دار الحديث، إسلام منصور عبد الحميد: تخريج: ًأيضا
الجـامع ، ّأبو عيسى محمد بـن عيـسى بـن سـورة الـضحاك، الترمذي .٧٧

ّحققـه وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه، )سنن الترمـذي(الكبير  شـعيب : ّ
 .م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠، ١ط، مؤسسة الرسالة، د اللحامالأرنؤوط وسعي

الأنوار الباهرة بفضائل أهـل البيـت ، عبد االله بن عبد القادر، التليدي .٧٨
، ١ط، دار ابـن حـزم، مكتبـة الإمـام الـشافعي، ّالنبوي والذرية الطـاهرة

 .هـ١٤١٧
راجعـه ، مختصر سيرة الرسول، ّمحمد عبد الوهاب النجدي، التميمي .٧٩

 .الرياض، جامعة ابن سعود الإسلامية، تاذةمجموعة من الأس
ّالكامـل في معرفـة المحـدثين ، ّأبو أحمد عبـد االله بـن عـدي، الجرجاني .٨٠
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ّعادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معـوض: تحقيق، وعلل الحديث دار ، ّ
 .م١٩٩٧، ١ط، الكتب العلمية،  بيروت

ّتـشيع عـلى تبديد الظلام وتنبيه النيام عـلى خطـر ال، إبراهيم، الجيهان .٨١
رئاسة إدارات البحـوث العلميـة والإفتـاء والـدعوة ، المسلمين والإسلام

 م١٩٨٨  -هـ١٤٠٨، ٣ط، ]السعودية[، والإرشاد
مصطفى عبد : تحقيق، المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري .٨٢

 .م١٩٩٠  -هـ ١٤١١، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، القادر عطا
ّ، حققـه تاريخ مدينة السلامر أحمد بن علي، الخطيب البغدادي، أبو بك .٨٣

ّبشار عـواد معـروف، دار الغـرب الإسـلامي، : ّوضبط نصه وعلق عليه ّ
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١بيروت، ط

: ، دراسـة وتحقيـقةّالـسنّالخلال، أبو بكر أحمد بن محمد بن هـارون،  .٨٤
، ٢ الريـاض، ط،عطية بن عتيـق الزهـراني، دار الرايـة للنـشر والتوزيـع

 .هـ١٤١٥ -م١٩٩٤
المعروف بـسنن ، مسند الدارمي، أبو عبد االله بن عبد الرحمن، الدارمي .٨٥

، ١ط، الـسعودية، دار المغني، حسين سليم أسد الداراني: تحقيق، الدارمي
 .م٢٠٠٠هـ ١٤١٢

ّتحقيـق بـشار عـواد معـروف، تاريخ الإسـلام، الذهبي .٨٦ دار الغـرب ، ّ
 .٢٠٠٣، ١ط، الإسلامي

الدمـشقي، التركماني ّس الدين محمد بن أحمد عبد االله شمالذهبي، أبو  .٨٧
ه قّشعيب الأرنؤوط، وحق:  أشرف على التحقيق:ًأيضا، ير أعلام النبلاءس

 .م١٩٨٥ -هــ ١٤٠٥ة، ثالثـّأكرم البوشي، مؤسـسة الرسـالة، الطبعـة ال
، شـعيب الأرنـؤوط: ّأشرف على تحقيق الكتـاب وخـرج أحاديثـه: ًأيضا
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، ٢ط، ّمؤسـسة الرسـالة،  بـيروت، مأمون الصاغرجي): ٤(حقق الجزء 
 .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢

وحاشـيته  (الكاشف في معرفة من له رواية في الكتـب الـستة، الذهبي .٨٨
دار ، وأحمد نمر الخطيب، ّمحمد عوامة: تحقيق، )لسبط ابن العجمي الحلبي
  -هـ١٤١٣، ١ط، ّجدة، ومؤسسة علوم القرآن، القبلة للثقافة الإسلامية

 .م١٩٩٢
إحيـاء الـتراث ، نور الـدين عـتر: تحقيق، ني في الضعفاءالمغ، الذهبي .٨٩

 .قطر، الإسلامي
التركماني الدمـشقي، ّعبد االله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، أبو  .٩٠

 ، عمرو عبد المنعم سليم:َّ شرحه وعلق عليه،الموقظة في مصطلح الحديث
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ١، طدار أحد للنشر والتوزيع

التركماني الدمـشقي، ّ شمس الدين محمد بن أحمد عبد االلهأبو ، الذهبي .٩١
دار المعرفـة ، ّعلي محمـد البجـاوي: تحقيق، ميزان الاعتدال في نقد الرجال

 .١٩٦٣ -هـ١٣٨٢، ١ط، بيروت، للطباعة والنشر
الجـرح ، ّعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريـسأبو محمد ، الرازي .٩٢

 .م١٩٥٢-هــ١٣٧١، ١ط، تبيرو، دار إحياء التراث العربي، والتعديل
 .م١٩٥٣ -هـ ١٢٧٢، ١طالكتب العلمية، بيروت، دار : ًأيضا

، ّالشريف أبو الحسن محمد بـن الحـسين الموسـوي البغـدادي، الرضي .٩٣
 .هـ١٤١٢، ٥ط، قم، دار الهجرة، صبحي الصالح: تحقيق، نهج البلاغة

، نـسب قـريش، أبو عبد االله مصعب بن عبد االله بن مصعب، الزبيدي .٩٤
 .٣ط، القاهرة، دار المعارف، ليفي بروفنيسال: تحقيق

، ّشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، ّمحمد بن عبد الباقي، الزرقاني .٩٥
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، ١ط، مكتبـة الثقافـة الدينيـة،  القـاهرة، طه عبد الـرؤوف سـعد: تحقيق
 .م٢٠٠٣-هـ ١٣٢٤

 شرح ،ّمحمد بن عبـد البـاقي بـن يوسـف المـصري المـالكيالزرقاني،  .٩٦
ّ محمد عبـد :حهّطه وصح ضب، للقسطلانيديةّللدنية بالمنح المحمالمواهب ا

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١ط،   بيروت،دار الكتب العلمية، العزيز الخالدي
، دار صـادر، إبراهيم صالح: عنى بتحقيقه، تاريخ الخلفاء، السيوطي .٩٧

 .بيروت
، الجامع الصغير في أحاديث النذير، السيوطي جلال الدين بن أبي بكر .٩٨

 .هـ١٤٢٥ -م٢٠٠٤، ٢٥،  بيروت-كتب العلميةدار ال
الـلآلي المـصنوعة في ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر، السيوطي .٩٩

دار الكتـب ، ّصلاح بن محمـد بـن عويـضة: تحقيق، الأحاديث الموضوعة
 .م١٩٩٦  -هـ ١٤١٧، ١ط، العلمية، بيروت

زي رفعت فو: تحقيق وتخريج، ّكتاب الأم، ّمحمد بن إدريس، الشافعي .١٠٠
 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢، ١ط، دار الوفاء المنصورة، عبد المطلب

الطبعـة ، المكتب الإسلامي بـيروت، التاريخ الإسلامي، شاكر محمود .١٠١
 .م١٩٩١ -هـ١٤١١السادسة 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرايـة ، ّمحمد بن علي، الشوكاني .١٠٢
ّ، حققه وخرج أحاديثهمن علم التفسير شـاركه في (ة عبد الـرحمن عمـير: ّ

 ).لجنة التحقيق والبحث العلمي بدار الوفاء: التخريج
الفوائـد المجموعـة في الأحاديـث الـضعيفة ، ّمحمد بن علي، الشوكاني .١٠٣

، مكتبة نـزار مـصطفى البـاز، رضوان جامع رضوان: تحقيق، والموضوعة
 .ّمكة المكرمة
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، نيـل الأوطـار مـن أسرار منتقـى الأخبـار، ّمحمد بن عـلي، الشوكاني .١٠٤
 .هـ١٤٢٧، ١ط، دار ابن الجوزي، ّمحمد صبحي بن حسن حلاق: تحقيق
، دار ابـن القـيم، ّأبو معاذ طارق بـن عـوض االله بـن محمـد: تحقيق: ًأيضا

 .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦، ١ط، القاهرة، الرياض ودار ابن عفان
سـبل الهـدى والرشـاد في سـيرة  ،ّ محمد بن يوسف الشامي،الصالحي .١٠٥

ّ عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معو:يقتحقيق وتعل، خيرة العباد ض ، ّ
 .م٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨، ٢ طدار الكتب العلمية، بيروت،

، الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد االله، الصفدي .١٠٦
دار إحيـاء الـتراث العـربي، . أحمـد الأرنـؤوط وتركـي مـصطفى: تحقيق
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠، ١ط، بيروت

، ّشخصيته وعـصره، معاوية بن أبي سفيان، ّ محمدّعلي محمد، الصلابي .١٠٧
 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩، ١ط، مصر، دار الأندلس الجديدة

ّعز الدين أبو إبراهيم محمـد بـن إسـماعيل الحـسني، الصنعاني .١٠٨ سـبل ، ّ
خليـل مـأمون : تحقيـق، ّالسلام شرح بلوغ المرام من جمـع أدلـة الأحكـام

: ً وأيـضا بتحقيـق. ١٩٩٥ -هـ١٤١٥، ١ط، دار المعرفة، بيروت، شيحا
دار ابن الجـوزي المملكـة العربيـة الـسعودية ، ّمحمد صبحي حسن حلاق

 .هـ١٤٢١، ٢ط
عنـى بتحقيـق نـصوصه وتخـريج ، ّالمـصنف، عبد الـرزاق، الصنعاني .١٠٩

، ٢ط: المجلس العلمـي، حبيب الرحمن الأعظمي: أحاديثه والتعليق عليه
 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣

نــسخة  ( والمــسانيدجــامع الــصحيح للــسنن، صــهيب عبــد الجبــار .١١٠
 ).الكترونية
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تهـذيب الآثـار وتفـصيل ، بن جرير بن يزيدمحمد أبو جعفر ، الطبري .١١١
مسند  (٤ج، من الأخبار) صلى االله عليه وآله وسلم(الثابت عن رسول االله 

، ّأبـو فهـر محمـود محمـد شـاكر: ّقرأه وخرج أحاديثه، )علي بن أبي طالب
 .القاهرة، مطبعة المدني

، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ّفر محمد بن جريرأبو جع، الطبري .١١٢
عبد االله بن عبـد المحـسن التركـي بالتعـاون مـع مركـز البحـوث : تحقيق

 . م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، ١ط، هجر، القاهرة. سلاميةالدراسات العربية الإ
ــسي .١١٣ ــن داود، الطيال ــليمان ب ــو داود س ــارسي،أب ــسند أبي داود   الف م

عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر ّمحمد بن : ، تحقيقالطيالسي
 . م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠، ١طوالتوزيع والإعلان، القاهرة، 

اعتنى بـه القـسم ، شرح صحيح البخاري، ّمحمد بن صالح، العثيمين .١١٤
وبحاشـيته تعليقـات للعلامـة ابـن بـاز وفوائـد حديثيـة ، العلمي بالدار
 .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩ ،٢ط، القاهرة، مكتبة الطبري، للعلامة الألباني

عون المعبود شرح سـنن ، ّمحمد أشرف بن أمير بن علي، العظيم آبادي .١١٥
/ ٢ط، دار الكتـب العلميـة، بـيروت،  ومعه حاشية ابن القيم،أبي داوود
دار ، يوسـف الحـاج أحمـد: َّخرج أحاديثـه واعتنـى بـه: ً أيضا.هـ١٤١٥
 .ودار السلام، دمشق، الفيحاء

عمـدة القـاري شرح صـحيح ،  بن أحمـدّبدر الدين أبو محمد، العيني .١١٦
دار الكتـب ، ّعبـد االله محمـود محمـد عمـر: ّضـبطه وصـححه، البخـاري
 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١، ١ط، بيروت، العلمية

مغـاني الأخيـار في شرح ، ّأبو محمد بدر الدين محمود بن أحمـد، العيني .١١٧
ّمحمد حسن محمد حسن إسـماعيل: تحقيق، أسامي رجال معاني الآثار دار ، ّ
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 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ١ط، بيروت، تب العلميةالك
، الـصفات، ّأبو الحسين محمد بـن أبي يعـلى البغـدادي الحنـبلي، ّالفراء .١١٨

طبعة الأمانـة العامـة للاحتفـال ، عبد الرحمن بن سليمان العثيمين: تحقيق
 .م١٩٩٩  -هـ١٤١٩، بمرور مئة عام على تأسيس المملكة السعودية

 كبـير وملـك ّ أبي سـفيان صـحابيمعاويـة بـنّالغضبان، منير محمـد،  .١١٩
 .م١٩٨٠ /هـ١٤٠٠، ١، دار العلم، دمشق، بيروت، طمجاهد

ّشرح رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، صالح، الفوزان .١٢٠ ّ. 
ّأبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجـي ، القرطبي .١٢١

الصادق : دراسةتحقيق و، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرةالأندلسي، 
 .هـ١٤٢٥ ١ط، مكتبة دار المناهج، الرياض، ّبن محمد بن إبراهيم

المفهـم لمـا أشـكل مـن ، أبو العباس أحمد بن عمر إبـراهيم، القرطبي .١٢٢
محي الدين ديب مـستو : ّحققه وعلق عليه وقدم له، تلخيص كتاب مسلم

ّويوسف علي بديوي وأحمد محمد السيد ومحمـود إبـراهيم بـزال، دار ابـ ن ّ
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١ط،  بيروت-كثير ودار الكلام الطيب، دمشق 

ّشـمس الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن أبي بكـر ، القرطبي .١٢٣
أحمـد الـبردوني : تحقيـق، الجـامع لأحكـام القـرآن، الأنصاري الخزرجي
ــيش ــراهيم أحف ــاهرة، وإب ــصرية الق ــب الم ـــ ١٣٨٤، ٢ط، دار الكت  -ه

 -مؤسـسة،  االله بـن عبـد المحـسن التركـيعبـد: تحقيـق: ً أيضا.م١٩٦٤
 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ١ط، بيروت

ــسطلاني .١٢٤ ــاري، الق ــشرح صــحيح البخ ــساري ل ــاد ال ضــبطه ، إرش
م، ٢٠٠٩، ٢ط، دار الكتب العلمية، ّمحمد عبد العزيز الخالدي: ّوصححه

 ١٣٢٣، ٧ط، مصر، والمطبعة الكبرى الأميرية
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د بـن أبـى بكـر ّأحمـد بـن محمـ أبو العباس شهاب الدين، القسطلاني .١٢٥
المكتبـة التوفيقيـة، ، ّالمواهـب اللدنيـة بـالمنح المحمديـة، القتيبي المـصري

 .القاهرة
ط بيــت الأفكــار ، صــحيح مــسلم، مــسلم بــن الحجــاج، القــشيري .١٢٦

 .م١٩٩١ -هـ١٤١٩، الدولية
المسند الصحيح  ،ّأبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري، القشيري .١٢٧

ّمحمـد فـؤاد عبـد : قيـق، تح لى رسول اهللالمختصر بنقل العدل عن العدل إ
 .بيروتـ ار إحياء التراث العربي ، دالباقي

، أبو الطيب صديق بن حسين بن عـلي الحـسيني البخـاري، القنوجي .١٢٨
 ]. مهمل من تاريخ[، دار الجيل، بيروت، الروضة الندية شرح الدرر البهية

عتنـى بـه ا، أوجز المسالك إلى موطأ مالك، ّمحمد زكريا، الكاندهلوي .١٢٩
 .١ط، دمشق، دار العلم، تقي الدين المندوي : ّوعلق عليه

نظم المتنـاثر مـن ، ّأبو عبد االله محمد بن جعفر الحسين الفاسي، الكتاني .١٣٠
 .الطبعة الثانية، دار الكتب السلفية بمصر، الحديث المتواتر

، دار الشروق، فتح المنعم شرح صحيح مسلم، موسى شاهين، لاشين .١٣١
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ١ط، القاهرة

تحفـة ، ّأبو العلاء محمد عبـد الـرحمن بـن عبـد الـرحيم، المباركفوري .١٣٢
عبـد : ضبطه وراجع أصوله وصـححه، بشرح جامع الترمذي، الأحوذي

 .دار الفكر، ّالرحمن محمد عثمان
دار ، ة المـنعم في شرح صـحيح مـسلمّمن، صفي الرحمن، المباركفوري .١٣٣

 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ١ط،  الرياض-السلام
لية ّممث، )محاضرات السيد الحيدري (ّمعالم الإسلام الأمويدن، علي، الم .١٣٤
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 .م٢٠١١هـ ـ ١٤٣٢، الطبعة الأولى،  والزيارةّالولي الفقيه لشؤون الحج
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسـحاق ، إسحاق بن منصور، المروزي .١٣٥

دينة  الم-الجامعة الإسلامية، سليمان بن عبد االله العميد: تحقيق، هبن راهوي
 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥، ١ط، المنورة

، جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبـد الـرحمن بـن يوسـف، المزي .١٣٦
مؤسـسة ، ّبـشار عـواد معـروف: تحقيـق، تهذيب الكمال في أسماء الرجال

 .م١٩٨٠  -هـ١٤٠٠، ١ط، بيروت، الرسالة
 رضي االله عنهم فضل الخلفاء الراشدين والصحابة،  عليّ، محمدالمشعل .١٣٧

عبـد : اعتنـى بـه، ّ تمحيص أحداث الفتنة وتبرئة الصحابة عامةوبحث في
 ] .هـ١٤٢٨ ، ١الكويت، ط  - نشر غراس[، ّالباري بن محمد علي مشعل

ّفيد، أبو عبد االله محمد بن محمـد بـن الـنعمان العكـبريالم .١٣٨ ،  البغـداديّ
 .ـه١٤١٣ ،١ ط،نشرة المؤتمر العالمي للشيخ المفيد ـ قم، الجمل

المكتبـة ، فـيض القـدير شرح الجـامع الـصغير، الرؤوفعبد ، المناوي .١٣٩
أحمـد : ضبطه وصححه: ً أيضا.هـ١٣٥٦، ١ط،  مصر-التجارية الكبرى

 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧، ٣ط، بيروت، دار الكتب العلمية، عبد السلام
إسكات الكلاب العاوية بفضائل خال المـؤمنين ، محمود إمام، منصور .١٤٠

 .يةالسعود، مكتبة العلوم والحكم، معاوية
أبو أنـس : قدم له واعتنى به وخرج أحاديثه، السنن الكبرى، النسائي .١٤١

 .عمان، ّالدار العمانية، مكتبة الرشد، جاد االله بن حسن الخداش
ّ محمـد :ق عليـهّ حكم على أحاديثه وآثاره وعل،سنن النسائيالنسائي،  .١٤٢

، ل سـلمانآأبو عبيدة مـشهور بـن حـسن : هعتنى ب، اناصر الدين الألباني
 .١ط، الرياض-بة المعارفمكت
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ّمحيي الدين يحيى بـن شرف بـن مـري، أبو زكريا النووي،  .١٤٣ المنهـاج في ُ
هـ ١٣٤٧، ١، المطبعة المصرية بالأزهر، طّشرح صحيح مسلم بن الحجاج

 .م١٩٢٩ -
قـه ّ، حقصـحيح مـسلماج القـشيري، ّالنيسابوري، مسلم بـن الحجـ .١٤٤

ّوخرج أحاديثه وعلق عليه م ّالسلفي الأثري، قـدمسلم بن محمود عثمان : ّ
 .١ّمحمد مصطفى الزحيلي، دار الخير، دمشق، ط: له وقرضه

مجمـع   أبو الحسن نور الدين علي بـن أبي بكـر بـن سـليمان ،،الهيثمي .١٤٥
، بيروت، دار الفكر، ّعبد االله محمد الدويش: تحقيق، الزوائد ومنبع الفوائد

 .هـ١٤٢٠ و ١٤١٤
ِإكمال المعلم بفوائـد ى، اليحصبي، الحافظ أبو الفضل عياض بن موس .١٤٦ ُ

ط أولى، المنـصورة،  مـصر، - يحيـى إسـماعيل، دار الوفـاء: ، تحقيقمسلم
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩
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 ).تفسير سورة الحمد: الجزء الأول(اللباب في تفسير الكتاب . ١
 .ّأصول التفسير؛ مقارنة منهجية بين آراء الطباطبائي وأبرز المفسرين. ٢
 .النظرية والمعطيات: تأويل القرآن. ٣
 .)٢-١. (طلال الحسن: بقلم. معرفة االله.  ٥-٤
وحـدوده  الراسخون في العلـم؛ مـدخل لدراسـة ماهيـة علـم المعـصوم. ٦

 .الشيخ خليل رزق: بقلم. ومنابع إلهامه
 .)٢-١. (الشيخ خليل رزق: بقلم. المعاد؛ رؤية قرآنية.  ٨ -٧
جـواد عـلي : بقلـم. لية في مراتبـه ومعطياتـهبحوث تحلي.. التوحيد. ١٠-٩

 .)٢-١. (كسار
 .جواد علي كسار: بحث حول الإمامة؛ حوار بقلم. ١١
  .الشفاعة؛ بحوث في حقيقتها وأقسامها ومعطياتها. ١٢
ّرؤى في مرتكزاته النظرية ومسالكه العملية.. العرفان الشيعي. ١٣ : بقلـم. ّ

 .الشيخ خليل رزق
 .محمد القاضي: بقلم.  في ضوء المنهج القرآنيالعصمة؛ بحث تحليلي. ١٤
 .محمود الجياشي: بقلم. رؤية قرآنية.. ّيوسف الصديق. ١٥



 

.  فلسفة الدين؛ مدخل لدراسة منشأ الحاجة إلى الدين وتكامل الـشرائع. ١٦
 .الشيخ علي العبادي: بقلم

:  بقلـم،)شرح الحلقة الثانية للسيد محمد بـاقر الـصدر(الدروس . ٢٠-١٧
 ).٤-١ (.ء السالمعلا

 .ّالشيخ محمود نعمة الجياشي: بقلم. ّالقطع؛ دراسة في حجيته وأقسامه. ٢١
ّالظن؛ دراسة في حجيته وأقسامه. ٢٢  .ّمحمود الجياشي: بقلم. ّ
الـشيخ : بقلم. فلسفة صدر المتألهين قراءة في مرتكزات الحكمة المتعالية. ٢٣

   .خليل رزق
ّالمثل الإلهية. ٢٤ ُ الشيخ عبـد االله : بقلم. ليلية في نظرية أفلاطونبحوث تح.. ُ

 .الأسعد
 .التربية الروحية؛ بحوث في جهاد النفس. ٢٥
 : ويشتمل على الرسائل التالية)في ظلال العقيدة والأخلاق(. ٢٦

 .محمد جواد الزبيديالشيخ : بقلم. مفهوم الشفاعة في القرآن* 
 .دراسة في شروطها وآثارها.. التوبة * 
 .جواد الزبيدي محمد: بقلم.  بحث الإمامة بين النظرية والتطبيقمناهج* 
 . ّمقدمة في علم الأخلاق* 
 :ويشمل الرسائل التالية، مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين. ٢٧

 ).بحث في الوجود الذهني(التفسير الماهوي للمعرفة * 
 .نفس الأمر  وملاك الصدق  في القضايا* 
 .في العصر الإسلاميالمدارس الخمس * 
 .منهج الطباطبائي في تفسير القرآن* 
 .ّخصائص عامة في فكر الشهيد الصدر* 
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: بقلـم. رحـلات الـسالك في أسـفاره الأربعـة.. ّمن الخلـق إلى الحـق . ٣٠

 .يخ طلال الحسنالش
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 ).٢-١. (حمود العبادي
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 . الشيخ خليل رزق: بقلم. سلاميالإ
 .المنهج التفسيري عند العلامة الحيدري، بقلم الدكتور طلال الحسن. ٣٩
 .تور طلال الحسنالمنهج الفقهي عند العلامة الحيدري، بقلم الدك. ٤٠
 ).٣-١(بحوث عقائدية . ٤١
 ).٦-٤(بحوث عقائدية . ٤٢
ّالثابت والمتغير في المعرفة الدينية. ٤٣  .ّالدكتور علي العلي: بقلم. ّ
 .محمود الجياشي: بقلم. الإعجاز بين النظرية والتطبيق. ٤٤
 ).بحث فقهي(لا ضرر ولا ضرار . ٤٥
 .)٢-١(دروس في الحكمة المتعالية . ٤٧-٤٦
: بقلـم. ّعلم الإمام؛ بحوث في حقيقة ومراتب علم الأئمة المعـصومين. ٤٨
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إعـداد الـدكتور حميـد . كمال الحيدري؛ قراءة في السيرة والمـنهج.  ٥٠-٤٩
 .ّمجيد هدو

 .بقلم علي حمود العبادي. الولاية التكوينية، حقيقتها ومظاهرها. ٥١
 .مدخل إلى الإمامة. ٥٢
ّالإلهيات بالمعنى الأعـم(الفلسفة؛ شرح كتاب الأسفار الأربعة . ٥٤-٥٣ ّ .(

 ).٢-١ (.الشيخ قيصر التميمي: بقلم
 .بقلم الشيخ ميثاق طالب. »شرح نهاية الحكمة«العقل والعاقل والمعقول . ٥٥
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  ).٥-١( .بقلم الشيخ نجاح النويني
للشهيد السعيد آية االله العظمى الـسيد محمـد         ،  شرح الحلقة الأولى  . ٦٢

  .الشيخ سعد الغنامي بقلم، +باقر الصدر
 .الشيخ علي حمود العبادي بقلم،التوحيد دروس في. ٦٣
، الـسيد كـمال الحيـدري سماحة آية االله محاضراتمعالم الإسلام الأموي، . ٦٤

 .إبراهيم البصري بقلم
شرح الحلقة الثالثة، للشهيد السعيد آيـة االله العظمـى الـسيد            . ٦٧-٦٥

محمد باقر الصدر، تقريراً لدروس آية االله العلاّمـة الـسيد كمـال             
  ).٣-١. (الحيدري، بقلم الشيخ حيدر اليعقوبي

للـشهيد الـسعيد ؛ )٦-١ (ل العمليةالأصو - شرح الحلقة الثالثة. ٧٣ -٦٨
  .+آية االله العظمى السيد محمد باقر الصدر 

 بقلـم ،  السيد كمال الحيدري   آية االله المحقق  ، دروس في علم الإمـام. ٧٤
 .الشيخ علي حمود العبادي



 

في ضوء آيـة  الأسس المنهجية للتفسير والتأويلمنطق فهم القرآن،  . ٧٧ -٧٥
 .ر طلال الحسنالدكتو: بقلم، )٣-١(الكرسي

 .  العبادات- رسالة عملية -الفتاوى الفقهية . ٧٨
 . ّمنتخب مناسك الحج والعمرة. ٧٩
 الشيخ ميثاق العسر: بقلم، والخلاف في تحديدها موارد وجوب الزكاة. ٨٠
 لشيخ ميثاق العسرا: بقلم، حقيقته، شروطه، حكمه؛ منكر الضروري. ٨١
 لشيخ ميثاق العسرا: بقلم ؟هل لخمس أرباح المكاسب أصل قرآني. ٨٢




 

 


